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كلمة الناشر ° 


كلمة الناشر 


بسم النه الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم 


تر جمه المؤلف: 


AVY - a\TEY - ۱۲۸۹(‏ 1954م) 
نابغة فى الإنشاء والأدب» انفرد بأسلوب نقى فى 
مقالاته وکتبه. 
له شعر جيد فيه رقة وعذوبة. 
مصرء غلب عليه النسبة إليهاء فعُرفٌ واشتهر بها؛ من 
أسرة حسينية النسب؛ مشهورة بالتقوى والعلم» نبغ فيها 
من نحو مئتى سنة قضاة شرعيون ونقباء أشراف. 


حفظ القرآن وهو في الحادية عشرة من عمره» ثم 
دخل الأزهرء فبقي فيه عشر سئوات يدرس علوم الدين 
واللغة. 


واتصل بالشيخ محمد عبذه اتصالا وقيقاء وسجن 
دسببه سته أشهر لقصيدة قالها را بالخديوي عباس 


حلمي سنة ۸۹۷م وقل عاد من سفر» وكان على خلااف 
بع محمد عيده» وهي هى [من الطويل]: 


دوم وَلكَنْ لا أفولُ سويد 
وَمُلْكُ وَإِنْ َال الْمَدَى سَيَبِيدٌ 

رَحَلْتَ وَوَجَهُ النّاسٍ بِالْيِشْرٍ يِاسِمٌ 
وَعْدْتَ وَحُرْن فِي ووو شَدِيدُ 
E‏ 3 سَعْيٌ ااك ميد 

E RE EEE E 
عَليْنا خطوبٌ مِنْ جدوڍك سود‎ 

TEESE,‏ تتدونيا فاضاكتا 
فصوت شنج بالبلاف ديد 

فلك نولي EE PAE‏ 
إذا أَصْبَع التَُرْكِىٌ وَهْوَ عَمِيدُ 


كلمة الناشر ۷ 
ما فام مِنْكُمْ بِالْعَدَالَةٍ طَارِفٌ 
589 اد 56 ا لسد 
م اشن ا المبين يَبِيد 
وتات في أطلاله الْبْومُ تابا 
لَهُ عند تراد الرّثاء EEE.‏ 
اقباس ترجو أن تكون خليفة 
كماودٌ آباء وَرَامَ جدود 
ال اا تزول:وليتيا 
وابتدأت شهرته تعلو منذ سنة ۱۹١۷‏ كما يقول 
الزركلي. وذلك بما كان ينشره في جريدة «المؤيد» من 
المقالات الأسبوعية تحت عنوان «النظرات». 
وولي أعمالا كتابية في وزارة المعارف (سنة 
۹م(« ووزارة الحقانية = العدل (سنة ۰م(« 
وسكرتارية = أمانة سر الجمعية التشريعية (سنة ۱۹۱۳م)» 
وأخيراً في سكرتارية = أمانة سر مجلس النواب» واستمر 
إلى أن توفي يوم الخميس في ١١‏ يونيو/ حزيران 
4م = ٠١‏ ذي الحجة 47١ه.‏ 


۸ مختارات المنفلوطي 


كان له روج: أصابها اف بصرهاء فلم 
يدّخر وسعاً في تسليتها والحدب عليهاء حتى إنه كان 
يكلفها أعمالاً لا يقوم بها إلا المبصرون ليوهمها أنه لا 
ينكر عليها من نظرها شيئأء وإن أَرَدْتَ أن تعرف خلقه 
معها وكيف كان يتعامل معها راجع أخر مقال «الوفاء» في 
«النظرات» ”7/ ٠٤١‏ حيث تستشف منه ذلك. 

وإذا كنت تريد التعرف على المَنْمَلُوطِي أكثر» فراجع 
آخر مقال «السياسة» في كتاب «النظرات» ۸٦/۲‏ حيث 


ترجماته: 

كان يجهل اللغة الفرنسية التي ترجم منهاء فكانت 
تترجم له أصول مترجماته بلغة غير مهذبة» فيلخصها 
ويتصرّف فيها ويعيد بناءًهاء بل بعضها كان مسرحية 
فجعلها رواية! كما فعل في «الشاعر» وافيى سبيل التاج». 
ومن الذين كانوا يترجمون له الدكتور محمد عبد السلام 
الجندي الذي ورد اسمه فى ول «الشاعر» أنه هو الذي 
قام بالترجمة. كما أن الأستاذ محمود خيرت المحامي 
ترجم لبرنازدِينْ دي سان بيير Bernardin de St. PIERRE‏ 
مؤلف «الفضيلة أو پول وفير جيني“ «Paul et Verginie‏ 
ولعله هو الذي ترجّمَ الأصل للمَئْمَلُوطِي. لكن هذا لا 
ينقص من قيمة ما كتبه» ولعل قراءة ما كتبه الدكتور 
عبد الرحمن بدوي في مذكراته: اسيرة حياتي» يعطي 
القارىء صورة أوضح عنما اريت بيانه عن طريقته في 


كلمة الناشر ۹ 


الترجمة وقيمة عمله بالتشمة للقارىء العربي؛ قال في 
الجزء الأول الصفحة: ۲۷ و۲۸: 


«وإبان السّنة الثانية في مدرسة قارسكور الابتدائيّة 
نْبَعَنَثْ في نَفْسِي نَرْعَةٌ حادَةٌ إلى الأذب» بل وَإلى 
لتأِيف! فَأَرْسَلْتُ إلى شقيقي الأكبر الذي كان طالِباً في 
السنة النهائية بالمدرسة الشّعبية الثانوية في القاهرة (الجيزة) 
كي يوافيني بكتاب «ماجدولين» للمَئْقَلوطي؛ لاني كت 
مُعْجَّبا ا فوافاِي به. ورت لْتَهِمه الاما 
وَأسْتَظهِرٌ الكثير من صفحاتّه ذات التمْحة الشّعْريّة 
واستعدتٌ قراءَنّهُ عِدَّةَ مرّاتِ خلال ذلك العام (سنة 
01 وأنا في د العاف ف وكان ل ال بالِعْ في 
اطلوتى :وقى مكاعر رظن نهنا الا كدق طق کر 
بعد أن عَرَفْتُ أساليب أخرى وَاطْلَعْتُ على روائع الأدب 
العالمي. ولا أزال أَحِنٌُ حَتَى اليوم؛ إلى معاودّةٍ قراءة هذا 
الكتاب. ولم تُنْقِص قراءَتي لأضْلِهِ الفرنسي من إعجابي 
بتَلْخِيص المَئْفلوطي هذا لِروايّةٍ «تحت ظلال الزيزفون» 
(سنة ۱۹۳۲) تأليف ألفونس كار ( 1١808‏ ۱۸۹۰). 
صحيح أنَّ الفارق كبيرٌ بين الأصل والتّلخيصء وأنَّ العديدَ 
من الصّفْحات الموجودّةٍ في تلخيص المَنْقَلُوطي لا مُناظِرَ 


٠‏ مختارات المنفلوطي 


لها في الأضْلٍ الفِرَنْسِيء والعكس بالعكس. ولكنّ 
المتْقٌلوطيٌّ بَِرْعَتِهِ الّومنتكية [الشاعرية] المثاليّة لَمْ يَمَأْ اَن 
يقي على ما في الأَضْلٍ الفِرَنْسي من أغمالٍ شَائِئةٍ مَلْسوبةٍ 
إلى بطل الرواية: اشتيفن, حى تمل صورثُة مثاليةٌ فيع 
زاو الألوانء جامعةً لاجمل الشّمائلء إِنَّ المَنقَلوطيَّ ل 
يا وي 0 SO‏ ا 
يعرف أيه لَعَةِ أَجْنَبيّةِ - لما كان يشارك المُوَلْفَ الأجْتَبىّ 
ِي يُلَخْصٌ له كتابه في التأليف والصّياغَةٍ... 

إن لأخلوفب المَْقَلُوطِيٌ سخراً لا يَعْرقُهُ إل الشَّبابُ 
المُرْمَفٌ الحساسة» | ه. 

وإن أردنا أن نعرف رأي المَْمّلوطي في الترجمة 
فلنرجع إلى نهاية مقال «البيان» من «النظرات» أول الجزء 
الثالثء حيث يقول: إنني لا ألوم العاجزين الذين غلبتهم 
إحدى اللغات الأعجمية على أمرهمء فأصبحوا إذا ترجموا 
تَرْجَموا ترجمة حرفية ليس فيها مميز واحد من مميزات 
العربيةء ولا خاصة من خواصها؛ وإذا كتبوا كتبوا بأسلوب 
عربيٌ الحروف أعجميٌ كل شيء بعد ذلك! 


كلمة الناشر ۱۱ 


مؤلفاته: 


«الشاعر أو سيرانو دي برجراك) Cyrano de Bergerac‏ 
تأليف: إدمون روستان Edm. Rostand‏ . 

«العبرات» هي قصص بين مترجمة ومؤلفة» طبعت 
مجموعة لأول مرة سنة 910١م.‏ 

«الفضيلة أو پول وفيرجينى؟ 1eہاعإ٥۷ e۲‏ 211 تأليف: 
برنازدين دي سان بيبر Bernardin de St. iE‏ . 
«في سبيل التاج» 6 18 Pour‏ تأليف: فرانسوا 
كوبيه Copp€€‏ 015ج1"1220. 

«مجدولين أو تحت ظلال الزيزفون» اuءاان)‏ ما ذناه5 
تأليف: ألفو نس كار .Alfons KARR‏ 


«مختارات المَنْمَلُوطِي؛ طبع الجزء الأول فقط سنة 
75م بمطبعة المعارف بمصر القاهرة. قال عنها 
بطرس البستانى فى «أدباء العرب» :۲٦۸/۳‏ مجموعة 
سارها لطلاب المدارسء ولم يطبع منها إلا 
جزء واحدء. مع أنها تبلغ ثلاثة أجزاء.اه. بل هي. 
إضافة لما سبق» مجموعة نصوص شعرية ونثرية تفيد 
الطالب الإعدادي والثانوي» وكذلك الجامعي فى 
تعريفه بالشعر واللغة والبيان والأدب عامّة 555 وه 
جَيّدَ المنظوم والمنثور» منذ القديم إلى الحديث» في 
كل فن من فنون العرب وأغراضهاء تفيد الطالب في 
تهذيب بيانه وتقويم لسانه وصقل عقله» وتعريفه بفضل 
لحته. وقنمعها: 


وهر يختلف عما أصدره اخ الكاشهرينة نادم 
(مختارات المَنْمَلوطي» إذ اختار من كنتب المَنْمَلُوطِي 


بعض الاختيارات» ومن بعده تداول الناشرون طباعته. 


«النظرات» وهى أسبوعياته التى كانت يكتبها فى 


«المؤيد» وفيها ما هو مترجم ليس من تأليفه. وقد 
أعيد طباعة «النظرات» لدى الجفان والجابى للطباعة 
اال ی ع ات ت 
كامل النص المتداول والذي يعيد الناشرون طباعته» 
مضافاً إليه نصوصاً كانت بالأصل ضمن «النظرات» ثم 
حَذَِفَتٌء» فأعيدت في هذه الطبعة؛ مع زيادة 5 
لع . واستكمالا لترجمة المَنقلوطي. فاي أ ما 
نشرّه المنفلوطى نفسه فى مقدّمة «النظرات») كترجمة له 


ترجمة الكاتب ١‏ 


ترجمة الكاتب 


بفلم حضرة الكاتب المشهور 

أحمد بك حافظ عوض 

54 ب “لالأشاء AVY‏ _ 140۰م[ 
نسبك: 
محمد بن لطفى فى مدينة مَنْقَلوط من مُذَنِ الوَجْه القِبْلى في 
جَنوب مِضّر سنة 1877 ميلادِيّة الموافقة لسنة ١797‏ 
هجرية. وار عاتن الل اي 
ُرَو جُورَبْجي e‏ ا 5 العظيم 5 
ل كر واشرثة لأبيه فى مدت EL O‏ 
الف والتفوق والعلم والفضل» َأَكْثَرٌ أفرادها مِنْ نحو 
تنو ا فضا ج عون ونقياة نراف وله الد اة 
في قاضِي مَنْقَلوط الشّزعي اليوم وعَيْنَ أَغيايها. 
دراسَته: 


خَرجَ من المكتّب حافظاً للكتاب الكريم في سنة 


44 غبلادية: فال والِدْهُ مدْرسَة الأَزْمَرِ الشَّرِيِفٍ 
كجميع أفراد و سرت فما مَرْتُْ به سَنواتٌ قِلائْلُ حتى 
عرف ِيْنَ أقرانهِ بالذّكاء وَالفطئة وسلامَة الوق في الْمَهُم. 
م لاقت ب ا ن للقي في التّعْلِيم غير المَذهَب 

الَّذِي يَذْمَبُ إليه الأزهريُونَ في دراسَتِهم. فكانّ لا بطالِمُ 
دروسّه في الكثب الأزْهَرية إلا على صورة تكفل له ق 
جواهر المواضيع والتَّكَيّتَ من حقائقهاء غَيِرَ حافِل بما 
تَشَْمِلُ عَلَيْهِ عادة مِنَ المُناقشاتٍ اللَفْظبَّةَ والمنارّعات 
القشرية» فكان لهذه الحْطة في التعليم أَعْظمُ تأثير في 
سلامة ذُوَقِهِ وصفاءِ ذِهْيِه» وَأصْبَحَ a‏ 


PEPE 


ُنْفِقُهُ في دراسَة ما يَتَيسَّرُ لَدَيْهِ دراستُهُ في كُتْبٍ الطبِيعَةٍ 
رالالاق وَالأَدب اله حَنََى عَلَْبَثْ عَلَيْهِ العلومُ 
خضوضا اا يا د ا اس افا ااك 
هواه واتار بلب فَعَلَْتثْ مدارکه» وَصْقَلَْتْ مِرَآةٌ هبه 
وَهَتَفَ بتظم القطع الشَّعْريَّ ب والجَمَلٍ الشرية ةه وضَمَنَهًا ما 
شاءً اللَّهُ ار NT‏ من فنون الشعْر وَأفانِينِ القَولٍ في 
الأخلاق والآداب وَالانْتِقادٍ والؤصف. 

َلَكِنَّ كان ذَّلِكَ في بادىءٍ الأمر كما يُمْكِنُ أَنْ 
يكونء لا كما یجب أن يكون. 
ثم لَحِقّ بعد ذلك بالمزحوم الشّيْخْ محمد عَبْده 


3 پو e‏ الود بأبيه وأكثر من مصاحبته 5 دز سه 


مَنْزْلِهِ ومَقْدَمِهِ ومُنْصَرفه عَشْرَ سِنين كاملة» فَكمُل مِنْ 
وما كا قا وت من أو ما كان يا ر ناضج. 
ركان لاساد وحم الله عليه يَعْجَبٌ به گل الإغجاب. 
ويثني على ذَكائِه وَفِطَئَتهِ النَّناَ الجميل؛ وَيعَلل نَفْسَهُ 1 
سيكون مِنْ أفْضَلٍ المُنْتَفِعين بِعِلْمِهِ والناشرين لمبادِئه 
وتال وها زال هذا ا نا ع لحر الكو وج 
لله عليه بِرَبُو فَحَرِنَ عَلَيْهِ المُتَرْجُمُ خرّنا سيدا حَمَلَهُ 
على هَجْر الأَزْمَرِ وَسَمْرهِ من القاهرة وانزوائِه في بَلَدِهٍ 
ملفلوط برهة من الزمان كاد تساه النامن فيه حر 
طَلْعَثْ طلائعٌ رسائِلِه المشهورة في جريدة «المُوَيّدِا سنة 
4 فالْتَمَتَ القارؤون لهاء ثم رَحَمُوا إِلَيْهاء ثم 
لخر عليها تزاح م الإبل الهيم على وزدهاء فكانوا 
عدون لها يام لابو وما بَعْدَ 0 ويَتَركْبُونَ لَرَؤْيَتها ما 
ا في ظلْمَةٍ اللْيْل البَهيم من القَجْر الطالِيء 
ا في المَهْمّهِ القَمْر من العَيْثِ الهايع؛ فکانّتْ ترد 
غو الإسائن ال رات وتات هق ادن مض إلى 
أنصنافاء: ومين كانة الأفطاز ال تتفت ال 
المخْتَلِمَة في الحوادثِ والوقائع والمسائِل الاجْتِماعِية 


١‏ مختارات المنفلوطي 


َالأَخْلاتِيّة. فأُصْبَحَتٍ الأمّهُ تَعْدَّهُ مَنارها الَّذِي تَهْتَدِي به 
في ظُلُّماتٍ الشُّبّهات وَمَوْيْلّها الذي تَعْتَمدُ عليه في حَلّ 
المُشكلات؛ ولا اظن أن الأمّة العريئة لَهَجَتْ بیان كاتّب 
وجَمالٍ أسلوبه ودِقَةِ مَسْلَك و في هذا العَضْر الأخير 5 
ا المترجّم» ولا أَظَنٌ أن السَبّبَ في ذلك إلا أنه 
الوه من ذلك الأشلوب الر اليم بما لا 9 
لَهُمْ بِمِثْلِهِ إلا في رسائل بُلَعاء الكَنَّابٍ الأدبيّق 
ومُراسلاتهم ارم بَعْدَما تَلَوََّتْ أقلام م كك الكاتبين 
في امف ِاللّهْجَةٍ الإِفْرَنئْجيّةٍ تارَةً» والصّحافيّةِ تارة 


أ 


رو 7ه 


ع اه َانْقِباض عَن الئاس» وَوَحْشَّةٌ يَحْسَبُها 
الڙائي صَلَفاً رَكِبْراء وما هِي بالصَّلَفٍ ولا الكبْر وَلَكِنها 
الؤانة والؤقار رالا واوا هن يفانت الأمور 
وَصغائرهاء وَالئَرَقُمُ عن مخالَطَة كَل مَنْ لا و 
ولا تَجْمُلُ في نَظَرِهِ أطواره وَعِفّة حٌى عَنْ مد يَدِهِ إلى 
tl‏ لاه قَدْ قَتَعَ بما في يَدِهِ من المالٍ القليل» فُرَهِدَ 
ا ما يَعْرِقُهُ لَهُ النّاسٌ في باب العِمَةٍ 
وَالشَّهامَةٍ أَنّهُ ما أحَدَّ في حياتِه أَجْراً على أده ولا انْتَمَعَ 


ترجمة الكاتب ١١‏ 


من وراء قَصائِدِهِ أو رَسائِلِهِ بدانق و سځتوتِ؛ وكرم في 
الخْلْقٍ طالّما كان سَبَاٌ في وصولٍ الأَدْى ِلَب وكانٌ آخر 
عهده بذلك الأدّى ِلك القَضيَةً التي رَفَعَنْها عليه لابه 
لوبي من نحو خمسة عشر عام من أجل قَصِدٍَ رأث 

له مس فيها گرام الجناب Pn‏ الايا اش 
مولانا الكريمٌ 11 الاي فندها ل 
قَضدِهِ وسلامَة ضَمِيره؛ ع SS‏ 
وأو رخن وَحِلْمّ يَظْنّهُ الظَانٌ عَجْراً وَضَعفاء كإذا عَضِبَء 
رلا ها فتن فهو اللنث قر رجاف م طون 
يَحْسَبْهُ النَّاظُِ عَيَاَ قإذا تكلم بَذَّ القائِلِينَ؛ وَإيمان قوي 
كالطود الراخ» لا نَذْمَبٌ به العواصف ولا تَلُوي به 
حوادث اا فما ری في يوم عن انفد فلا 


و َه 3 


بما يُفْسِدُ عَلَيْهِ ديه أو مُرِوءَتَهُ؛ ولا ضَعِيفَ الثُقَةِ بالل في 
حالي عَسْرِهِ ويسر وا ورخائه؛ د لل م 
مَبُ بلب 000 وَيَطيرَ برشل ا ون جرادة 
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ورزایاها؛ 6 ققد ات له طفلان في أشبوع واحدء 
فُسَكنّ لهذا الحادث الملم را لا تاا زو ولا 


oS, o^ وار رىم‎ 


i a SE لاي ان و‎ 


۱۸ ) مختارات المنفلوطي 
يُحادِتُهم لَيْلَةَ وفاتها كأنّما المَرْرُوءُ بدَّلِكَ الحاثِ سواء! 
ومد لَتِيَ في حياتِه كَثِيراً من عَذْر ضقان , وعشرائه لذ 
أُوْقَعَهُ في شَرَكِ صَداقَيَهم طَهَارَةٌ ة لبه وَبِياضٍ سَرِيرَتَ) 
وَالْذِينَ طالما أَحْسَنّ إلَبْه كاف 0 اا في 
تَعْلِيِمِهِم أو تَقُويم أود عَْشِهِمِ؛ فما حَفَلَ بلك ولا بال 
به» بل كانت كَلِمَمُهُ الوحيدةٌ التي كان يَقُولُها يتما تَدِبُ 
ِلَيّْهَ تلك العقاربُ: (إِنَّ الله وَحْدَهُ هو الَذِي يَسْتَطِيعٌ أن بير 
طَبيعَةً الإنسان». 


وَأَجْمَلُ ما يَعْرفُ له أَخِضَاوُهُ من الأخْلاقٍ النَادِرة 
أنه يَحيا حياةً ذايّة غَيْرَ حافِل َلك الحياة الإضافية فِيّةِ التي 
نينا کیو اللاي ن لا رقوة لدم ا إلا 
أفواءِ النَاطِقين» وآذانٍ السَّامِعِين؛ كَلَيْسَ احفر مر في َظرهِ من 


ير وس 


مح الماوجين لَه ولا أصْعَرَ في نيه من انتقادٍ مين 
َل لو أنَّ الاس جَهيعاً أَجْمَعوا على الْتَقَادٍ خَلَةٍ من 
خلالِه لما ناه ذلك عَنْهاء ولو أَنّهُمْ اغ ان 
2 ا وَكَقَيرا ها کان 
يقو له العالِم امبر تيرد ناكا 9 لأرئ في 
ا ن أُجِدّها كَثِيراً في أفلام الک 


» 


وكفيرا ها كن A‏ بكر ل «لا طلعَتْ عَلَىَّ شَمُس ذُلِكَ 


ترجمة الكاتب 14 


اليم الذي يَرْضَىئ فيه عَنَى الجاهل أو يَعْجَبٌ برأيي فيه 


رل انف إِلَيْهِ من الكَذِبٍء ولا أَحَبٌ إِلَنِْ من 
الصّدْقٍء فَيبْْض حى المُبالَعَة في البَسْاشَّةٍ وَالإِعْرَاقَ في 
الحَفاوة: وبحب حت العتات الم والتمر يع المَؤْلِمَ ما دام 
المُتَكَلُم E‏ 5" ولد كان هذا 
سَبَباً في حه لِلعُزْلَةِ وَمَيْلِهِ إلى أَجْتِنابٍ المُعاشرة 
ال كأ طلك من الاس غَيِرَ ما يَطْلْبُ الئاس 

وبالجُملق إن كان فن أخلاقي ال ماحد في 
هذا الخُلْق > خلت التَفْرَةِ مِنَ النّاسء وَالعَجْرْ عَن أختمالهم 
على عِلاتِه يهم على مز ابع 


سِبَاسَتُه سِياسَة كل وطن يتهالك وجدا على حب 
وَطنِهِ وَيُذْري الدّمْعَ حُزناً عَلَيهِ وَعَلَى ما حَلَّ بو من ضَعَةٍ 
الخال وَفِمّدان الاسْتِقلال. ومن كلماته ا عله في 
هذا المَوضُوع فول و عَلِمْتُ أَنّ حياةً ضر لا َم لها 
إلا بِفِمَدانٍ حَياتي. كان ا ارت أشي الى من سَبِيلٍ 
الحباة. 


ر 


۲۰ مختارات المنفلوطي 


وَليْس له حَرْبٌ خاصٌ يَنْتَمِي إِلَيْقِ ولا جَرِيدَةٌ 


ما الأخوات» قَرَابه فعا أن تفدذها مضه تضاح 
الوطن. وأنه يجب أن تكون اله کا حِرْباً واجداًء لان 
أل ا سا سياسِيَّةٍ تقع , بين أفراد الأقة تلص من 
اسْتِقُلالها بوقٌّدارها. 


أ 


راردا ااا ر ااا 
بالغ في إزضشاء الآنة و ااا غل كل نافع وضار من 
شُؤونِهاء وهَذِ تُشْبِهُ أَنْ تَكونَ متاجرةً بالعُقول. والأخْرَى 
تمسو في إزشادهاء وا ا كما تبتك 
أكون تو EY E‏ حَتَى اليومٌ في شد 
الحاجَةٍ إلى قائِدٍ شَدِيدٍ الإخلاص في عَمَلِِه جم الحِكمَةٍ 
في قول لو وَلَيِسَ بيه وبيْنَ جرِيدَة من الجرائِدٍ علاقّة خاصّة 
حَتَى الجرائِدٍ الي كان يتب فيها رسائله. فَلَمْ يَكنْ بيه 
ويها اکر مما يکود بَيْنَ أي كاتب يَكْيْبُ رسائله مُطْلَقَ 
الحُرّيّةٍ في أَيّةِ صحيفَةٍ وسل بانتشارها إلى شر آرائه 
وأفكارو» فَإِنْ لاقاها في شَيْءِ من مبادئها ومَذاهبها لاقاها 
مصادّقة وآتفاقاء وَإِنْ فارقها في ذلك فارقّها طوعا 
وَأخْتياراً. 


ترجمة الكاتب ۲١‏ 


قل أن يُوجَدَ بَيْنَ الكنَّابٍ الَّذِينَ يَذْمَبُون مَذْمَبَ 
كاب العَربيَّ الأول في علو تراكييهم وبلاغَةٍ أسالييهم مَنْ 
بطم أن تخوضٌ بقلي عمان هذه المذرئة التحديئة ران 
َتَنَاوَلَ به هذه المعاني العَضْريّة والآراء الجديدةً التي 
حَدَنَتْ بَعْدَ وقوفي اللَعَةَ العربية عند المَوْتِفٍ الذي وَقَّث 
عند محْتَفِظاً بحُطْيَهِ في الكتابة وَدَرَجَيِهِ في الأشلوب. 
وقل أن تَجِدَ بيهم من يَسْنَطيمٌ أن رضي الخاصّة بقَليه 
وَيُحْسِنَ إلى العامّة بِبَيانِهِ وإفصاجه. فَهُو إِنْ علا عُمّ على 
العامة أمْرُه وَإِنْ رل أعْضَبَ الخاصّة كَلَمُه. ما المتَرْجَمْ 
َهُرَ عل ما رى الكاتِبٌ القَريدٌ الذي يُحافِظُ على أُسْلوبه 
البَليغ في جَميع حالاته وَشؤونِهه سَواءٌ في ذَلِكَ المعاني 
المَطْروكَة كناب العربيّةِ الأولّئ أو التي لم يبوا عَنْها 
PEL‏ يا نع ار اطق 
العوية ملك من مَلْكاتى لا عاريّة من عواريه. کا 
الكاتبُ الوحيدٌ الّذِي يَسْتَوي في فَهُم معانيه وَأَعْراض 
ي اا غات بتاع راف فلا الأدناوة ا 
ات الآنيدة ا ا هات وا 

كن كان د اا و ا 


۲۲ مختارات المنفلوطي 


المُجيڍِين في هذا العَضْرٍ إِنَّما يَسْتَمِدُونَ رُوِحَ كتاباتهم منّ 
اللات الأ ويَسْتَنْزِلُونَ من سّماءِ قرائح ا الإفرئج 
وَحْيَ خيالاتهم الشعرية. فالسيد المَنْمّلوطي الذي لا يَعْرفُ 
E EAD TES‏ 
الخواطر التَمْسِيةَ ناره كاب العربيّة في هذا العَضْر. 
أما نَثْرَهء فقد عَرَفْه الئاس فى «نظراتِهاء وأمًا ليه 
NE‏ ارد كان فليا ب سيره 
وَقَطرَة واجِدة من بحر غزیر. 
قال في وض القَلم [من الخفيف]: 
يا يًراعِي لؤلا يَد لك عِنْدِي 
عِْتُ نَظْمِي في وَضْفِكٌَ الأشعارا 
ET aa‏ الاي كران 
تَيِرَ أني أخئو عَلَيك وَإِدْلَمْ 
تك عونا فى النائبات جار 
OEE ES EEE)‏ 
نَلِلدَهْرِهِمَةًلا تجارَئ 


عسي 


*# # # 


ر . ا 000 2 8 9 
٠‏ 2 0 هاس و َه 
فى تعن فظن RCE EE‏ 


وي ب 3 کو : 2 
١ 1 7 1‏ و 9 3 


لجان للد لاني ببس ا 
تحال ST TINS‏ 
)١(‏ التقس: المداد الذي يُكتّب به. 


5 الرثناء: الا 


_ مختارات المنفلوطي‎ ۲٤ 
الي اتات فر‎ 
صايتٌ تَمسْمَعٌ آلعَوالِم ينه‎ 
ظ أيّ صَوْتٍ يُتَاهِضٌ الأقدَارا‎ 
فَهُرَ كَالْكَهْرَباءِ غامضَة هاا‎ 
ظ وتتيدن انين التنورى ار‎ 
كَمْ أثارٌ البَرَاعٌ تحظباً گيينا‎ 
وَأماتَ ايراع حظبا مُثَارا‎ 
 ثلاس فَطراتٌ مِنْ بَيْنِ شِقَّيْه‎ 
ااا ي الدمنا اهارا‎ 
كان عُضناً فَصَارَ عُوداً وَلََنْ‎ 
ظ لغ قزل كد تبشهز انار‎ 


نا #¥# ان 
يَسْعَدُ النَاسُ باليراع وَيَلْقَّئى 
َبَهُوِلْةبِ ووَصَعًارا 


ترجمة الكاتب 
وامبقاء الأديب هَل و بين الدّه 


رل .اليا حنة قانا 


خا وة غل التذكاء وفالموا 
ETE E MEET,‏ 
مسي سيت الد يؤل اعمعرانا 
يَحْسَبٌ النَمَدَ لِلْقَصِيدَةٍ نفد 
E EEE E‏ ذازا 
)١(‏ وترّه: أصابه بكر 5 كأنّ الدَهْرَ موتور ر لذيك الأديب» فهر 
طالب بالذآر. 


مختارات المنفلوطي 


"5 





لَيْسٌ بذعا يِن هَائِم في تيال 
أن رى أض قر ينار 
إن المداد E‏ هدا 
واا لا يلوي وجوارا 
َالنَِيبُ اللَبِيبُ مَنْ وَدّعَ الظَرْ 
بن ولس سن م 0 


لا کرم e‏ عَرْمتي 
E‏ 7 الجِنْتلٍ بِالْجَنْدَلٍ 


3 لهاطائث عن المَفتل 


ا 2 وتيت "امنا د 
ا إن اتنا E‏ 





6 نكل: تكص وجبن 


)۲( ا الصيد: رماه فقتله. 


ترجمة الكاتب . ۲۷ 

ناف انطيات أن اي 
برت فى التأسناء ضير الذي 

فيد إلى المَثْل فلم يَحْفِل 
PE‏ ل في الصَّبْر ةللا 

عي عَنٍ الفهغل فلم يِفَل 

¥ * * 

قيذة ا 
أغذو إلى الا فى يا 

حَرّقاءَ لم تكم ولم تك تَشْمَلِ 
گأنهابُرْفُميمضريُة 

لا يجب الوَّجهَ عن المَجُتَلِى 

نفسِي غَزِيرٌ المَذْمَع المُرْسَلٍ 


)١(‏ الشّمْلَة: نوع من الأكسيّة. 


۲۸ مختارات المنفلوطي 
EE ECDSA EEE‏ 
ST‏ 


ص 


, فسن َي ظَيّ سي نشوة 


آل يعاس ا ا ال 


£ ) 0 8 و 0 م 


كا اا فى ا ا ل 


ISDE Ey 
يني بِعَيْرٍ الماوح المُتْيِل‎ 


فَإِنْ شَكُوْتُ e‏ بن ألجرو 


خين إذا عدت إلى الى 


EEE الكنس فى‎ OIE 


)١(‏ التّزْر: القليل. 


ترجمة الكاتب ۲۹ 
اصيث: رالا شتان ين تيهنا 
LS‏ نشدت الب تر 

EI 227 ١ 
SS E RE EE 

8 ا عد‎ EERE 
(۲( 

TE aE‏ افيا ني EEE‏ ا 
جذارٌ ؤم الحاوث المثتكل 
فِي العَيْشٍ عَيّ الْمَارِسٍ الأغرّلٍ 

مَا رَالَ رَيْبُ الدَهْر BE‏ 
بالمُعْضِل المَاوح فَالْمعْضِل 

كى رَمَانِي بالتِي لم تدع 
إلا بَمَايا الروح في م ل 

41 حل مرو 
00 لم يعتمد» أي : لم يتكل في شه على نَفْسِه؛ والمحول: لذي 


فنا آنا الوم ريخ الضبَئى 


ا ى 


EI DEER REY 


هذا هوّالبَؤْسء فهّل مِنْ فتَى 
تم لمه الوس منائم لبي 
يعدا المُوضَوِيين مَدَْبْهُمِ في غل 
الملوك وي يشير إلى حادية المُوؤضوي الّنِي وَضَعٌ مذ 
رات د في طريتي الفونس الثالث عشر ملك إسبانيا ٠‏ 


لي د و في يوم حَمْلَةٍ قِران 
فأصابَتٍ القَنبِلَةُ خَيْلَ المَرْكَبَةَ» وقَتَلَتْ بَعْض الحاشِيّة» ونجا 


الخلك وعرشة وقبض على المَرْضَوي فقتل اهن 
الخفيف]: 


أيُهاالفاقتِكٌ الأثيم رُوَيْداً 


)١(‏ الرمضاء: شدة الحر؛ والنكباء: الريح الباردة. 


ترجمة الكاتب ۳١‏ 


فقلّكا دارا وَألخذاً وَرَدَا 
بطل الرزوسن رابا فرأسنا 

مَاشِياً في العُصُورٍ عَهُداً فَعَهْدَا 
قَمُحال أن يَهُْدِمَ المَرْءُ صَرْحا 

HEGE REE‏ تيا 
ا ا 
اه العَفْلٍ أن ى التنفة دا 

EEE SELE TOE E 
لا يُبَالي بِالْمَوْتِ مَنْ عَرَفَ الْمَوْ‎ 

ت وين لايرىئ ين اموت بد 
فشر أن الاجال فار 

كُنْ حي تراه يطلب خد 
أي جَفْنٍ EE ESTEE‏ 

كان لاا فى الان ينذا 


كان في قادح الْحَوادِثِ جَلْدَا 


ما گی الْمُونيُ حَقَيَة ب رام 
وَدْمُوعٌ ارام أَشْرَفُ قَصدَا 
إن كَلْبَ الْجَبَانٍ يَحْمْنُ رُعْبَا 
عر قلت الفحت فى وجذا 
E E ES‏ در 
ندل الح في مجاريه معدا 
قَرَأَئْبا القييل يَمْمُرٌ ضرا 
وَعْرِيمَ القَجِي ل يَعْمْرَ لخدا 


1 الله يَقَضْ بعَذَلٍ 


17 
e 


ا 
فى e EE TEA‏ 
EES‏ ليشانا 


YE 


CE ES تكد تاها‎ 


EES‏ الكويم فلويا 


ر ص 


)١(‏ الأيد: القوة. 


تر حمة الكاتب ۳۳ 


2 ا افر د ملل ا ل کک کک ا ي 
فافتلذلته کے خىم فداء 


اسان كار نشب الفيدف 


وقال في الوَجِديات [من الطويل]: 
سَقَامَا وَحَيًا تُرْيهَا وال المَظر 
وَإِنْ أَصْبَحَتْ قَمْراءَ في مَهْمَهِ قَمْرِ 
طَوًاها الْبلّئ طيّ الشّحِيح ردَاءَهُ 
COT‏ 
اض اباد ا اران 
تَجِارَرَ في قِيعانها الِْيل بالجُخر 
بكاذ تقل ال فى عرفا 
َيَرْوَرُ عَنْ ظَلْمائِها الْبَدْرُ مِنْ ذُعْرٍ 
الت انى الراتى اه“ 
وأخجارها مَا يَفْعَلٌ الدَّهُرُ بِالْحَرٌ 
)١(‏ الجديدان: الليل والنهار. 
() الأراقم: الحيات» والغيل: موضع الأسد. 
(9) العرّصات» جمع عَرْصَة وهي: ساحة الدار. 


(5:) السوافي: الرياح. والنؤي: الحفير حول الخباء أو الخيمة يمنع 
السا 


۳٤‏ مختارات المنفلوطي 
ر مە و“ ّ A‏ 
وقمت بها في وحشة الليل وقمه 

انان شاا كاين الوجن ف صدرق 


ذَكَرْتُ بها الْعَهْدَ الْقَدِيمَ الذي مَضَئ 
عر وه اس له دض م6 يري 2 هج بر سس ۶ ه. 
ولم يبق نه غير بَالٍ مِنَ الذكر 
وَعَيْشاً حَسِبْناهُ مِنَ الْحُسْنٍ رَوْضَهَ 


كسَاها الحا هة أفاتيين من زهر 


فَأنشَاتٌ أنكي وَالأسَئنْ يَنْبَمُ الأسَئن 
إلى أن رَأَْتُ الصَّخْرَ يَبْكِي إلى الصَّحْرٍ 


ر 


وَمَا حِيلَةٌ الْمَحْرُونٍ إلا لَواعِبٌ 
فيض بها الأخشاءً أ و عَبْرَةَ تَجْرِي 
* * * 


وَمَا نس م الأشياء ء لا نس لَيْلَهَ 


o 
3۸ 
ت‎ 


جلاها ا قَمْرَاءَ في ساحة 


E o ا ا‎ 


ترجمة الكاتب o‏ 
گا الثُرَيًا في الدُجُنَةٍ ر 

SES‏ باللُوْلُوٍ ار 
E ES‏ عاد OEE‏ 


EUS CONE 
E E E 

مِنَ الْمَجْرِ تار فَأستَحال إلى جَمْرَ 

Sy 
EE وَفِي الْمَضْرِ ال‎ 

لب ا وا يدر 
ثَرِيكَ عُيُوناً ناطِقَاتٍ صَرَامِتا 

فَمَاشِنْتَ مِنْ حمر وَمَاشِنْتَ مِنْ خر 
)١(‏ الطرة: الشَّعْرُ المقدّم في الجبهة. 


(۲) سهيل: نجم معروف بشدة الاخمرار والخفقان. 
(۳) السهَئ: نجم ضعيف. 


8 مختارات المنفلوطي 
لَهَوْتُ بها حَنَّى َضَئ اللْيْلُ تخب 

وَأَدْرَجَهُ الْمِفُدارٌ في كَمَنِ الْمَجْرِ 

ب 2# ب 

لَعَمْرْكَ ما رَاحَتُ بِلْبِّي صَبَابَةُ 

رلا نارّعَنْيِى مُفْجَتِي سور“ الْكَمْرِ 
وَلَا هَاجَنِي وَجَدُوَلارَسُمْمَنرِلٍ 

اء ولك هكا ا لاخر 
وَمَنْ گان ذا نمس كُتَمْسِي قريححة 

مِنَ الْهَمْ لا يُعْنّى بِوَضْلٍ وَلا مَجْرٍ 
6 َك اشغ“ تسن 

لتر يها عيذ لطبي لشَّيْبِ 2 في شَعْرِي 
ا يعني الهزنتن كانه 

ئا ما تن في السهلٍ في جل غر 
إذا شَابَ قَلْبٌ الْمَرْءِ شَابَ رَجَاؤُهُ 

وَشَابَ هَوَاهُ وَهُوّ في ضَحُوَةٍ الْعْمْرِ 
00 ا 
(۲( سَلْحَ عامّه: أمضاه. 


ترجمة الكاتب يض 
فَبَعِث فلم ألخفل يفل ولا كر 
وَأَصْبَحْتُ لا أَرْجُو سِوَئ الْجَرْعَةٍ التي 


أذوق إذاا شيط EEE‏ راعنة القثر 


LEC, 
إذا هِيَ ضاعَت فالحياة على الإثر‎ 


E.‏ َه ٤‏ ؟ و 

وَرَاضَ جماجي لِلرّمانٍ وَحَكمِه 
بما شاءَ مِنْ عَذْلٍ وَمَا شَاءَ مِنْ جَوْرٍ 

E BAER EE EE 
ER EE E EE DT 
وقال فى شَأنٍ غَنىٌ من الأغنياءٍ عَلَبَنْه المَدَنيَةُ‎ 
الحديئة على بساطته الطبيعِيّة» فَانئئئ فَضراً فَحْماً كان سَيَبَا‎ 


في فسادٍ حالِه وسوءِ مَصِيرهِ [من السريع]: 


فا قبا جت ال ر الاي كياد 
E a ۳‏ ور ق E,‏ 


و مس 5 8 
٠‏ 


ترد ادي الدمسر عل فن 


ص 
Zof‏ و 


ريه الأنِراجَ في جوها 

ا الاجم فى ةت 
EEN a‏ 

رَعَيْتَ حَقٌّ اللّوفي مَدَه 
REE E EE‏ 

ا > ا 
وَرْخْتٌ بِالرُنْبَةٍ في صَذره 

ذل دل ي ا 

REE EEE‏ اكه 


)١(‏ الوجد: الغّْى والسعة. 


فَالفَفْرُ وَالعُدْمُ مَدَى جَهْدهٍ 
رامال كَالْطَائِر إن هَوَّمَتْ 

خرّاسشة ظارٌ إلى و 
ال الذي 


هَذَا شِهابٌ سَاطظِمْ مُشرق 


وك بن ابي 226 8 3 
بجدك المبذول عن حجحذه 


)١(‏ اللوفر: فصر بباريس. 
(۲) قصر في لندن. 
(4) هوم: هر رأسه من النعاس؛ والفند: الجبل. 


1 مختارات المنفلوطي 
ERIE ETE‏ 
وات فيه لمل بعكم 

ا ا د 
أَْمَدْتَ فيه صَارماً ظالما 

EE ETE ERE‏ جد 
E‏ فيو وليدا E‏ 

فَضَئ قَرِيرَ العَيْنِ في مَهْدِهٍ 
وَلْهْقَهمَاشَبٌ في زڂخرفي 
فَلَيْسٌ مَنْ يَأْسَئْ على مَظلَبٍ 
دز كسا ضيف ادري ا 

ود قَلَْمْ تبت علي وثُو ‏ 


4 م 9 ىو 
EERE EERE‏ كا 
٠‏ ر e‏ ج بر 


ترجمة الكاتب ٤١‏ 
لى من رك فى ا 
E ENE TOE EEE EY‏ 
ا كم 

مله ولا الْكُوحُ عَلَئ عَيهْدهٍ 
وال وة رق ا فر يدري ها 
يَدْعُو إِلَيْهِ الْمَوْتَ مِنْ بَعْدٍ ما 

سالك E‏ باه جتنن E‏ 
راود ذَاكَ الْجَوْنُ يِن جِلْده 

وَأَبْيَضٌ داك اجون مِنْ فود" 


۽ 


قي تنك ى 


(1): العوة: وضت لاقن والأسوة»«والفوة: اة الرامن.: 


3 مختارات المنفلوطي 


وإن هذا الدهر في هزله 
يُيربالكاذب مِنْ وَعْدهٍ 


o و‎ 


ا و ا ١‏ : 
فنهبوزليهة اتفييذك يت جل 


سر 9 ور ره ري 8 © )210 
ورهوه اسرع من وخحلو 


وح لإيصطضرولابنائِها 
Ss REE. ms‏ 
ممايريغ الدهر ين كيده 


1 


ر ج EEE‏ وَنرْضى ت 
ااي الف ا 
تارب التكاس حرى ا 
فلية :1ل وى ا رده 
فَإِنْ لَمَحْمَابَارقاً تحاطفاً 
لا نَشْمَعًٌالقَاصِف مِنْ رَعْدِهٍ 


و 


رع وض البخر في جَرْرهٍ 


سے ص jo‏ و 8 


5 5 5 
وجزره ي نتنبىء عن مدو 


)١(‏ الزهو: السير السهل؛ والوخد: السير السريع. 


(۲) يريغ: يريد. 


”# 1 َ م« 8 0 حب 7 - 
وَممَا قَضَكئ الإرْبَة من ورد 


وقال في الجكم [من الطويل]: 


إذا ما سَفِية نالي مِنْهُ نَائِل 





مِنَ الدّمٌ لم يُحرخ بِمَوْقَفِهِ صَدْرِي 
أَعُودُ إلى نَفْسِي فَإِنْ كان صَادِقاً 
َتَنْثُ عَلَى نَفْسِي وَأصْلَحْتُ مِنْ أَمري 
وَإلا فما ذُنْبي إلى النّاس إن ّى 
مَوَاها فمًا تَرْضَئ بِخَيْرٍ ولا شر 
وقال يَهَنَىء الشيخ محمد عَبّْده بِعَوْدَتَهِ من إخدى 
رحلاته في أرونا [من السريع]: 


او به الأوال عن فَضْلدله 


أذ فرت الهام من غ حلو 


رومن | لنعمَّة في عدو 


اا قبن E‏ اوی انه 
َحْسُدَهُ النْاسُ على مَجْدهٍ 


)١(‏ القراع: الضراب. 


ترجمة الكاتب 146 
الصديق ووَلَدِها أمير المؤمتين عبد الله بن الرْبْيْر جينما 
حاصَرَهُ الحَجَّاحُ في مَكةَ حتى أخْرَجَه ثم عَرَض عَلَيْهِ 
التَسْلِيمَ» فَاسْتَشَارَ أُمَّهُء فأشارت عَلَيّْهِ بالاسْيِقّتَال فقائَل 
حتى قيّل [من الخفيف]: 
إن أا ت 

صَنَعَتْ في الْوَّدَاعِ خَيْرَ صَيِيع 


2 © 3 ه 


E EEE E RTE 
٤ ور ا‎ ٤ 


حَانَنِي الصَّحْبُ وَالرَّمَانُ قَمَا لي 


وَأرَى جيهي الذي لاح قَبْلا 
غاب عَني ولم يَعْدْ لظلوع 


)۱( النجيع : الدم. 


فَأَجَابَثُ وَالجَْفْنٌ قفر كأن له 
َك مِنْ قَبْلُ مَوؤطناً لِلدمُوعَ 


أ عالت فلك اندم بارا 


اغا من فُوّادها المضذوع 


ص 


و ل ت 0 ت 


IG E SE E BEE 
مكلا شانه وشان الجدوع‎ 


A TT r‏ > و الو 
6 ام م مسر بي E‏ 3 و ظ 


مت فياقا كها حتت ماف 
وان فى رة المجيد الرفيع 
لسن بشن لوال وت إلا 


ترجمة الكاتب ۷ 
ُعَّقَامث تَضمُهُ لِوَدَاع 
لمتبترورعة فثالة لشيدئ 

مجان انحر عجان 
إن نامر الا فتن اناس ا 

ا الى يناس فلك ادن 
فَتَضَاهَاعَئْهُ وَفَرَّ إلى الْمَوْ 


ETRE‏ ا الْمَمْنْوع 
وقال في الشَيْب [من المديد]: 
ضحكات الي فى الشقتر 
رن رن E E EST OE‏ 
ا رالات ف لا 
EE EERE E EEE‏ 


EEE E تيد ف‎ 5 


۸ مختارات المنة 
رات المنفلوطي 





انيت امتمر ت 

و ا ا ي 2 ه ٠‏ 0 
إا ا 

سواد EEE EBE‏ 
فال اكل الختاة فان 

مَرَّمَوَتْ بط ةالْعْمُم 

س ى 7 هه 7< 2 مره 

َف لِسَيّدِء فطرَكة طوقاً من الذَهّب» وأوصّئ له بِحَمْسَةٍ 
آلافٍ دينار [من الطويل]: 
لِيَهْتَكَ يا «بيل» الْجَلالَ وَعِرَّه 
CENET‏ 
إا كَانَ هَذَا الوق گالتًاج Se‏ 


ترجمة الكاتب ٤۹‏ 
2 ا 3 ا ا م 
ولو كان بَينَ المضل والجَاهٍ يسبة 
١‏ ع ماع ور ےق عا ات ايق و و 
ر EEE‏ 8 
فيا بيل لا تجزع فرب متوج 
لك الا ” 
ےم 5 اس ٠‏ ماه ت ا 
7 مواد َ ے 7 
تس اهلالبير رت ف rT a FE‏ الى و 
فسَهمك مِن نطق المَوَادٍ وفير 
وفيت بعهدٍ للصديقٍ وما وفئ 
و 7 1 و سے ا و(١)‏ 
بعهد صَدِيق جرول وجرير 
0 ۶ 2 ا ى*ث سمس a‏ 
فيش صَامِتا وافنع بحظك واغتبط 
٤‏ م . سي م ام 
و و الا فة وسسرور 
2 ےے A UE‏ 
وسَاعِدَهٌ فى المَكُرّماتِ قَصِيرٌ 
سے هو ٤‏ 4 اليم 
وما التمرء إلا صذقه ووفاؤه 
رکا کین تخد :اك ور 


66 ) مختارات المنفلوطي 


سے ص 9 3 و م e e‏ سے اص 


وه م م 


إذلاعى اطي القضيم صر 
EEE‏ ييل لأنن شاعير 


ES TORRE TE‏ لديز 


ول 2 تَدْرِي ی فول 31 و 


هذه ترجمة ذلك الكاتّب الكبير» والشَّاعِر الجليل؛ 
مَنْ فَرأها ورأئ أنّها ترجمةٌ غَيْرُ حافِلَةٍ بالألقاب العِلْميّدَ 
والشّهادات المَدْرَسِيّة التي تَمْئَلاً بها عادةٌ تراجمُ كبار 
الكَتَّابء وفطاجل الشّعراء؛ عَلِمَ أَنَّ المَضْلَ بِبَدِ الله يُؤْتِي 
من يَشاءُ. 

أ. حافظ عوض 


مصرء في اول ديسمبر/ كانون الأول 
سنة ۱۹۰۹م 


من مصادر ترجمة المنفلوطي ١ه‏ 


من مصادر ترجمه المنفلوطي 


«الأعلام» خير الدين الزركلي. 

- «الأعلام الشرفية» زكى محمد مجاهد. 

«أشهر مشاهير أدباء الشرق» محمد محمد عبد الفتاح 
\VV/۲‏ الناشر حسين حسئين صاحب المكتبة 
المصرية بمصرء دول دكر تاريخ الطبع. 

االثغر الباسم في مناقب أبي القاسم» صفحة ۲۹. 

«جامع التصانيف الحديثة) 77 . 

«كلمات المَنْمَلوطى ملخصة من كته ومضدرة بصورته 
وخطه وترجمته ومذيلة بخلاصة ما فيل فيه من 
الوصف والتأبين والرثاء) لايك عبد» دمشق» 
7ه = ٤۱۹۲م؛‏ وهو مختارات من أقوال 
المَنْمَلُوطِى مذيلة بخلاصة ما قاله الأدباء فى مصر 
وسورية والعراق فى حياته ومماته. في وصمه نابت 
نظما ورا +18 صفحة: 

الكنز الثمين» صفحة: ۲۷۸. 

مجلة «الرسالة» أحمد حسن الزيات السنة الخامسة 
الصفحة ۷٥۷‏ و۳۷ و١5١١‏ و1۲۲ و۲۷۰ 


6 


و۲۷1 و۱۲۸۱ و85١١‏ القاهرة ا ۷ م؟ والسنة 
الثامنة الصفحة ۲۷١‏ و۲۷۷ القاهرة سنة ١٤۱۹م.‏ 
محلة «١كل‏ شيء والعالم) لعباس محمود العقاد العدد 
الصادر بتاريخ ARA 1١/17‏ 

المعجم المطبوعات» صفحة .١18٠8‏ 


«مشاهير شعراء العصر» لأحمد عبيد» الطبعة الثانية؛ 


مكتبة صادرء بيروت» ٤۱۹۹م؛‏ ۳۲۹/۱ - .۳٤۱‏ 
«مشاهير القرن العشرين» محمد بوذينة» الصفحة 2889 
تونس ٤۱۹۹م.‏ 00 

«مصادر الدراسة الأدبية» يوسف أسعد داغرهء ا ۲ 
الصفحة ۷٠١ _ ۷١۲‏ منشورات الجامعة اللبنانية. 


بيروت» 1587م. 
معجم المؤلفين) مير رضا كحالة» ۱۲ 
لمن ۲ - 4لا مطبعة الترقي بدمشق» ٠1945م.‏ 


«المَنْمَلْوطِي حياته. أقوال الكتاب والشعراء فيه) 
المختار من كرو المختار من شعره) لوححوك: فمل 


زكي الدين. مصرء دون تريخ ١> N‏ 
صفحة . 


«النظرات» المقدمة» لمصطفى لطفى المَنْملُوطِى . 


هذا الكتاب م 


هذا الكتاب 


لم يطبع من «مختارات المنفلوطي» سوى الجزء 
الأول فقط. كما سبق أن ذكرت عند تعداد مؤلفاته. 
وإضافة لما أوردته هناك أورد ما قاله هو عن كتابه فى 
مقدمته مخاطباً طالب المدرسة الإعدادية والثانوية وكذلك 

كتاب يَجْمُعْ لك من جيد منقوم العرب ومنثورهاء 
في حاضرها وماضيهاء وفي كل فن وغَرَض من فنونها 
وأا ما تستعين باستظهاره أو ترديد النْظر فيه» على 
تهذيب بيانك وتقويم لسانك. 


هذه الطبعة: 

هي إعادة طبع لما ورد في الطبعة الأولى مع زيادة 
ضبط مه وتعليق» وتعيين لتاريخ الولادة والوفاة 
للأعلام المترجمين. 


4ه مختارات المنفلوطي 


وفي الختام» ارو الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا 
للخير» ويستعملنا صالحاء وي رحمناء ويغمر لناء ولوالديناء 
ولكل مَنْ له حقٌّ عليناء وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ 
العالمين. 


دمشق 
شا ١‏ م 
في ١1/11/76‏ بشام عبد الوهاب الجابي 


هريّة الكتاب هه 





8 
هدية الكتاب 


إلى سعادَةٍ الأستاذ السيد علي يوسف': 


٠. ٠ 9‏ 7 0" 4 ر 
كان للإنشاءٍ فى مِصر ديوان أنْتَ رئيسهء والكتّاب 





(۱) 


الشي علي يُوسف ( 1١8١‏ ١۱۳۳ھ‏ = ۱۸۹۳ ۳م( 
على بن أحمد بن يوسف البلصفوري الحسيني: كاتب» من 
أكابر رجال الصحافة في الديار ر 0 
نواحي جرجا بمصر) ونشأ يتيماء خلفه والده في السنة الأولى 
من عمره. وانتقل إلى القاهرة سنة ۳۹۹١ه‏ فتعلم في الأزهر. 
رح لسع ولك ارب اه as‏ - طا 
وأنشأ مجلة أسبوعية سماها «الآداب» عاشت ثلاث سنوات. ثم 
أصدر جريدة «المؤيدا يومية سنة ۷١۳١ه‏ فكان لها شأن في 
سياسة مصر والشرق والإسلام» واستمر صدورها إلى أواخر 
أيامه. [وفي هذه الجريدة كان ينشر المنفلوطي «نظراته»] وولي 
مشيخة السجادة الوفائية. وتوفي في القاهرة. فرثاه كثيرون من 
الشعراء والكتّاب. وکان سرع الخاطرء قوي الحجةء واسع 
الرواية. مقداما جرت عرّفه بعض ض الكتّاب بشيخ الصحافة 
الإسلامية في عصره» وهو تعريف صحيح. . [مرآة العصر /الاه 
والهلال ؟7: ٠٤١۸‏ ومجلة المقتطف. وانظر مجلة الكتاب: :٦‏ 
۲٤۹ -۲‏ وهدية [vvv :١‏ نقلا عن «الأعلام» للزركلي. 


كه مختارات المنفلوطي 





ن قد إِلْيْك كِتابَه هذا rhs‏ عط له فيه بع مَاضِي 
إخلاصه لَك و ل ساف ااك ؛ وسلا 


تحريراً في ۱۵ مارس/آذار سنة ۱۹۱۲م. 


مقدمة الكتاب o۷‏ 


مقدمة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أخقة الل علق الأ واضلى رامل على ا 


محمد وصحبه واله. 


ا 8 e‏ نرم نير ر ر ت ر َو 
وبعل؛ وقد عرفت حاجَتّك يا بنىّ ‏ أعزك الله - إلى 


كتاب يَجْمَعٌُ لك مِنْ جَيْدٍ مَنُظوم العَرَب وَمَنْتُورهاء في 


ر 


حاضرها وَماضيهاء في كل فَنْ وَغَرَض مِنْ قُنونْهًا 
َأَغْرَاضِها ما تَسْتَعِينْ بِاسْتِظهارو. اديه النّظر فيه على 
تجد طَلِبَتَكَ هذه في مُخْتَار مِنْ مُخْتَاراتِ المَمّدمين» ولا 


انا االختكاموق فول لزن لحر لا يعجية يل الخلام 


لآ ما يَجد فيه مَذاقٌ شَوَاهِدٍ العِلم الّذِي يُعَالِجْهُ ولا 


(PP ae‏ لا 


ت ص ص 


2 م و ا 5 0 س0 . ع وم 007 
ن تسه إلا إلى البَيْتِ الذِي يَرَى فيه عقذةً يتَفصح 


مه ظ مختارات المنفلوطي 


بِحَلْهَا أو خِطاة يَتَمَكَهُ بتَأويلِها. أو ناورة مِنْ توادر 
الإغراب والباءِ يُوَيْدُ بها رأياً أو يُساجل بها خَضماً؛ 
لمو مولع بما يَشْتَمِل عَلّى العُريب الَّادِرٍ مِنْ مُفْرَداتِ 
اللَعٍَ وتراكيبهاء فلا يَكاةٌ يَعْدل بشِعْر الجاهِلِيّة N‏ 
مَجْراهُ شِعرٌ طْبَقَةَ من الطْبّفَاتِء ولا يَرَى غَيْرَ كلايهمْ 
كلاما ولا مَذْهَبِهِمْ مَذْهَبا. 

م عَضْرُ الجاهِلِيّة عَلَى ما قد ُو عَضْرُ العفو 
لرا أ انال كان فب سيط ساد حا ل ا 
العلمُء وَلَمْ تَصْمُلَهُ الحضارةٌ وَلَمْ تَتَصِلْ به أَشِعَةُ الخَيالٍ 


0 اا 


5 


فهو وإِنَ ااا الشعْر ادر أن کون 
E e E‏ 
الحضارة مِنْ أككره أككر مِنَّ المادة اللْمَويّةِ. رما الفزق بَيْنَ 
شر ا ا مِنْ بعد 
إل كَالمَرِقٍ في المُوسِيقئ بَيْنَ نَمَماتِ الحُداةٍ في أَعْقّاب 
الإبلٍ وَنَمْماتٍ الضَاربِينَ عَلَى أوتار الْأَعْوَادٍ وَالبَرَابِطٍ في 
ر 


وَعِنْدِي ا على تفوس 
لرل بِالشّعْر الجَاهِلِيٌ أَكْكرَ مِنّ النَرْعَةَ امَك فل 


مقدمة الكتاب 0۹ 


كَمَتَل المُولْعِينَ بالعادياتٍ الْذِينَ يُؤْئْرونَ حَجَرَ الغَرانِيت 
على حَجَر الماس. وَيُعْجِبُْهُمْ مَنْظَرَ هَرَمَ خوفو أَكْثَرَ مِم 
يغجبهم مَنْظرَ / a‏ 

وراوية هَمَهُ في حَياتِهِ أنْ يدور بيده ليله ونهاره في 
َوَايَا رَأْسِهِ عَلّهُ يعر بَتِ لا يَعْرفُهُ غَيْرْهُ منسوباً إلى قائل 
ا تار فيقت موف 3 :1 كال نقد ذلك اشن ام 
ا 

َأَِيبٍ جَمَعَ ما جَمَعَهُ لِعَطر غَيْر عَصرك قوم غَيْر 
َوْمِكَ حال وَمُجْتَمَع غَيْرِ حَالِكِ وَمُجْتَمَعِكَ فَإِنْ أقَادَكَ 
و أن ا ل ي الشكر «التحمانة ووفك 
الحزّوب وَأَسْلِحَتها ردمائِها وَعْبَارِهَا باذاايها ررقف 
الإبل في مَبّاركها وَالشَّاء في حَظائرها وَالأبقَار في مَراتِعِهاء 
ا يَحْتَاجُ المْتَأَدبُ إلى الّظر فيه في هَذَا الْعَضْر. 


عن رق سم و 2 ٠.‏ 1 اي الى د ص 2 ص 3 7 
وبين مطيل قد خلط جيده برډیئه وغثه بسَمِييْهء فلا 
م 7 


نعل بذك ا عا فى متكي هن .دراك ال ل ل 
عَنْها ما لا قبل لك بِاخْتِمالِه مِنْ حَقَايْبٍ الرَمْل. 
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وَمُقَضصّرِ يحص بالاختيار عَضْراً دُونَ عَضْرٍ أو كردا 
دُونَ زد أو وما دُونَ قوم أو باباً مِنْ اواب البَيانٍ دُونَ 
بَابِء وهو يَعْلَمُ EYES‏ 
أدب لآ تَضِْهُو قَرِيحَيُهُ ولآ تَلْمَعُ صَفْحَهُ بَيانِه وَلاً تَنْحَلَ 
مُقْدَةُ سان إلا إا تَمَهلَ في روض البَيانِ كَأقْتَطَفَ ألوانٌ 
زَهَرَاتِهِ من أَنْوَاع سَجَرَاتِِ وَأ الشَّاعِرَ لا يُعْنِيِهِ المَدْحُ 
والهجاءٌ عَن البْكَاءِ والرّثاءِء ولا العِتَابُ رالود عَن اتشيه 
وَالوَضنيء ولآ البُكاءُ عَلَى المَتَازْلٍ وَالديار وَفراق الْأَحِبَةٍ 
وَمَوْتٍِ المَوْنَّ عَن البُكاءٍ عَلى المَّجْدٍ الضَائِع وَالمُلْكِ 
الخري من لقنا بترن E‏ 
انيد وفك الف ي زتيائه كن وق 
وَمَضائِهء َلآ وَضْفٌ الْبَدْر في جَمَالِهِ وَرُوائهِ عَنْ وَصْفِهِ 


5 ر ا ا الس 99 م 8 
فى عِرْتَهِ وَخْيَّلائهء ولا تشبيه قوادم الحمامة عن تشبيد 


ذب القطائ» ولا تشور ذكاء الل عن تيل خسان 


التّمْلَةِ. رَأَنَّ الكَايِبَ لا يَبْلْمُ مَرْتَبَةَ البِيانِء ولا يَصِل إلى 


ê ^ 5 f E e “9~‏ ۶ : لم ٠‏ ت 
مَنْزْلَةَ القدرة على الإفصاح عن اغراضه ومَِرَامِيهِ في جويع 
صم يمه 07 ر ءءء 1 م َ0 م سے سے © اس 
مَواقفِه وَمَّذاهبه حت يأخذ بازمة القول جميعها ويشتمل 
على أَسَالِيبٍ الكلآم بأنواعه وَيَعْلَمَ أَنَّ الْكتَابَةَ ِي العِلّم 
7 ا 7 ات ھە وم سمس و اس اس 2 ءل ص 
عير الكِتَابَةٍ في الأب ,أن للخطب أسُلوبا غيْرَ أشلوب 


مقدمة الكتاب 5١‏ 


ص - - 


كنب أن لكل نوع مِنْ أَنْواع العُلُوم وَالْمْنُونٍ طريقاً في 
ا إلى غَيْره ولا يرک فيه سوا 
أن الانْتِقادَ عير الهجَاء وَالهجَاءَ عير ر اكم وَالتَّهَكمَ غير 
الیب ب اليب ع الإنْذَار والتّهديد. 


أخْتِيَار ما ل ا 1 ا ء وي 5 7 
عَلَى خمُول الْخَامِلء يعر َء في الزَّمَن شَافِعا يَشْمَعْ 
في إضاءة الى ا بويع نيا ایک يسان 
الْمُحْسِن. وَإمّا خابط مُتَقَمُم يَعْتَمِدُ في الاختيار عَلَى يده 
لا عَلَى بَصَرِوء فَيَأَحْذ مِنْ كل كتاب صَفْحَة وَمِنْ كل 
دا وَرَقَة ْم يَعْرض عَلَئ الأنظار کتابا عَريباً في 
أخْيِلافٍ أَلَوَانه وَتَرَايلٍ عالق ا كاده أمرىء 
المَيِس أله ابن مالك في مكانٍ وبَيْنَ مَقاماتٍ التديخ 
ومقالاتټ صميانٍ المكاتب في مَكَانٍ آل 


- 1 


وَإِمّا عَالِمٌ أده يب ذ حَالَ بيه وَبَْنَ انماع المتَادْبينَ 
بِعِلَمِهِ وَفَضْلِهِ وَسَلامَةٍ دوه وَصَفاء قرحيو ل فى 

سا الظَنٌّ فو امِهِمْ. وَيَذْهَبُ فِي 7 تَقَدِير مَذَاركَهِمْ مَذْاهِبَ 

تا كَانَ ليله أن يَذْمَبَ إلى يثلهاء تراه يعْمَدٌ في أَخْييا 


مَا يَخْتَارُ إلى ما يزعم ا المَريبٌ إلى أذْهانِهم اللاص 


Û مک‎ 


۲ مختارات المنفلوطي 


يولوم ير اللوي عَلهِمْ ولا مثيم يبدل کل 
غر وَجُمَلٍ لكر ما به أ كود ماده لعفل في 


هجائوء لا مادة للأديب في بَيانِهِ 

وَسَبِيل كنب المُختاراتٍ التي يُرادُ مِئْها عرس مَلَكَةٍ 
الان في فس المادب غير سيل كب العلم الي لا يراد 
مها غْيْرَ خصولٍ ما تَشْتَمِل عَليْهِ مِنْ فَواعِدٍ العلوم 
سے سے ص 7 8 : ش َ 
e‏ المتعلم. 

ول نَسْتَقِرٌ مَلَكة البيان في الس حى يَقِفَ 
المُنَأَدّثُ بطائِمَة مِنْ شريفِ ال زه وَمَنُوروٍ» وقوفٌ 
المستثبتِ المستبصر الِْي رى الْمَعْتنَ بيدا فشي اليد 


أو اسا فيَسّدنيه أ مُحَلقا فق إليْي أو مُتَعَلْمْلاً 
مش في أحْشائه حَتَّن يُصِيب لبه ولا يرال يُعَالِحُ ذَلِكَ 


١ $ 


ا 
we‏ 


علاجاً شديدا ينصح له جیه e a A‏ 
َكيف ملكت بالكيفيّة التي يُريدها. 

وَمَا أزى هَذِهِ الدَكْبَةَ العَامَةَ الي أصابَتِ النَاشِتِينَ في 
مَلکاتِهم الْكَِابيةٍ وما زوا به مِنْ ضوب مادَيَهِمْ لكيه 
والترُوع إلى يِلْكَ المنازع اا في التَصور وَالتَخْيْل 
إلا ثرا مِنْ آثار يَلْكَ المُخَْاراتِ الي يَجْمَعُها لَهُُ 


ت 


مقدمة الكتاب 1۳ 
برب يواسي ار e‏ 
باب الیک رالالاق وَالمَوَاعظ رال ا ذلك 
با 10ب براي يرولاك يكاب ركسل ودر 
الكاتب» وَيَفَرٌونَ الفِرَار > کله مِن کل E‏ 
جمال الطَبِيعَةٍ 7 جَمَالِ الصَنَاعَقَ َو تضوير 
اموس وَوجْداناتها في الْخَيْر وَالشَّرٌ العف والتكرء کا 


د ا 


PY O 


االات شد أن ماد اليذه ديوان غَرَلٍ ا 
بالشّراب وَضفٌ نره لا بل نما يرد دَلِك عَلَى مَنْ يرذ 
عليه مِنْهُمْ هن فاد طا صَلالٍ المرَدبينَ. 

اك الشف E‏ عَلَى وَضفٍ الْجَمالٍ والتَّثْر 
المتصَمن تَصوير دَقَائِق المَعَانِي التَّمْسِي 3 والخواطر الَلْيَةَ ما 
دَامَ ويداً عَنْ فاجش القَّوْلٍ وهّجْرء فهو أو الذرائع 
ل تي َل القصاحة ليا في تفي »ا أ[ 


حوس و وس ع م 


2 


54 ظ مختارات المنفلوطي 
ما أَعْلمْ أنه اصق بك ا اي ال 
عَفْلِكَ وَتفويم لساك وَتَسْلِيلٍ ما أَسْأْرَئْهُ الأناء م مِنّ العَجْمَةٍ ‏ 
EY‏ ورك لام درت الأَدَب الْعَرَبِيّ هر 

تَنائَرَتُ فيها هَذِهِ الثَمَراتٌ النّاضجَة جه التي > ترَاهَا بَيْنَ يدبك 
وَل رڏ من دراي في بيع ما تصلخ من كاين 
الشّعْر وَمَجامِيع الأب وک المُختارات إا ما کان رديئاً 
أو مَسُوباً بِشَيْءِ مِنْ هُجْر القَوْلٍ وَمَعِيبِ أو بَالِغاً مِنَ 
الشَّهْرَةٍ وَالسّيْرُورَةِ منِْلَةَ لا يُخْطِئُها نَظَرٌ النَّاظِلٌ أو واقِعاً 
في مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الجودة وَالرّدَاءةٍ. 

وق قَدْ جَعَلْتُ فَاعِدَتِي في الاختيار جَمال الأشلوب 
زلا :وهال المققى EU E‏ 
e‏ اقل اختارنيها بط النظة O‏ كنناف كما 
صَبَعْتُ فِي بَعْض مُختاراتِ ق نش المثود من الاب الأول 
وهو بَابُ القَصَاحَة وَالبَيانِ؛ ولي لا اتا بحالٍ ما كَانَ 
مَعْناه اما فاسداً. 

آم الْجَيّد فقَاعدتّه عَنْدِي ما ا 5 کلام س 


الم والس ِذَا ا القَارىء وَجَدَ فى نَمْسِه الأكر لني 
أرادَهُ الكاتِبُ مِنْهُ عَلَى اا 
ظ 3 صاحبه يُحاول ن کا فيه بليغا فَهمَ فهو بَلِيغْ). 


مقدمة الكتاب 1 





هوو 


ولا أكتَمّك ني قَدِ أسْتَجَرْتٌ فيي ها استجارة 
ik‏ لمكو ار الما 0 
والإبدالٍ رف 

ولذ لَقِيتُ في هَذَا السّبي في كل سیل سَلْكنه 
إلى جمم هده المُختارات عَناءً كثيراً OE‏ 


ولَّهًا: أن تملا َلبَكَ مِنَ النْقَةِ بها وَالسكُونٍ إِلَيْها 
شل تخر عا نيت ۶ يك تھا حا 

وكانهيا: أن قف بها وقُوفٌ الدَّارس المُتَعَلّمِ لا 
وقرف ال الللترنء اة ما همه مِنْ 
معاودته وَتَردِيلِ لتر فيه حََّ تَرشِفَ يِن الْكَأْس اا 
ولا نُصَعْبٌ ما يََصَعّبُ عَلَيِكَ مِنْ مُرَاجَعَي والاخلاي لله 


وى مو 7 


وَالتَعَلْعُلٍ في أُحْشَائف نك لا 3 ماخض زبدته وَمُصيبٌ 


گے و 


5 


وثالئُهًا: أن تَحْمِي تَفْسَكَ النَّظَرَ في هَذِهٍ 
المَخْطُوطاتٍ المُخْتَلِفَة اَي تَتْجَدُّ كَل يوم امام عَيْيِفَ في 


55 مختارات ١‏ لمنفلوطي 





أَسْفار هَذًَا ره هه كَإِنَّ مربي الكبَابية مل التَربيَة 
الأَخْلاَقيّةء يَسْري فيها الدَاءُ ثُمّ يُعورُ منها الذوا للم إلا 
ما كان مِنْ أَمْثَالٍ مَا يميه الكُئّابُ الّذِينَ أَخْتَرْتُ لَهُمُ في 
هذا الاب في المَعَانِي الي عُرفُوا بها وَبَرّرُوا فيها. 

ن أت َخَدْتَ بتَصِيِحَتِي رَعُنِيتَ بها العِنايَةَ كُلَهاء 
وگن يمن رَرَنَهُمْ الله فَرِيحةً خِضْبَةَ صالِحة لمَماءٍ ما 
ُغْرَسُ فيها مِنّ البُذُور الصَالِحَةٍ بَلَعْتَ ما أَرَدْتَ لِنَفْسِكَ 
وَمَا أَرَدْتٌ لَك إِنْ شاءَ الله تعَالى. 
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وة اله 
«لأغرَابى» 
[الطويل] 
وَدَاهِيَةٍ دَامَىْ بها القوم مَمَلِى 
شدِيدٍ بعَؤوراء الكلاء م ار ES‏ 


صخت لها خی داس ود 


A‏ ان ا الي 


)١(‏ عوراء اعد مَعيبّهء وَالأَرُوم: العَض * ولقد أَنْصَفَ هذا 
الأغرارة حطكت قرفت حى رة إلا آلا فخا يه الا 
يزال يشْكو مِنْهُ النَّاسُ حَنَّى اليوم» وَهُمَ اسْتِعَائَةٌ الخَضْم عَلَى 
خَضْمِهِ في المناظّرَة بالهُجر وَالعَيْب. ۰ 

ENS aR NS‏ كير 
من آداب المناظرة» وهو أنْ يُضْغِي المناظِرٌ لأقوال مناظرهِ حتى 

4 10 بَرىء» والسليم: َللَدِيعُ. 


ىق مختارات المنفلوطي 


000 3 اس م و ري‎ JLo 


م هله ۶ ا 
تهذيب الشغر 
م 


«لعيدي ابر“ اوقا ع)'") 


[راجع ديوانه» طبعة المجمع العراقي» ۱۹۸۷م الصفحات: 88 .]4١٠‏ 


)١(‏ اله والقهيه: العَِىَ. 

(۲) «عَدِی ابن الرقاع»  ...[‏ نحو ۹۵ه ت  ...‏ نحو 5١لام]‏ [هو 
عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع العاملي]. من أهل 
دی کی آنا دوو ]اكد شنا العَضْر الأموي» مَعْدُودٌ في 
الطبقة اة وَإِحْسَائُهُ قَلِيلٌ» ونيب الغايَةٌ في الإحسان.. 

(۳) السّنادُ: كل عَيْبِ في القافية كَبْلَ الروي. 


)2 ّف الرمح: قوم و الرمح: ا والمنّاد: المنْحَنِى. 
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وضف القَلّم 
«أبي مام 
[الطويل] 
تك القلت الأغعدن ق يانه 
قات من ا مر الكل وَالمَقَاصِل""ا 
َهُ الخُلَّوَاتُ اللآئي لَوْلاً 
َمَا أَخْتَمََتْ لِلْمُلْكِ يَلْكَ المَحَافِلَ" 
شا الأفاعي القاتلات ا 
وَأَرَيُ الْجَنَى اشتارنه 
لَهُ رِيِقَهٌ ظل وَلَكِنّ وَفْعُهَا 
بآثاره في اشرق وَآلْمَرْبٍ وَابِلْ 


(4(۶ 


يا عوّاسِل 


E 


60 1 بو تمام» ]۱1۸۸ _- 6*"#'ام = RE A‘‏ 

وس الطائي. أ ا الطبَئّة الأولىء مَعْرُوفٌ بحسن مَرائِيهِ 
وبديع وصفه وابيكار معانيه» وعيبة التكلفٌ والافْتتانٌ بالصناعة 

اة في ار شعرو. 

)۲( الشّبَاة: الف ت أن ليه يصيبٌ العْرَض» ویصادف 
المَحِر. 

(۳( النّجيّ: المساررء والاحتفال: ان ن القيام بالأمر. 

(:) الأرى: العَسَلُء وَاشْتَارَنْهُ: اسْكَحْرَجَنه» والحواسل: التي تَسْتَخْرحُ 
e‏ 


V۲‏ مختارات المنفلوطي 
قَصِيحٌ إذا أَسْتَنْطَمْبَهُ وَهُوَ رَاكِبٌ 

وَأَعْبَمُ إن حَاطَبْمَهُ وَهُمَ رَاجل 
إا ما أَمْتَظئ الْحَمْسَ اللّطاف وَأُقْرِعَتْ 

عَلَيْهِ ثِعَابُ الْفِكْرٍ وهي حَوَافِلَا" 
أطافنة TEE‏ توفت 

لِنَجْوَاهُ تَفُويضٌ الْخِيّام الْجَحَافِل”" 
إا أَسْتَغُْرَّرَ أَلذَهُنَ ألذَّكِيَّ وَأفْبَلَتْ 


أعالِيه فِي ألْقِرْطَاسٍ وهي أسَافِل ٠‏ 


٤(۶ OT 2-7 ا‎ ٤ 
لات تَوَاحِيهٍ الثلاث الأتاما“‎ 


زر و ےو 


2 أ أ - 206 0 ^~ . 
2 7 و 0 0 8 وو اس 4 و 


[راجع «شرح الصولي لديوان أبي تمام» ۳۳۲/۲ _ .]۴۴١‏ 


)١(‏ الحوافل: المَمْتَلئة. 


ا 
ا 


(۲) تَقَوْضَت: انْتَقَضَثْء وتقويض الخيام» أي: كتقويض الخيام؛ 
)۳( استغرره: وجده ا 


)٤(‏ رقدته: أَعَائتّه» وسددت: فوْمّت. 
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«للبخثري»*"' 
ايم 
ظٍ کاک EEE‏ رألْمَعْدُودٍ 
وَمحَانَ لو اقا لقني 


وَرَكبْنَ اللْفْط الْقَرِيبَ فَأئرَك 
بن فهو غياتة EE‏ التفيد 
كَالْعَذَارَى عَدَوْنَ في اَلْحُلّل البي 
ض إِذَا رحن في الْحُطوطٍ السود 


[راجع (ديوان البحتري؟ بتحقيق حسن كامل الصيرفي› [Y/Y‏ 


)١(‏ «البخْتْريُ»  7٠١5[‏ ۲۸۳ھ = ۸۲۱ ۔ 910ىم]. 
شو انو عبادة الوليد بن عبد الطائي: انف السا حَسَن 
E MERE HECE A‏ عفد EPR‏ 


والوضفُ لَب الشاعِرية وَجَوْهَرَها 


۷٤‏ ظ مختارات المنفلوطي 


سِخْر البّيان 
«لأبى تَمَام» 
[الطويل] ١‏ 
ويره عَنْ وَكْره وهو وَاقِمْ 
بر براقا من براقا شه 
وَيَدْنُو إِلَيْها ذو الحِجَا وَهْرَ شَاسِمْ 


ااا شوق نشوا اي 
[راجع «شرح الصولي لديوان أبي تمام» 1717//7]. 

وَضف قَصِيدَةٍ 

لابن الڑوم »'“ 
[الخفيف] 
نكم الو اود تن لقم 


ا 7 يي ه ش 
ب إذا الدر شين ب ل ات 


)١(‏ «ابن الرومي» [۲۲۱ ۔ ۲۸۳ھ = ۸۳١‏ ۔ 95لم]. 
هُمَ عليّ بن العبّاسء أَقُدَرٌ الشَّعراءِ عَلّى أَخْتِراع المَّعانِي الْغَريبَة 
والافْتِتانٍ فيهاء وله في باب الهجاء قَذْعٌ إيلامُ» َتَتَزّلَ إلى - 
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لَمْ يَعِبْها وى نَوَافٍ تَسَامَل 

نَ عَنِ المَذح فِيكَ بالتشبيب 
يطربٌ لد ايد 1 ا 

ها وإن EE‏ فلا اي 

CEE ETRE 
َو يُنَاغِي بَيانُهَا أَلْعُجْمَّ يَوْما‎ 


[راجع «ديوان ابن الرومي»؟ بتحميق حسین نصار» الصمحة 15 


سيرو 17 3 اله 


لآ مِنْ رُواةٍ قَصَائِدِي 


م و بره 


إا قُلْتُ شِغراً أضبَحَ الدَّهْرُ مُنْشِدَا 


م 2 عرس 


= هُجْر القَولٍ أخيانا وَعَيْبه. إل في كَثِير مِنْ شِعْرِهِ ركة وَتَكَلْماً: 
إن في بَعْض قوافيه فَلَمَا واضطراباً. 


.]م۹٦١ ۔‎ ٩۱١ = ھ۳٣٤ المتتبٔی [۳۰۳ ۔‎ )١( 


۷٦‏ مختارات المنفلوطي 


و م <5 E‏ 


وَغلئ بو من لا يعني مغرد 
SE EET EEE‏ 


ر ص 


بشعري ااك امناو خمون مرددا 


[راجع «البيان شرح ديوان أبي الطيب المتنبي» طبعة السقاء ۲۹۰/۱ 
و١91؟].‏ 


و عي 1 ال .8 ) 
«لبشار نو يُولي»17) 
[الطويل] 


7 ق ار 0 ا ر 


ع عه ام لاص د او ا ص 


9 م 1 1 : ا بن || حسَيْن» الشاعر الْمَشْهُورٌ يَعْلُو فلا 
يجاربه مُجارء ثُمَّ يَنْحَط أخياناً فلا يُساوي أصْعْرَ شاعرء فَإِذا 
أَسْقَطَنًا رديه رأيتا أنه أشْعْرٌ الشّعَرَاءِ أوّلاً وأجيراً. وَأَقْدَرَهُمْ عَلَى 


إْباس دَق المَعَانِي وَأنْمَيهَا أَجْمَلَ الأثواب وَأبْدَعَها. 

(۱) «بشار بن برد  946[‏ ۱۹۲ھ = 5١لا‏ 4لالام]. 
شاعر جَرْلُ نَخْمٌ مُحْكَمْ الأسْلُوبء بيع الافْتَِانِء يُجِيدٌ في 
كَل تع من أنواع الكلام؛ وَهُمَ اول مَنْ تَقَلَ الشّعْرَ من البّداوة 
إلى الحضارة.  ٠‏ 
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وفاض با العن للجلج رافدا 
لَِلْبِ إِذَا ما ضَيّعَ الناسَ حصلا 


وشعر كَزَهْرِ الرؤض لامع بمنه 
بَقَوْلٍ إذا E ESE E‏ 


[راجع «ديوان بشار» بتحقيق محمد الطاهر بن عاشور» ١١57/4‏ و۱۳۷]. 





شِغْرٌ فِيكْتُور هيغو 
05 . 22320 
«لحافظ إتراهيم» 


[الرمل] 
اكات ن كارا ب 


(1)( «حافظ إبراهيم» [وهو محمد حافظ ر بن إبراهيم فهمي المهندس 
 ١١40(‏ اھ = الام1ا ‏ 1977م)]. 
شام مِنْ شُعراءٍ الطْبَمَةَ الأولى» وكاتبٌ مِنْ أواثئل الكَتَّابء وَلَهُ 
في باب الأجْتماع ما لا يَلْحَفّهُ فيه لاحِقٌ» وشِعْرٌهُ سائْرٌ في 
بيع الأظان الدر كك وكا :بافدارو غك "القع بين r‏ 
و ا وهر اعد الدين ا ق ا 
العَربيّةَ بِاسْتِعْمالٍ غرائِب مُمْرَداتِها ونار تراكيبها في شِعْرِهٍ 
وَنَئْرو ولا أغرفٌ بين ن أا العَضْر اص مِنْهُ ذوقاً في التّمُييز 


بین جد الكلام ورد 


ديمه. 


يِنْدَمَنْ يفضي بأبهى مَنْظرا 
مِنْ مَعَانِيهٍ ألْقِي , تلعب بي 


, معْرّما . لفضل وم وت الأب 


[راجع «ديوانه» صفحة: ۴۲]. 


ديوان ألفريد دي مُوسيه 
«لخليل مرا 
وهي أبياتٌ كتّبَها إلى قتاةٍ مُتَأْدْبِةٍ أْهُدَى إِلَيْهَا هَذَا 
الديوانٌ. 


)١(‏ «خليل [بن عبده] مُطْرَان؛ [۱۲۸۸ ۱۳۹۸ھ = ۱۸۷۱ -1149م]. 
شاعِرٌ راقي الحَيالٍء بديع التّصورء يُحِيدٌ في كَل شَيْءٍ حى في 
المدائح النَبَويةٍ به التي هي ا المَعانِي عَنْ ذِهْيِهِ؛ كاب لا 
أغرفٌ ل شَبِيها في القَدْرَةٍ عَلَى تَضوير جُرْئِيَاتِ المعَانِي وَأَدَقٌ 
ما في أغماقٍ القلوب» إل ن اضطلاءَة ببَعْض اللغات 
الإفْرَنْجيّة وحِرْصَهُ عَلَى المَغْتى فَبْلَ كَل شَيْءِ يُرَحْزِحٌ ديباجَتَه 
أخياناً عَنِ الأشلوب العَربيّ وَالمَنْهَجٍ المَطْبُوع فهر في 


ااه 


المُتَأَخْرِينَ َشْبَهَ بابن الْرومِيّ في الْمتَقَدمِينٌ. 
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[الخفيف] 
E‏ هذا لفقي تعدا كيين 


ب وكا الأَنِيِنُ فيه الرَوبًا 


الي 


قَسْمْ المنثور 


ر 


0 
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صناعة الإنشاء 
لابب الخغتمر» ٠"‏ 
0 مِنْ نفيك سَاعَةَ نَشَاطِكَ وَفَرَاعَ بالك وَإِجَابَتَهَا 
ياك فإ َلِيلَ تَِلْكَ السَّاعَةَ ة كر اف كسا 
0 ا ا فِي الصدور. اي 
فاش التطاودرا حلت لكل عزو ا 
ومَعنى می ع . وَأَعْلَمُ أن ذلك اق ع ا 
رمك الأطول بالكَدٌ وَالمُطَاوَلَةِ وَالمُجاهَدَة باتكل 
LT‏ اخطاك لم يُحْيِئكَ أن EE‏ 
قَضْد”' وَحَفِيفاً على اللسان سَهْلاً وكما خر مِنْ بره 
َنْجَمَ مِنْ مَعْدَِفِ ياك وَالتَوَعَرَ فن الَعْرَ يُسْلِمُكَ إلى 
التَعْقِيدِ َالتقيذ هو الي يَسْتَهْلِك تتازيك جين 
الفا ا *" معت كريماً فَليَلتَمِس لَه لَفْظاً كريماء 
فإ حَقّ المعنى الشَّرِيفٍ اللَمْظْ السّريفُء وَمِنْ حَمَهما أنْ 





.]م۸۲١ أو‎ ۷۹٩ = ابن المعْتمر؛ ت۱۸۳ھ [أو ۲۱۰ھ‎ )١( 
ا ي أحَد علماء ء الكلام وَرَئِيس فِرْقَةٍ من‎ 
المُغتراة. ؛ تسم بأَسْمِيٍ وكا حَطيبا مَفَوّهاً وعالماً جليلاً.‎ 

(۲) القصد: المعْتَدِل. 

(۳) أراغ: طلب. 


تَصوتهما عَم يُفْسِدَهُمَا ويْهِجْتُهُما وَعَمَا تَعودُ مِنْ أجْلِهِ إلى 
RE‏ ا بت 
وَرتَهنَ َفْسَكَ بِمَلابْسَتهما وقضاء > حَمهما. وَكَنْ في إحدى 
فلاف عازه ار اعا أن يكزن طك رفا عا رفحي 
سَهْلاًء ويكونّ مَعْناك ظاهراً مَكسُوفاً وقّريباً مَعْروفاء إِمَا 
عند الخاصة إن كنت للخاصّة قَصَدْتَء وإمًا عند العامّة إن 
كنت اللعاءة رد رالمفتن Es E‏ کول م 
معاني الخاصّةء وكذلك لَيْس يَنَضِعٌ بان يكونٌ من معاني 
العامّةِ؛ وإنما مدارٌ الشَّرَفٍ على الصواب وإخراز المَبْمَعَةٍ 
ن الحال وما يجبٌ لكل مَقام مِنَ المَقالي؛ فان 
اكفاك أن ل من بان لغنانك را فل رال 
مَداخِلِكَ وافيدارك على نَفْسِكَ أن تَفُهمَ العامّةَ معاني 
الخاصّة رَتَكْسُوَها الأَلّفاظً الواسِطَةً التي لا تَلْطفٌ عَن 
الدَهْمَاءِ ولا تَجْمُو عن الأكْمَاءِ فَأَنْتَ البَليعُ النَّام. فَإنْ 
كانت المنزلةٌ الأول لا تواتِيكَ ولا تَغْتَرِيكَ ولا تَسْتَحُ لك 
عِنْدَ اول َظرك وفي َل كفك وتَجِدٌ اللّفْطَةَ لم توفع 
موقِعَهّاء ولم نَصِرْ إلى قرارها مِنْ أماكيها المَقَسومَةٍ لهاء 
والقافيةَ لم تَحُلَ في مَرْكَزِها وفي نصابها ولم تَتَصِل 
بسَكلِهاء وكانت قَلِقَةَ في مكانها نافِرةً من مَوْضِعِهاء فلا 
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رها على أَغْتِصاب الأماكن. والتُرُولٍ في غَيْرِ أوطانهاء 
فنك إذا لم تعاط قَرِيضٌ الشّعْر القرزون ولع ات 
لختيار الكلام الور ل ك كرف ذلك احا 
تكَلَفتَهُمَا ولم تكن حاؤقاً مَطْبوعاً ولا مُحكماً لسائك 
بصيراً بما عَلَيِكَ وما لَكَء عابك من أَنْتَ أَقَلَ عَيْبا نه 
ورَأى مَنْ هُوَ دُونَكَ أنه موفَكَ. فإن أَبْتُلِيتَ بأنْ تَتَكلّفَ 
القَول وتتعاطئ الصَّنْعَةَ ولم تَسْمَحْ لك الطباعٌ في أُوْلٍ 
وَهْلَةِ وتَعَصَّى عَلَيِكَ البِيانُ بَعْدَ إِجَالة الفِكرَةٍ فلا تَعْجَلُ 
ولا تَفْجِرْ وَدَعْهُ بياض يويك أو سواد لَيْلِكَء وعاوذه 
عنْدَ نشاطك وقراغ بالك فَإِنْكَ لا تَعْدَمُ الإجابة والمُواتاة 
ENE EES‏ 
عرق فَإِنْ تَمَنَمَ عَلَيْكَ الأمر بَعْدَ ذَلِكَ فالمَنْزلّة الثالِئّة أن 
تقحل من هذه الصّناعَةٌ إلى أَشْهَئ الصَّنَاعَاتٍ إِلَيْكَ 
وأَحَقّها عَلَيِكَ لد الْفُوس لا تجو بِمَكْيُونِها مع الرَعْبَة 
ولا تَسْمَحُ بمَخْزُونِها مع الرَّهْبَةٍ كما تجودٌ به مع المحَبةٍ 


کے 
- 


والشهوة. 


۸٦‏ مختارات المنفلوطي 


الإزتاع 

«لأحل أشمراء العئاسشرن » 
وقذ صَعِدَ المثبر لَيَخْطْبَ فارج عَلَيِِ فقال: 
كبنذ نتذاريجة النقيزه رتفي E‏ 10 
الحديدء وِيَمْطْمٌ الكَلِيل؛ وَإِنّما الكلامُ بعد الإفحام 
كالإشراقي بعد الإظلام؛ وَّدْ يَعْرْبٌ البَيانَء ويَعْتَقِمْ 
الصَّوابُء وَإِنّما اللْسانُ مُضْعَةٌ من الإنْسانء يهر بفتّوره إذا 
َكُلَّ» ويَُوبُ بائيساطِهِ إذا أَرَِجَلَ؛ٍ ألا وَإِنّا لا نطق بطر 
ر ل ا لك نيعا وتيت رر 
عَطمَف ا ا 
وَعَذْبَ وَنْطْرَحُ مِنْهُ ما املوْلّحَ وَحَبْتَه وَمِنْ بَعْدٍ مقاينا 
مقا وبَعْدٍ أيَّاِنا ام يُعْرَكُْ فيها فَضْلُ البَيادِء وفَضل 
الخِطابُء والله أفْضل مُستعان. 


باب القصاحة وَالبَيانِ : قَِسْمْ المَننُور AY‏ 


عاب النبىُ صلی الله عَلَيْهِ وسلّمَ النَّمْدِينَّه وجائبَ 
أضحَابَ التَفعِيرء وَاسْتَعْمَلَ المَبْسُوطٌ في مَوْضِع البَسْطِء 
وَالمَمْصَورٌ في مَوْضِعِ القَضْرِء وَهَجَرَ الغريب الوحشيء 
ورب عن الهُحِينٍ السَوقِيّ؛ فلم ينطق إل عَنْ مِيراثِ 

حِكُمَةٍ ولم يَتَكَلُمْ إلا بكلام قَذْ حُف بِالعِضْمَةِء وَشِيدَ 
595 کک ر دَق الله عَلَيْو من المحبّق 
وَعَشَاهُ بالقَبُول ل وجَمَحَ له دن المهاية والكاارة؛ ربين 
خسن الإفهام والإيجاز؛ ومع ع ايفتاه عن إِعَادَيَه وقِلَةٍ 
حاجَة لات الى مُعَاوْدَتَهِ لَمْ تَسْقطَ له كلمةٌ ولا رَلْثْ به 


٠. 9 - 2 رو و‎ gl 
قلم. بل يبل الخطت الطوال بالكلام القصير› ولا تمس‎ 
454م).‎ - VA = 0ھ‎ ١7[ «الجاحظ؛‎ )١( 


هو أبو عثمان عمرو بن بخر٬‏ العالم المشهورء والكاتتٌ القدير؛ 

وله على جَّميع الكَّاب قَاطِبَة مَزِيّةُ الإحسان والعُلّوُ في كَل 

موضوع َطْرْقُ حتى في المواضيع ال ي لم يَف أدبا الاب 

الكتابة فيهاء وَريما گان کتابه «الحيوان؛ بلع كته وكان في 

ان كثير كثير التُوسع والاستطراد والخروج من عَرَضٍ إلى عرض » 
يكادُ يم أخياناً في العُموض والإبهام . 


A^‏ مختارات المنفلوطي 


إسْكات الخَصْم إلا بما يَعْرفْة الحَضّم ولا يَحْتَحّ إلا 
بالصَّدْقِء ولا يَطْلْبُ المَّلْجَ إل بِالحَنٌء ولا يَسْتَعينٌ 
بالخلابة ولا يَسْتَعْمِلَ المُوَارَبةَ ولا يَهْمِرْ ولا يلمر ولا 
ِبْطىءٌ ولا يَعْجَل ولا يُسْهِبٌ ولا يَخْصرٌء وما سم كلام 
قط أَعَمّ تَفْعاً. ولا اضدَق ل فضا DT‏ 
e E‏ م عي 


فضل الْبَيانٍ 
«للجاحظ أيضا» 


أَحْسَنُ الكلام ما كان قَللَُ بيك عن كُثيرو, وكان 


ا ی 


سرج ام 


صاحبه وتقوى e‏ فإدا کان ال ريغا i‏ ليغا 


سے سے کے 


وكانٌ م صَحِيحٌ الطْبْعء تعيذا م الا اف فدرها عن 
الاخيلاي مَصُوناً عَن التُكنّف صَنَعٌَ في القَلْبٍ صَيِعَ 
العَيْثِ في التَرْبَةٍ الكريمّة يمَة. وَمَتَى قَصَلَتٍ الكلمّة على هَذِه 
الشَّرِيطَة ولنلت ESTE‏ عنم اكد اطيختها الله 

من التَّوفِيق» ومَتَحَها من التأييد. ما لا يه يَمْتَيِعَ مِنْ تعظيمها 


باب الفْصاحَة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَنْقُورٍ ۸۹ 


0 ر اس و و و 
به صدور الجبابرة» ولا يَدَمَل عن فَهْمِهًا عقول الجَهَلة. 


مقامات الكلام 
«لبعض الكتاب المتقدمير:_» 


لك البّلاغة اجتماع آلتهاء وذلك أن الخطيب 


ره 
go‏ 


رابط الجَأش» ساك ا قليل ال مير اللمظ 
لا ا ا E‏ بکلام الام ولا الملوك يكلا م السوقَة 
ويكوثٌ في قواء كَضْلٌ لصفي في ر طق ولا يدق 
المعاني كل النَّدْقِيقِء ولا يُتَمّحُ الألفاظ كُلَّ التَنْقِيح 
يُصَفيها كَل التَّضْفِيَةَ ولا يُهَذَبُها غايّةَ النّهذِيب؛ ولا يَمْعَل 
ذَلِكَ ی ا لدعي 1 بيه 1 د الأمر 
أقدار متازلية ا آله وتَتَصَرّف 5 أدائه ا 
في النَهْمَةٍ لَه مُعَْدِلاًء وفي حُسْنٍ الطَنْ بها مُفْقصِداء قل 
إن تجاورٌ مقدار الحَنٌّ في النَّهْمَةِ لِتَفْيِهِ ظَلَّمَهَا فأودَعَها ذل 
المَظْلُومِينَ؛ إن نجاور الحَنَّ في مقدار حُسْن الظَنٌ بها 
ا م تيان الآمزينَ. 





3 4 5 
الآديب غير الكاتب 


«يِنمبك »17 


e 


ت 


لا أختاجُ إلى وَضفٍ َفْسِي لِم الاس بي أ ا 
أحَدٌ مِنَ الخافقين تَخْتَلِجُ في فيه مَسألَةٌ مذكِلَةٌ إلا لقني 
بها وأعدَّنِي لهاء فنا عالِمٌ وَمُتَعَلُمّ وحافِظ ودارسٌ. لا 
يَخْمَى عَلَىَّ مشْتَبَهُ من الشَّعْر والنَّحْو والكلام الور 
والخطب والرَسائلٍ ولربّما احْتَجْتٌ إلى اتذار من َة أو 
ماس حاجَق فَأَجْعَلُ المَغْتى الّذِي أَنْصِدُهُ نُصْبّ عَيْني ثم 
gk‏ 0 

عُيَيْدَ الله , بن سَلَيْمَانَ ذکرني بجميل؛ ٠‏ فحاوَلُتٌ أن أب إلبه 


1 


رة 3 و شد فيهاء ا عض أموري: E‏ مي 
يوماً في ذَلِكَ فَلَمْ ا ر على ما ارتيه منْهّاء كنت اخَاول 


الإِفْصَاحَ عَمّا في ضَمِيري يَنُصَرفٌ لساني إلى غَيْرِوِه فزيادة 


)١(‏ «المبرّد»  5١١[‏ 586ه = 855 ۸۹۸م]. 
هو أبو العبّاس محمد بن يزيد المُبرد» أحد أشياخ اللّْةٍ العرييّة 
في عضري وكتابهُ «الكامل» أَحَدَ الكتب الأربعة ال عدت 
أمهات الأدب. وكتابَُهُ في تالِيفِه في الطَبَقَةِ الأولئ من البلاعَة 
إلا آنه كَانَ لا بحسن آختیار الشّعْرء وَلَعَلُ ذلك كان لِعَلَبَةَ تَرْعَةٍ 
ال والرواية عَلَيْ. 


باب القصاحة وَالبيَانِ : قِسْمْ المَنثُورٍ ۹۱ 


الى على الآأذت اورا الأدنه على ال 


الفصاحة في الأشلوب 

«لأبوى هلال القشكري»”7" 
إنّما يَحْسْنُ الكلامٌ بِسَلاسَتِ وسُهُولَيه وفَصاحَتف 
وَتَخَيّرِ لَمْظِه وإصابة مُعناه. وجُودَةٍ مطالِعدء ولين مقاطعه. 


م 


واستواء تقاسيمه» وتعادل اشاب شه 


وموائَمَةٍ مآخِره لمباديه؛ فَتَجِدُ المَنظومٌ مِثْلَ المَنْتُور في 
سهولة مَطْلعَه وحِودَة مَفُطْعِف وحَسْنٍ رصفه و 


به أغجازه بهواديه. 


وکمال صَوْغِهِ وَتَرْكيبه. وعد جَمَعَ | لكلام بَيْنَ الت 

سيو ص مم روي ع روث يي وه 2 3 ° 8 e‏ 
والجزالة والسهولة والرصانة والرونق والطلاوق وسل ن من 
حَيْفٍ التأليفي. وَبَعْدَ من سَمَاجَةَ التركيب» ورد على المَهُم 
لاقب لَه ول: دم وغلرا: الس المُصِيبِ قاس عه 


)١(‏ «أبو هلال [الحسن بن عبد الله] العَسْكري» [...- بعد 0ه 


 .... <>‏ بعد 6١١1م].‏ 
هو أَحَد كبار علماء الأذب؛. وصاحب كتاب «الصَناعتَين؛ الذي 
لَمْ يؤلْفٌ في بابه مل وأسْلُوبُهُ في كتابو هذا فصيحٌ. يدل عَلى 

أدب جم ودوت سَلِيم. 


ولم يمج وَاللَّقْسُ قبل اللطِيفَ وَتَبُو عَنِ العَلِيظِء والفهمُ 
يأَنَسُ بِالمَعْرُوفٍ وَيَسْكُنُ إلى المَأَنُوفِء ويُضْفِي إلى 
الصَّوابٍء وَيَهْرْبُ من المُحالء وَلَيْسَ الشَّأنُ في إيراد 
المعاني» كالمعاني يَعْرِنُها العَربيّ وَالعَجَمِيُ وَالقرَوي 
وكين وني كل رك للق E‏ 
وال ول للستت د أن كوه 

ت لم 


صَواباً مُسْتَقِيماً؛ أمَا اللْفْظ فلا يَفْنَعُ به قانِمٌ حى يَكونً 
على ما وصفناه. 


دغوى الآأدب 
5 )20 
«للاملبي » 


و 
أ ص ن و 


د كثيرا من الاين بقدون أن الشخر مرد 


e 


مِنْ بَيْنَ سائر الْأَشّْاء بجواز العِلم به لکل أحَدِء والحكم 
َلَيْهِ ِكل اظِر لأا تر أنَّ الَّذِي يَعْلَمُ منْهُمْ من العَبِنَ 


)١(‏ «الآمِدِي»  ...[‏ ۳۷۰ھ =  ...‏ ۹۸۰م]. 
هو أبو القاسم الحسن بن يشر الآمِدِي» أحد نَقَدَةٍ الكلام 
المشهورين. وكتابه «الموازنة بين أبي تمام والبُختري» من 
أفضَلٍ الكُتّبٍ الأَدبيّةِ في دِلَّةٍ الَظر علو الأشلوب وَحْسْن. 

الاعتدال. 


باب القَصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَنْدُور ۲ 


سوام 1 o AS aE‏ ا چس ت 
الور وَالرّقِيقٍ وَالخَيْلٍ وَالسّلاح والبَرّ والطيب أكثر مما 
يَعْلَمُ مِنَ الشغرء لا يهم نَفْسَهُ في المَعْرفَة بالشّغْر تُهْمََهُ 
إِيّاها في المَعْرقَةِ بِتِلِكَ الأشياءء لِأنّهُ يَرَى الفَرَس فيعجبه 


2ه ر بير و I‏ 


E كنلي ريرين شقري‎ E E 
أ اه يا فوائمه. اسا أعضائه وراه من‎ 
العيوب الظَاهِرَةٍ والْباطِئةِ؛ وَلَكِنّهُ لا يُقْدِمُ عَلَى انتِياعِه حى‎ 
يشاور في أمره أَصْحَاب البَصر به؛ ويرى السَّيِف فيبهره‎ 
ِنْهُ جلاهُ وَصِقَالُهُ َصفاءٌ حَدِيدِو وَلَكِنهُ لا يْمْضِي فيه‎ 


ص 
7 ©# د ب 9 


م 5 
اختيازه حت يَعْتَمِدَ على مَنْ يَعْرف حسته وطبعه وجوهره 
ا و و و ق ا ا درو مع وم 
وفرنده ومضاءه؛ ويريد ابتياع ثوب الوشي» فيروقه مله 
e u Do‏ ن 5 و ع 3 
حسن طرزِه وكثرة صوره وبدِيع نقوشِه واختلاط ألوَانِهء فلا 
يباور إلى إعطاء نَمَِِ حَنّى يرجح إل أل الم بِجَوْمرِه؛ 


ر اس 


3< 25 ار ه 5 مر هس ١‏ 5 سا 90 
وو رَفعَيتَه 59 نسجه» وخلاص ٤ ull‏ ولكنه 


لا يَجْرِي عَلَى هَذِهِ القاعِدَة في الشَّعْرِء لاله وُبَمَا سَمِعَ 
الفا ا ميد ر ا أ 
فيتَعَّجل بالحكم لها على سواها قبل أن يَرْجِمَ إلى مَنْ 
هو أَعْلَمُ مِنْهُ بالشغرء واسْتِواءِ تَظمِفٍ ووضع لْفاظِهِ في 


)١(‏ الإبريسم: كلمة معربة» تعني: الحرير» أو أحسنه. 


44 مختارات المنفلوطي 


- 


مواضعهاء وعَيْر ذلك من الأنظار الدَقِِقَةِ التي لا يُذْركها إلا 
أرْيَابٌ الصتاعة. 

وكما أنه َدْ يکود الفَرَسانٍ سَّلِيمَيْنَ من كل عَبْبٍ 
رجو فيهما ساك علامات اليتق رالجردة والكجَائة 
ويكونُ أَحَدُهما أَفْصَلَ من الآخَر بِمَرْقٍ لا يَعْلَمُهُ إلا هل 
الخِبْرَةِ وَالدَّرايَةٍ الطويلَة؛ وتَكُونُ الجاريتانٍ بارِعَمَيْنٍ في 
الجَمالٍء سَلِيمَئيْنِ مِنْ كَل عَيْبٍ فَبْمَرَقَ بيتَهُمَا العام بأمر 
الرقِِقِ حَنَّى يَجْعَلَ في الثمن بَنِتَهُمَا قَضْلا كيرا دونِ أن 
يفير على عِبَارَةِ نوصح وَج ذلك المَرْقِء وَإِنّما رهه 
بطَبْعِهِ وَكَثْرَة دُرْبَيِهِ وطولٍ ملابَْسَيِه؛ فَكَذَّلِكَ الشّعْرٌ قَدْ 
يتقارَبٌُ البَيَْانِ الجَيّدانِ النادران» فَيَعْلَمُ أَهْلْ العِلّم بصِناءَةٍ 
الشَّعْر ا ان ل ا را بي 
في مَعْناهُ إِنْ كان مَعْنَاهما مُخْتَلِا. 


ب 
ب 7 
E‏ 


چو 


وَكَدْ ذَّكَر هذا المعنى بِعَيِهِ محمَّدُ بن سَلامَ الجُمَجي 
وأبو علي دعبل بن عَليَ الخْرَاعِيَ في كتابيهما. 
وحكى إِسْحَاقٌ المَوْصِلِيٌُ قال: قال لي المعْتَصِمْ: 


خبزني عن مَعْرقَةٍ النّمّم وَبَيْئُها لي؟ فَقَلْتَ: إِنْ مِنَ الأشيّاء 
. 0 ر ِ 
شا تخبط ها اة بولا وها الصفة: 
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قال: وسَأَلَنِي مُحَمَّدُ الأَمِينُ عن شِعْرَيْنٍ مُتَقَاربَيْنِ 
وقال: أك أَحَدَهُمَا! فَأَخْتَرَتُء فقال: مِنْ أَيْنَ فَضَلْتَ هَذَا 
على هَذَاء وَهُمَا مُتَمَاربان؟ فَقُلْتُ: لو تَمَاوَنَا لأَمَكَئَيِي 
0 ولَكِنَهُمًا تَمَاربَاء فَمَاضَلْتٌ بَنِئهما بشَيْء قو په 
الطبِيعَةٌ ولا يعي عه اللْسَانُ. 


وَقِيل لِخْلف الأخمر : إنَْكَ لا تَرّال ترد الشَّئْءَ ءَ من 


yy 3 


الشعْر» ورل هو رَدِيءٌ! ١‏ رالاس يَسْتَحْسِنُوئَه؟ فقال: إذَا 
قال لك الصَيْرَفِىٌ: إن هذا الدَرمَمَ راق فَلَيْسَ بنافِك 


َع رو 


قول غَيْرِ: إِنْه جَيد. 


فين سَبِيلٍ مَنْ عُرِفَ بكفرة النّظرٍ فِي الشْغْرٍ 
رالارتياض فيه وطول الملبِمَةٍ لَهُ أن يُفْضَئ له العِلمُ 
اشغ المَغرة بأعْرَاضِو َأَنْ يُسلْمَ ل الخكم فب وَيقبَلَ 
ِنْهُ ما يمول ويَعْمَلَ على مالي ولا يُنارَعٌ في شَيْءِ مِنْ 
َلِكَء إِذْ كَانَ من الواجب أنْ يُسَلُمَ لهل كَل صِنَاعَةٍ 
صِنَاعتَهُمْ؛ ولا يخاصِمُهُْ فيهاء ولا ينازِعَهُمْ إلا مَنْ كان 
مثلم نظراً : في الجبرة ل 


وَأَعْلَمْ أُيَهَا السَّائِلُ المْتَعَئتُ أنَّ هذا الَّذِي تسائله 
وتلاح لَيْسَ في وُسْعِهِ أن يَجْعَلَكَ في العِلّم بالصّبَاعَةٍ 
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ج NDT‏ ل ةر > 

رول ها عا إل اف دلت ف فت ر في 
ا ع و ور 22 ث , م ي 
نمس وليو ومن هو اخص الئاس به؛ ولا أن ياتيك في 
ذلك بعِلة قاطِعَة ولا حْجَّةَ باهرَة» وَإِنْ كان ما أغْتَرَضْتَ 


عن أذ الم اي لا ب في ان إل لوؤي 
والمُشاهَدَةٍ وَطولٍ الملابَسَةِ لا يُمْكِنُ أن يَنْتَقِلَ إلى ذِهْن 
آخَرَ بمْجَرّدٍ الَّولٍ والصَّمَّةٍ إلا إذا أسْتَطَاءَ صاحِبُ البَصَر 
بِالسَّيُوفٍ أن يَصِفَ لَك عَشْرءَ آلافٍ سَيْفٍ مُخْتلفاتٍ 


ر وك 
الأجُناس والجواهرء بِحَيْتُ يَجْعَلكَ مشاهدا لها كلها فى 
> ى > ا e‏ م وا 
َْطَة وَاحِدَّيٍ عالماً بكل علَةء مُجيطاً بكل حُجُةَء وهذا 


سے 


ال ن للح ولا ا ال ل 
وبارىء ال 


وَبَعْدُ فَلَعَلَّ الَّذِي غَرَكَ في دَعْواكَ المَعْرفَةَ بِالشعْر 
رال عل الكو ف أن عند بغر اند كي ايل 
على عِدَّةِ من دواوين الشعراي تَتَصَفَّحُهَا أخيانا» وتَحْمَّظ 
مِئها القَصِيدَةٌ أو القصائِدء وفائكَ أَنَّكَ لم تَعْتَمٌ هذا 
الاعْتِراز فيما يَتَعَلّنُ بياب بدَنِكَ وَأَناثٍ بَيْتِكَ وَطَرقٍ 
َمَقَيِكَء لأا تراك لا تَبْتاحٌ وَشْياً ولا آله ولا تصرف دينارا 


ص 8 ر 2 ت 3 لوب ق ٍ2 > 
برهم ولا رهما بدينار حت ترجع إلى من يعرف ذلك 


باب القصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَْقُورٍ ۹۷ 


ر مه و ه 


دوك فَتَسْتَعِينُ به على حَاجُتِكَ ك مخافة أن تَمجَعٌ في 
مالك فكانَ حَليقاً بك أن تُسْلِمَ مر المّْر إلى أُمْلِهِ 
مخائة أن تُمْجَعَ في عَفْلِكَه رَمُصِيبةٌ العُبْنَ في العَفْلٍ أكبرُ 
من مُصيبَةٍ العْبْن في المال. 

أو لعل الذي عَرَك في ذلك انك شارفت شنا هن 
تات المَنْطِقٍَ وَجْمَّلاً من الكلام والجَدل» أو عَلِمْتَ 
ااا من الحلالٍ والحرام؛ أو حَفِظْتَ صَدراً مِنَ اللْعَة أ 
َطْلَعْتَ على بَعْض مقاييس العَربية Sn‏ 
تلابشه مِنَّ العلوم ولم اول يجري ذلك المَجِرَى. 
ونك مى تَعَرّضْتَ لَه وَأَمْرَزْتَ بح عَلَيْهِ تَمَذْتَ 
فيهه وَكَسَمْتَ عن مَعانيه؛ وفاتك أن العِلْمَ بجَمِيع أنواعه لا 
يذركه طالبُهُ إل بالانقطاع إِلَيْ والإكباب َل وَالجدٌ فيه) 
والجزص على مَعْرفَةِ أسرارو وغوامضه؛ وذ يَتَأنّ جنس 

مِنْ العلوم لطالب. م بَمْتَيْعٌ عَلَيْهِ جنس آحَرٌ 
5-65 لان كل أمرىء ا و ما في طَبْعِه فر 
وما في طاقَيِهِ تعلّمُه؛ ِى - أصْلَحَكَ الله . ن تَقَِفْ 
حَيْتُ وف بك وتَفْتَمَ , EE‏ 
تن هن شانكى و 
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ټین صاجب أبى مام وصاجب البخثري)' 
«الآميي أيضا» 

صاحِب أبي تمام: َيف يجوز لقائِلِ أن ن يَقُولَ: إل 
لبُخمْرِي شر من أبي تمّام؛ وعَنْ أبي 0 أحَذَء وعلى 
لوه امد ومن معانيه آشتقئء حى قِيلَ: الطَائِيُ 
كبر وَالطائِيُ الأَضْعْرٌ 

صاحب البُحْتّرىٌ: أمّا الصحْبَة لَه فما صَحِبَّه ولا 
كدير له ولا رَوى ذَلِكَ ٤‏ هل ليولا راى 
قط آنه مُحْتاجٌ لوا وليل ذلك الحَبَرُ المُسْتفِيضُ من 
اجتماعهما وتعارفهما عند أبن يه محماة ين رساك 
الغري» وقد دَحَلَ عَلَبِِ بتري بقَصِيدَيه الي أولها: 
[الكامل] 


e 


اتاق بت ف جى REE‏ 
ا مام اضر فَلَمَا نها عَلِقَ بو تَمّام منها 
ااا ك ٠‏ قَلَمّا قَرَعّ مِنَ الإنشاد ا ي 


)١(‏ الظاهرٌ أن الآمدِىّ فَرَّض هذه المناظرةً فَرْضاً لِيُمَثْلَ فيها رأي 
المْتَسَيعِينَ لذيتك الساعرين. 
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ب 
أن اخ 1 


يعمد ين رسف فقال: يها الأمير! ما ظََنْتٌ ا 


يقدِم على أن یَسرق شعري وینشده بِحَضْرّتي حت اليوم؛ 


القَصِيدَةٍ فبْهت البختْريُء ورأى أبو مام الإتكار في وَجْهِ 
أبي سَعِيدِء فحِيئَئذٍ قال له أبو تمّام: أنه الام ار 
ل إلا له وة أخشة: ف النكسان كله وأفتل رظ 
وَيَصِف معانِيَهه وَيَذْكُرٌ محاستهُ وَلَمْ يَفْنَعْ من محمد بن 
نومت ال الا ف کار وقول عدر ذه 
الَصِِدَةٍ الي هِيّ مِنْ عَيْنِ شِعْرِهِ وفاخِر كلامه مَبْلَ أن 


رر مق 


غر أبا ثمام؛ جَدِيرٌ به أن يَسْتَفْنِيَ عَنْ أن يَصْحَبَهُ أ 
كلمد له أن لكترو من الراب بعلن آي لا اكز آنه 
اسْتَعَارَ بَعْض معاني أبي تَمَّام قرب البَلَدَيْنَ وكَثْرَةٍ ما كان 
طرق as‏ وَلَيْسَ ذلك بِمَقْتَضٍ أن 
کون أبو , مام شعاد البَحَتَريٌ» ولا أن کو 
البختريٰ أَشْعَرَ 2 من أبي مام فهذا تير ذ أَحَذٌ من جَويلِ 


م 7 


وَاسْتَقَىئ من معانيه. فما 0 3 أحدا قال : إن جَمِيلا 


ص 
2 


شْعَرٌ ينه بَلْ هُرَ عِند أَهْلٍ العم بالشّعْرٍ والرٌوَايةِ أَشْعَرُ م 
من جمِيل. 


مام أَشْعَرٌ مِنْه فَقَدْ سيل عَنْهُ وعَنْ أبي نمام فَقَال إن 
عد ين حرق جنك ان مام كير 


صاحِبٌ البخثريٌ: إِنْ كَانَ هذا الحَبَرٌ صَحِيحاء فهر 
ووه ا Ta‏ رو عا 
للبُخْتّرِيّ لا عَلَيْ لأنَّ قَوْلَهُ هذا يذل على أن شِعْرَ أبي 
مام قي الاحدلوق: وا الاشيواءة زالمكترف 
< الشّعْر اول بالتَفْدِمَة مِنَ المُخْتَلِفٍ الشَّعْرء وَقَدٍِ اجْتَمَعْنا 
تحن واش على أن أبا تمام يَعْلَو علا يها ورشخط 
اتحطاطا ا ا E‏ ولا يَسْقطء 


صاحِبُ أبي ‏ ام ان آنا 0 لْقَرَدَ مدهب اخْتَرعَه 
وصار فيه E‏ وإمافا مَتّبوعاً وَشهر به حَتَل قِيل: هَذَا 


نه ر 


ا أبي مام وطريقّة أبي نمام i RO EI‏ 
وافتفوا ار وهي فَضِيلَةٌ عَريَ عَنْ مِثْلها البختري. 

صاحتٌ البُخْتْريٌ: ليس الأمر فلا رص ول 
لو 20 صاحت هذا المَذْمَبِء ولا بأل فيه» ولا سابق 


إليه؛ بل سلك فيو ريل مُسْلِم بن الوليد. واختذى در 
َأَفرَط في ذَلِكَ َأَسْرَفَ حَنّى زال ء عَنٍ النّهْجَ المعروفٍ 


(1)- أسف: الخط. 
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هذه الأنواع التي وقع عَلَيْهَا اسم البَدِيع متفرقة في أشعَار 
المُتَقَدِمِينَ» مَمَصَدّهاء وأكثرَ في شِعْرِهِ مِنْهَا وَلكِنّهُ حَرَصٌ 
على أن يَضْعَّها في مَواضعهاء ولم يَسَْلمْ مَعَ ذلك مِنّ 
الطغن عَلَيْه حى قيل: إِنَّهُ أول مَنْ أَفْسَدَ الشْعْرَ! فجاءً أبو 
مام علئ إِثْرِوه وَاسْتَحْسَنَ مَذْهَبَف وَأَحَبٌ أن يَجْعَلَ كل 
بَيْتِ من شِعْرهِ غَيْرَ خالٍ من هذه الأضنافء فَسَلَكَ طريقا 
أا واكك الالفاط والجعاتن اك اها فد عة 
وَدْهَبَتْ طلاوته» ونَشَّفَ ماؤة؛ فَقَدْ سمط الآنَ اخيجاجُكم 
باختراع أبي نمام لهذا المَذْهَب وَسَبْقِه إِلَبْو وكل ما في 


َو 


المسألَة أنه اسْتَككَر مِنْهُ وَأَفْرَطَء فكانّ إفراطه فيه مِنْ أغظم 


معو ت سه ع 5 ناه م ۰ ٤ e ~0 E‏ 
وَالسّتَن المألوف» بل إن مسلما غير مبْتدع له وله رای 


ادو 


ذتوبة» وأكر غيوبة. أما التخترئ» فَإنه ما فارق. عمرد الشغر 
وطريمّته المعروقة على كَثْرَةٍ ما جاءَ في شِعْرهِ من الاسْتِعارَةٍ 
والتّخْئِيس والمُطَابَقَةَ» فكانٌ انفراذه بحسن العبارة» وحلارة 
الفط رضكة لقنت بوالتقن عن التكلت EC‏ سيا 


الو 


في إِجْمَاع الئاس على أسْتِحْسانٍ شِعْرهِ وَاسْيِجِادَتِهِ وتداوله. 
فاق شِعْر الشَّاعِر دَلِيلُ على عُلْوٌ مكائه رَاضْطِلاعِهِ بما 
يلائِمُ الأدواقٌ وَيلامِس القُلوبَ مِنْ أساليب الكلآم 


ومناهجه. 
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هن له ا ا وَقُصور همه عَنْهُ؛ أمّا التُقَاد 


ل ا لي 


وَالعُلماءُ» فَقَدْ فَهِمُوهُ وَعَرَُوا َذْرَهُ إذا عَرَكْتْ هذه الطَبقَة 

صاحِبٌ البُحْتُرِيٌ: لا يَسْتَطِيعُ أَحَد أن يُنكر مرل ابن 
الأعرَابيّ وَأَحْمَدَ بن يحيى السَّيْبَانِيُ ودِغبل ابن الخْرَاعِيٌ 
مِنَ الشّعْرِ وَمَنِْلتَهُمْ مِنْ العِلّم يكلام العَرَبِء وذ عَلِمْتُمْ 
مَذْحْبَهُم في ابي مام وَازْدِراءَهُمْ بشِعْروء حى قال دِغْبلٌ: 
إن تلك شِعْرهٍ قله مَسْرِوقٌ. وتُلْمَهُ صالِحٌ! 
فان بال الله ابا تام ي الشعراءه بل فة 
بالخُطب والكلام المَنْشور أَشْبَهُ مِنَهُ بالشَّعْر. قال أَبنْ 
الأغرابيٌ في 1 أبي تَمّام: إِنَّ كانَ هذا شِعْراًء فكلام 
قرم اك بودن نظي ES‏ 
له كبير شَيْء. 

ملعك ا ا وفيا كان تننا آنا تخا 
وك رطان ماعن ھا ومَشْهُور فلا يُفْبَل ول 
شاعِر في شاعر؛ وَأمًا بُ الأعْرَابِيٌ» فكانَ شَدِيدَ التّعَصّبٍ 


)١(‏ المُحال: الفَاسِدٌ. 
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عليه لِعَرابَةٍ مَذْهَبِه ولاه كان يرد عَلَيْه e ٠‏ 
يَمْهَمْهُ ولا يَعْلْمُهء فكانّ إذا سيل عَنْ شَيْءِ ينها يأف أن 
ا الطعْن عَلَيْهِهِ ولا مائِعَ أن 
يَكونَ جَمِيعٌ مَنْ تَذْكْرِوئَهُ على هذا القياس. 

صاحِبٌ البُخْتْريٌ: لا عَيْبَ على أبن الأغْرَابيٌ في 
طَعْنِهِ عَلّى شاعِر عَدَلَ في شِعْرهِ عَنْ مذاهب العَرّبٍ إلى 
الاسْتِعاراتٍ البَعيدَةٍ المُخْرِجَة للكلام إلى الخَطأ وَالإحَالَةء 
َالعيبُ في ذَلِكَ يَلْحَنْ أبا مام إذ عَدَلَ عَنِ المج إلى 
طويفة O‏ الأغرابيٌ اال رين الفط اكور 
بالسَّلِيقَةٍ العربيّة. 


سسا ثلا 


صاحِبٌ ابي تَمّام: إن المِلمَ في شِغر أبي نمام أظهرٌ 
مله في شِعْر اى والشاعة العالِمُ فصل من نّ الشّاعِر 
َير العالم. 

صاحِبٌ البْحْتُريّ: كانَ الخليلٌ بن أَحْمَدَ عالِما 
شاغراء ركان e‏ شاعِراً عالِماًء رَكَانَ الكِسَائِى 
كَذَلِكَ. وَكَانَ حَلّف بن حَيّان اا امك الا را 
بَلَعّ بهم العِلْمْ طَبَقَةَ ه مَنْ كا في زمانِهمْ مِنّ الشعراء غَيْر 
العلماءء والتّجْويد في الشعر ع العِلْمَ رالشاب 
PEE I PN E‏ 
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بے رور ر جه رو 5 0 7 
مام يَعْمَل على أن يدل في شِعْرهِ على عليه باللعة وكلام 
العرب. 


أما المُحْتْرِيُء فَلَمْ يَقْصِدْ هذا ولا أعتَمَدَه» ولا كان 
يعْدهُ قَضِيلَة: ولا يراه عِلْماًء بل كان ری أنّهُ شاعِرٌ لا بد 
له أن يُقَرَبَ شِعْرَهُ مِنْ كُهْم سامِيِهء فلا فلا يأ فى بالغريب: إلا 
ن يَتَفِنَ لَه في اللَفْطَةٍ بَعْدَ اللّفْطَةَ في مَوْضِعِه ممه مِنْ غَيْر 
طَلَّبٍ لَهُ ولا حِرْص عَلَيْهِ. على أن هذا العلم الذي 
وريه آنا نجام ل E‏ 
نظمز: ا ا لچ 
بالحيلة والتّمَحل الشديدٍ. 
صاحِبُ ابي تَمّام: لَسَْا تَتكرٌ أن کون صاحِبنًا قد 
وَهِمَ في بَعْضٍ شِعْرِِ وَعَدَلَ عن الوجْه الأوصح في شير 
من مَعَانِيه وَغَيْرُ غريب على فِكر َج من المحاسِن ما 
نْتَحَ ا مِنَ الداع ما ولد ا الكلال في 
الأوقات وَالزّللُ في الأحيان, بَلْ مِنَّ الواجب لِمَنْ أَحْسَنَّ 


رأننا ادا هن كشراء ES‏ من الطْعْنٍء ولا مِنْ 
أخذ الأواة عَلَيْهِ الغَلّطَ وَالعَيْبَ كنك ما أحَدَنْهُ الرُواة 


على المخدقرة الاي فى الط والخطا وَاللّحْنِ ا 
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ETE O TO 
بل عَفا إحسائهُمْ على إساءَتِهمْ رَتَجْوِيدهِمْ على تَفُصِيرهم.‎ 


صاحِبُ البْحْتُريّ: أما أخذ السَّهُو وَالعَلَطٍ على مَنْ 
ا عَلَيْهُم من المُمَقَدَمِينَ ا قفي البَيْتِ الواحِدٍ 
وَالمِيتين والثلاثة» أمَا أبو تما فلا تَكادٌ تَخْلُو له قَصِيدَةٌ 
وَاحِدَةٌ مِنْ عِدَةٍ أبيات كو فو E‏ لصا 
عادلاً عن السَّئَنِء أو مُسْتَعِيراً اسْتِعارَةً فَبِيحة أو مُحْطِئا 
المَغْئئ بِطَلّبٍ الطباقٍ وَالنَّجْنِِسِء أو مُبْهِماً يِسُوءٍ العبارة 
وَالتَعْقِيدِء حت لايِقْهمَ ولا يُوجَدَ له مَحْرَجٌ. 


صاحبٰ أبي تمام: إِنْكم ترون على أبي تمام من 
المَضْل ما يَعْتّرف به البُخْتْري ER‏ 51" 


ا 


رثاء اعرف فيه له A‏ وفضله عل 00-6 عصرة. 


صااحت ارىل لا يفغل التشترئ :ذلك وقد 
كانَ هو وأبو تَمَّامِ صَدِيقَيْن مُتَحابَيْنء وَأَحَوَيْن مُتَصَافِيَين 
يَجْمَعهما | 0 PEN‏ سه فَلَيْسَ بنك ولا 


غریب ني حدما لصاحبه بالقضل وَيَصِفَه اخسن 
فاضي EEC a LC‏ 


ر شو سے 


٠‏ مختارات المنفلوطي 


o ر‎ 


صاحبٰ أبي تمام: كيْمُما کان الام لا تستطيعون ان 
e 26‏ و أن ا ا 
فعو 5-9 واوو ای نم 
يعلق به دا وإذا كان ا بهذه المَكَانَ وكانٌ 
مِنَ المنكن إغفال رديئه ب كأنّهُ لَمْ يمل فلا يبْقَوْ 
0 أ شعراءِ > عصره» والبځتري واجد مِنْهُمْ. 
صاحت البَخْتَري: نما اي تمام مَرصوفا 
ورا لِتْدْرَتِه ووقوعه في تَضاعِيفِ الرّدِيءِ 0 
رون ل وما عند المْمئلة يله ين ما يليه يل د البختري 
نفاجئء الس ينه ما اها ون ج صاجيه. ٠‏ 
فة القَوْلٍ 
«للجاجظ» 
لا ES‏ َالِ المَعْرفَةٍ من 
اللا م ن یکره التّشادق وَالتَّحَمُقَّ) ' بض الإغراق في 
المَوْلٍ اف والاجتّلاب» وَيَعْرفٌ أَكْكَرَ اا الكلام 


)۱( الؤباني: العارف باللهء ويُطلقٌ على الحَبْر. 
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ودوائه وما يعتري المُتَكلَمَ من ٠‏ الفنَنَة بحسن قول وما 
يض للسَامِع من الافيِتانٍ بِحْسْنٍ ما يَسْمَع: 
الألفاظ وخَلاوة يارج الكلام. قن المعتئ إذا كسا 
لَفْظاً حَسَناًء وَأَعَارَهُ البَلِيعُ مَخْرَجاً سَهْلاَ وَمَتََ مََحَهُ المُتكُلم 
قَوْلاً مُتَعَشَّقَأ صاز في القَلْب أخْلی» وللصّذر أمَلا؛ 
والمعانى إذا كسِيّتَ الألفاط الكريفة: ان الأوصاف 
الرَفِيعَة تَحَوْلْتْ في العْيُونِ عنْ مقادير صُوْرهاء وأربّث 
على حقائق أقدارها بقار ما زَيَْتْه وعلى حَسْبٍ ما 


زخرفت» وَالقَلَُْ مغن وسلطان الهوى قويٰ» ومَدْخَل 
خِدَع الشّيِطانٍ حَفِىٌ. 


57 اڪڌ 5 بن د # © ر 
«لبعضص الگاب المَُقّذمير» 


كان ف عن شين O‏ اللي اتج ی 
والتَّمَهُلَ والجَرَالَة وَالْحَلارَةَ وَالإفهام الّذِي اختى عن 
الإعادّق ولو كان في الأزرض ناطق يُسْتَغْتَى بِمَنْطِقِهِ عن 
الأققارة لاشتقتى عقر و أحداً لا يجس 
ولا توف ولا يَتَلْجْلَجُ ولا يتتختح» ولا بتر فس لفظا قل 


العا در بكي م إلى مَعْتى قد 


م١٠١‏ مختارات المنفلوطي 





م سے 7 
ىدس ا Sa‏ > و مو ا و ت ر 7 5 
0 عليه طلبه» ولا أشد افتداراء ولا أقل تكلفا من 


مر بن يحي. 


17 
حَتِيَةٌ البَيانٍ 
«لتغض الكنّاب المُتَقدُمِيرن» 


إِنَّ المَعَاني القائِمَةَ في صَدُور العبادء المُتَصَوْرَةَ في 
انوم وَالمُخْتَلجَةَ في دورن والمتصلة يخواط رهم ؛ 
الخاد ئة عن فِكرهِم ا ا و 
ومَحْجُوبَةٌ مَكنُونَة ومَوْجُودَةٌ في ملكتن a‏ يعرف 
الإنسانُ ضَمِيرَ صاحِبهء ولا حاجَةً أخِيه وَخَلِيطِف ولا 
مَعْنَن شریکه وَالمُعاونٍ لَه على أمرهء وعَلّى ما لا يله 
مِنْ حاجاتٍ نَفْسِهِ إل بعَبْرِ. وَإِنّما تَحْيا يَلّْكَ المّعاني في 
ذِكْرهِمُ لهاء وَإِحْبَارهِمْ عنْهاء َأسْيغمالِيٍ ِيَاهَا؛ِ وَهَذِهٍ 
التشهيال هي التي تَقَرَبُها مِنَ المَهُم› e‏ لِلْعَفْلِ 
ا ينها ظاهراًء والخائب شاهداًء المي قريب 
لمُهْمَلَ مُقَيَ م رال طلقا e e‏ 
وَالوحْشِيّ 37 وَالعْمْل”'' مَوسوما 


10( العُمْل: ما لا علامة فيه. 
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وَعَلَى قَذْرٍ ضوح الدَلالَةِه وَصَوابٍ الإشارق 
وَحُسَن الاختِصَّارء وَدِقَةِ المَدْخَل يَّكون ظَهُورٌ المَعْنَى؛ 
وكلمًَا كانت الدَلالَة أوصَحَ وَأفصَحَ. وكائتٍ الإشارةٌ أَبِيَنَ 
م ج ل رر 
وانورء كان انع وانجع. 


الاد ا لكن قوع ك لك فقاء ا 
رك الحَجْبَ دُونَ امير حكن بُنْضِيَ لايع إلى 


ص 
4 


EEE‏ و عل 1 خصوله كائناً ما کان ذلك الان 


ومِنْ أيٍّ جنس كاد ذَلِكَ الدَليلء لِأنّ مَدار الأمر والعًاية 
الع إلَيْها يجري القائل والسَامِع إِنّما هو المَهُمْ والإفهام. 
أي شَيْءِ بَلْفْتَ ذلك ذلك هو البَيانُ. 

قصاحة القَرآن 


و ء 
«للبافلاني 3 


إِنّ نَظْمَ القّرْآنِ على تصرف وُجوهه. وَاخْتِلافٍ 
مَذَاهِبوه خارجٌ عن المَعْهُودٍ مِنْ نظام كلام العَرَبء وَمُباينٌ 


(1) «الباقلاني» [۳۳۸ - 0۳٤ھ‏ = 400 3١1م].‏ 
هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب» كان مَعْرُوفاً بِالجَدَّلٍ 
وقوة الحَجَةَ ورسوح المَدم في علم الكلام» والبراعة والتفوق 
فى الفصاحَة والبيان؛ ومَنْ ا كتابه: «إعجاز القرآن» ظَنّ أنه 
Î‏ :ل المكليرة aN‏ 


8 
كدر 


کر 
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للمألوفٍ مِنْ تزتيب خِطابِهم. وَلَّهُ أَسْلُوبٌ يَخْتَص به 
وَيتَميز في تَصَرَّفِهِ عن أساليب الكلام المغتاد. ذلك أ 


ر ر 3 1 م 


لر ؛ الي كمد e‏ ابی a‏ 
عدون ١:‏ شيا إلى أْصْنافٍ الكلاء معدل بر 
E‏ م إل ll‏ مرون عير مُسَجّع» ( ثم إلى ما 
0 اسا يطلب فيه الاصابة والافادَة وإفهام المعاني 
لق E‏ ري ب E‏ ن لم يَكنْ 
مُعْتَدِلاً في وَزْنِيِي ر ا الكلاء الذي لا 


يتَعَمّل ولا يُتَصَنَّمْ لَه. 


والقرآن خارجٌ عَنْ هَذِْ الؤجوء. وَمُبِاينٌ لِهذه 
الطرقِء ضلا عَنْ أنه يِس لِلْعَربٍ كلام مُشْتَمِلٌ على هَذِهٍ 
القَصاحَة وَالعَرابَةٍ والنّصَرّفِ البّديع وَالمعاني اللّطِيفَةٍ 
قاد الزيزة الج الكثبرة اتاب في البلدئة 
والتشابه في البَراعَةٍ عَلَى هذا الول على هذا القَذْر 
راقن إن ععيوي كنات اتقو والقاط تل 
إلى شاعِريِْ تَصَائِدُ مَحْصُورَةٌ يَقَمُ فيها أحياناً الالال 
ل ل ا كا 


وقد حَصَلَ القرآنُ على كَثْرَتِهِ وطولِه مُتَناسِباً في 
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ا الله تعالى بد فَمَالَ: اله مَل 
حَْسَنَ لديب كا متتلبها تَنَانَ فت ينه جود الْبنَ 
ص ت م ثم تَِين جلودهم وَمُلُوبُهُمَ إن ذد اس [وم 
سورة الزمر/ الآية: ۲۳]ء ولو 4 من عند عير الله لوجدو 
فيه اَخِْلدئًا حييرا» ٤[‏ سورة النساء/ الآية: 47]. 


ها 7 


یك إلى ما تراه من أن عَحِيبَ نُظِه وبَدِيعَ تاليف 
لا يَتَاوَتُ ولا يَتبايَنُ على ما يَتَصرّف إِلَيِْ من الوجوه 
التي يتصرف إِلَيْها ِن كر قِصَّصٍ رَمواعِظ وَاحْتجاج 
وجکم وأخكام وَإِغْذار وَإنْذَار وَوَعْدٍ ووعيدٍ وَتَبْشِيرٍ 
وَتَحْويفٍ َأوْصافٍ وتغليم أخلاق كريمَة رم رَفيعة 
وسیر ا وغَيْر ذلك من الوجوه ي يَشْتَمِلُ عليها. 


وَنَجد كلام البليغ الكامِلِ وَالشَّاعِرِ المُفْلِ والخَطِيب 
لبجل ان ای ب ن كله اام ٠‏ فمن 
الشعراء مَنْ يجَود في المَذح» ومهم من يَسْبِقُ في التَقْرِيظٍ 
دون التّأبين» وَمِنْهُمْ مَنْ يُجَوُْ في التَأبينٍ دون التَمْرِيظٍ 
وَمِنْهُمْ من يغرب ف َو الخَيْلٍ أو ت سَير الل 
أو وَصفٍ الححزب أو وَصفيٍ الزوض أو َف الخ أو 
العَرّلِ أو غَيْرِ ذَلِكَ يما يَْتَمِلُ عَلَيه الّعْرٌ وَيَتَداولهُ 
الكلام وَلِدَلِك ضربَ المَكَل بامرىءٍ القَيْس إذا رَكِبَء 
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رالتاي إذا رهت َير إذا رَغب» ثم و لا خلاف 


ص 9~ 


م شر الشَّاعِرٍ ل الاك في 
ره على حب الأخوال التي يَتَصِءً ف فيهاء فا 


سے لسرا 
22 وير 


بالغايّة في البَراعَةٍ في مَعْنَىء قإذا جاءَ إلى غَيْرهِ قصر عله 
ووَقَفَ دُونَهُ وبانَ الاخيلاف في شِعْروء ثُمَّ تَحِدُ في 
الشعراءِ من يَجَوُّدُ في الرَّجَرْ ولا يُمْكِنهُ نَظمْ المَصِيِدٍ 
ألا وَمِنْهُمْ من يلِم القَصِيدَ ولكِنّهُ يُْفْصِرٌ فيه مهما 
EE‏ مله حدس اللاني عن e‏ 
المِرْسَلٍء إذا أَنَى بالمَؤرُونٍ قَصَّرَ وَنَمَص تُقُصاناً عَجِيباً 


وَمِنْهُمْ مَنْ هو على الضد مِنْ ذَلِكَ. 
وقد تَأَمَلْنا نَظمَ القُرآنِ وجَذنا جم ما يتصرف فيه 
من الوجوه اس ڏکڙناها على حَد وَاحِدٍ في < حُسْنٍ النّظم 
واي e‏ العطاط و ال 
العْلبَاء ولا إسفال فيه إلى الرتبة لدا 


E 


وكَذَّلِكَ قد تاملا ما صرف إِلَيْه , وجوه الخطاب من 


الآياتِ اليويلة الفصِيرة. ريا الإعُجارٌ في جَمِيعِها على 
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وَهُناك شَيْءٌ خر هو خير ما يُؤْنّ به لِلدَّلالَةٍ على بُلوغ 
المَصاحَةَ في الفرآنِ مرل الإغجازء وهو أن ورُود يَلْكَ المعاني 
اللقريتة اا ا أل الشريةة والأخكام» 
وَالاحْتِجاجات في أضلٍ الدين؛ و 5 على المُلْحِدِينَ بِهَذِهٍ 
الأساليب البَّدِيعَة راف فضا نضا فى اللطف وَالبَراعَةَ 


مِمّا يَتَعَذَرْ على العَرَبٍ مجارانهُ فيو لأنّها معَانِ غَرِيبَةٌ عَيْر 
E‏ معني الالو 


لمعا كر راشب NOE‏ 00 
المَْتَئ البارع أَعْجَبُ ال المُتَدَاوَل: المتكرر: 


وَلِلمَرَانِ مزب ا ما َمَدمَّ وهي من 
المعَرّر المعروف أن الكلام بين فصل اد فصاحته 


e e 


م اسم كي ی 


رَوْتَقِهِ بادياً غامراً سائر ما يُقْرَنُ به كالدرٌة الي تر في 
سِلْكِ مَنْ خَرَزِء ركالياقوتة وَسَطَ الد َأَنْتَ تر الكَلِمَه 
مِنَ الُرآنٍ يُتَمئّل بها في تضاعيف كلام كَثِيرء فَإذا هي 


ع E‏ روافطة عله الماد ی غل فيه لقره 


ةك 2 شك 


وتخصصه برونقه وجماله وانفراده. 





و نالك ني لي وان الله الحِكمَةً وَمَضْلَ 


ن م مر 


الخطاب مَجْلُوَةَ عَلَيِكَ عَلَيْك في مَنْظر وبح ومخر ن ن 
ونم يق عَيْر ااي کی الأسماع. ولا مُلَتَو على 
الأنهام. ولا مُسْتَكرَهٍ حفن اللّنْظِ ندر كها شر NR‏ 
ويضيءُ كما يُضِيءٌ الجر عة كما زر لخر 
طموحٌ العُباب» جَّموح على الطارقٍ المُثتاب» كالروح في 
البَدَِء وَالنُور المُسَبْطر" في الاق ا 
رالضياءِ الباهرء لا أيه الكيللُ يِن بين يَدَيْهِ وا مِنْ حلفي 
زيل م کر مید ٤۱[‏ 50 الآية: .]٤١‏ 


ر س 
إعجاز القزآنِ 
ای ٠. ٠‏ (۲( 
«للعاضى . عياض» 


إن كتابَ الله العزيز منطو على وجوه من الإعُجازٍ 
كثیرة» وتا من جهة ضط الواعها في ا وجوه: 


(1) «المشتط :المي 

(۲) «القاضي عاد لكلاؤ؛ ‏ 44مه = 1٠١8#‏ 1164م[ 
هو القاضِي آبو المَضْلٍ عِياض بن مُوسّئ السَّبْتِيء ِسْبةٌ إلى 
مَدِينة سَبْنَة كان إماماً في الحَدِيثِ والفِقُف وكاتِباً من أوائل 
الكْنّابٍء وكتابَهُ «الشّفاه في السَّيرَةِ المحمَّديّة لم يلف يله في 
ل E‏ جال ار 


باب القصاحة وَالبَبَانِ : قِسْمْ المَنْقُورٍ ١6‏ 


ا حسن تأليفه. وَالتئام کلمه وفصاحته. ووجوه 
إيجازو» وبِلاغَتُهُ الخارمة عادَة العَرَب. وذَلِكٌ أَنّهُمْ كانوا 
أزبات هذا السَّأَنِ وف سان الكلام. قَنْ خصّوا مِنَ البلاغَة 
الج بما لم يبخص به ء غْيْرَهمْ من الأئي ا هن 
ذرابة اللْسانٍ ما ل يۇت إلسان؛ وش فصل الخطاب» ما 
ع يد الآلبات جل الله لهم ذلك عا يانه َنم 
غريرة و ار عليه الد ة بالعجب. ويُذْلُونَ به 
إلى كل سَبَبِ؛ فُيَخْطبون بَدِيهاً .في المقاماتِ والخّطب. 


0 تمن ن الطغن وَالصَرْبٍ؛ زيمدحود وَيَفَدْحُونَ 


سے صر 00 


وسلود وَيَتَوَصَلُونَ وَيرَفَعُونَ وَيَضَعُونَ؛ فََأَنُونَ مِنْ دَلِكَ 
ِالسّحْر الحلال» وَيُطَوْقونَ مِنْ أَوْصَافِهمْ أَجْمَلَ مِنْ سِمْطٍ 
الال اع الألياتة ر دللون الات و اهو 
ل 
الجَعْدٍ البّنان؛ وَيَصَيِّرونَ التاقص كاملا وَيَثْرٌ كونّ النَّمِيهَ 
خاملا؛ منهم البَيوى و الفط الجَزْلء وَالقَولٍ المضل؛ 
والكلام القَحْم» والطبع الجَوْمَرِيء وَالمَئْرّع القَّوي؛ وَمِنْهُمْ 
الحَضَري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعةء والكلمات 
الجامعة؛ وَالطبْع السَهْلِء 4 وَالتَصَد ف في المَوْلٍ ا 


ر ڪت 


الكَلْمَة ال الرُونْقء الرّفيقٍ الحاشيّة. يا REE‏ أن 


۱۱٦‏ مختارات المنفلوطي 





الكلام طُوْعٌ مُرادِهِمْء وَالبلاعَة ملك قياوهم؛ قد حَوَوا 
ُنوتهاء واستتبطوا عيوتها؛ ودَخَلُوا مِنْ كل باب من آبوابهاء 
صرحا لبلوغ أسبابها؛ فقالوا : 5 والمهينء 
قي الككه بوالشمين: وتَقاولُوا : في القَل والكثرء 
8 في النّظم والتثر؛ فما راعهم إل سول كريم 
بكتاب عَزیز لا يايو الل من بين يَدَيْهِ ولا من حَلَفِهِء 
زيل م َك حمِيدِ# :١[‏ سورة فصلت/ الآية: ۲٤]؛ a‏ 
اانه وَفُصّلَتَ كلماثة؛ وَبَهَرَثْ بلاغنّة العقول. وظْهَرَّٹ 
فصاحَيَّهُ على كَل مَمُول؛ وَتَضائَرَ إيجارهُ وإغجارة 
وَتَظاهَرَتُ حَقَيمَئُهُ ومجارُهُ؛ وتبارزث في الحُسْن مَطَالِعُهُ 
وَمقاطِعُه؛ وَحَوْتْ كل البيانِ مجامِعٌه وبدائِعٌه؛ وَأَعْتَدَلَ مَعَ 
إيجازه حُسْنُ نَظودء وَاَنْطْبَنَ على كَثْرَةٍ قَوائِدِه مُخْتار لَمْظِه؛ 
وَهُمْ فسح ما كانُوا في هذا الباب مجالاً وَأَشْهَرُ في 
الخطابة رجالاً؛ وار 7 الشّعْر بلحم زتجالاً وَأُوْسَعُ 
في الغّريب ل يقن لب بِلْعَتَهِمْ التي بها e‏ 
e‏ م الي عَنْهَا يُنَاضِلُونَ؛ فما زالَ صارخا بِهِمْ في 
كل حِين. وَمْفْرَعاً لَهُمْ عَلَى رؤوس الماد َجْمَعِينَ؛ ا 


و ب 


شر ا كأ شورق َل وأدعوأ من أسْتَطعْتُم من دون آَل إن 


ال 


نے کد مدقت 4 ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: 74 ]. 
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ِ و و م 27 
الشعراء المحدثون 


قال أبن دريد: عالت أبا حاتم عَن أبي واس» فقَال: 
إن جَدّ أَحْسَنَ إن هَل طرف وَإِنْ وَصَفَ باع يُلْمّي 
الكلام على عواهِنِه لا يبالي مِنْ أ قلتُ: فبشَار بن 
برو؟ قال: ظاڙ غَوْاصٌ مُطِيل مُجيد يَصِفُ ما لَمْ بر كاله 
راه عل أ في شِعره خالا كَثِيرا. قلت فمروانٌ ابن أبي 


و و2 


حَمْصَة؟ قال: شاعِرٌ رَاضٍ عَنْ نميه يَسْتَحْسِنْ كلما جاء 


سي سل 


م2 ر۶ و و 


ئة مُعْجَبُه لا یری أَنَّ أحداً مدمه یر الصواب كَثِيرُ 
الخَطأء لَيْسَ لِشِعْرهِ صَئعَة. قُلْتُ: فَمُسْلِمُ بْنُ الوليدِ؟ قال: 
خليجٌ صافٍ يَنْرِعٌ مِنْ بځر كَدِرء کالرَندِ يوري تاره وَيَضلِدَ 
أخْرَئ. قَلْتٌ: انو التعاهية؟ قل عا ج وافټداز 
سَهْلء وشِعْرَ کخرز الرْجَاجء بخان النسافوة 
ا قل تلفي ةلو ات 
الدّلاءِء فَيَمْتَرفُ الصَّفْو أخياناً وَالحَمْأَة”" أخياناء على أنَّ 
كَدَرَهُ أكْكرٌ من صَفْوه. قُلْتُ: قَسَلْمُ الخاسِرٌ؟ قَالَ: مُقِل 
مَدَاح» شِعْرُهُ ديباج وعِهْنٌ يُمَوَهُ الرّدِيءَ حت يشبه الجَيّد. 


)١(‏ العثاء: الربد. 
© اا ا 


۱۱۸ مختارات المنفلوطي 


۵ عم 4 3 مع وو ع 2 
فلت فأبو الشيص؟ قال: جده كله فيه حلاوة وبشاعة. 
کالسدرة و ال مضت | المُسْتَعْدَتٌ e‏ قَلْتُ: 
5 ل ينال مر لدا ر مزا النظراء. 
قلْتٌ: فأبق تَمَام؟ قال: قر الغثاءء غزیر الغمارء جم 
و فَإِذا صما فهو السَّلافٌ بالماء لزلالي. قُلْتٌ: 

عَبْدَ الصَّمَدٍ : اي لمانا قال: a‏ تس و 


3 


شلك ظز فة فلب على شر بن ني لك 
اليه O ET‏ 


)١(‏ التّطافٌ: الماءُ الصافى. 
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نظرات المَنْفَلوطِي 


«لأحمد أُطفى بك السيّد»' 


يَكتُبُ الكاتِبونَ عِنْدَنَا وفي البلادٍ الأخرىء فَيَمَعٌ 
مه بم ل م . و . نه ٠ ٠‏ 4 
بعضهم على بعض في كيفِية استحضار ا ار 
العباراتِ وفى الأشلوب الكتابيّ إلى E‏ 
آرم تفت به شَخْصِيتهُمْ فلا كاد تُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدِهم 
0 ين الآخَرِ إلا باختلافٍ الأشم. وهذا الصَلْف يِن الكتّاب 
في کل 4 كئِيرٌ وكتاباتهم أككرء ولَكنّ الزمانَ تماد ع 
متسامح» لا يُبْقِي في كمه من تلك الأسْفار الكثيرة إلا 


القليل. 


14176 = «أحمد لُطفي بك السَّيّده [۱۲۸۸ -1781ه‎ )١( 
141۳م[‎ 
هو من أعْلَّم الكتّاب في هذا العصر بالأخلاقٍ والاجتِماع‎ 
والحِكْمَةء ومن أَقْدَرِهِم على الحُجَةِ التي لا يَشوبُّها كَذِبٌ ولا‎ 
تَخْيِيلُ؛ وَل في كتابته صِفَةٌ خاصّةٌ بي مَنْشَؤُها أنه يَضْدُرُ فِيما‎ 
يتب عن رأي نميه وَكَلَمُهُ أَظْهَرُ الأثلام وَأَبِعَدُها عن الْهُجْرِ‎ 
والعَيْبٍء ولو أمْكُنَ أنْ يلو كَلّمْ كاب من كُلَّ عَيْبِ لخلا قلم‎ 
لطفي السَّيّد من الأساليب الإفرنجية التي يَسْتَعْمِلُها أحياناً.‎ 


۲۰ مختارات المنفلوطي 


تتلاشّئ في بيئة الكتاب. لا يتكلّفُ تَقْلِيدَ شَيْخْ من أشياخ 
الكتابة. ولا ثب لجاب بل لا َنْب إلا إذا قامت 


م 


بِتَفْسِهِ أُغُراض ا ج أن يبْررَها للئّاس في الثّوبٍ 
الذى بُناسبها عليز ا ادراق الا ت 
وَحَسْبَما يَفْمَضِيهِ المَصْل الرّمَنِي للأفكار. رَكتَّابُ هذا 
الصف قليلودَ عادَةٌ في كَل امَو وفي كَل جيل إلا أن 

باتِهِمْ علئ قِلّيها هي المُرَبّي الوحيد للام وَالعِلَل 
1 التي تَذقَعُها إلى الأحْذٍ يكل 0 من أنواع الرقِيّ 
والكجاع» وهي ير اللغات وأئقاها: 


مِنْ أشياخ البيانٍ عِنْدَنا السَّيّد مصطفى المَنْمَلوطِي. 
أكادُ لا أجد لَه في طَريقَت َه مَثِيلاً بين كتابناء فَإِنّهُ يَمْتَارْ 
لمارا رتل يعرف المُساواة. يَمْتازُ بِاسْتِعمالٍ ألفاظ ‏ 
الخصوصء فلا يُلْبِسٌ مَعْتَى إلا تفه الذي باذ ل 
يُشاركه فيه مَعَّْى آخر. يَطرق العيعية: الد 
مرها من القارىء. وله يَظد ها من مألوفاته وَلَمْ 
تكن كذلك مِنْ قَبْل. 

ظ كنول من غير محاباقوّء وفِي يَدِي «تظراتٌ 


لمتشلويلي: ا ر E‏ لخر 


باب الفْصاحَة وَالبَيَانٍ : قِسْمْ المَنثُور ۱۲۱ 


الأصيلء فكان كتابة «الئّظرات» بذلك إخدی المُغْجزاتِ 
عنْدَ من يَظَنُونَ أن العَرْبَ عَرْبٌ والشَّرْقَ شرق وَأَنّهُمَا لا 
يزالانٍ كَذَلِكَ ما بَقِيَ البُعْدْ بَيْنَ مَطلِع السَّمْس و, 


بي 
ووم 


مَعْربها. 


أنصَح لِلشَّبِيبَةِ أن تَجْعَلَ «نظرات» السيد المَنْمَلُوطِى 
كتابٌ مطالَّعَيِهِمْء وَأُنْصَحٌ للنَاشِئَةِ أن يَحْمَظُوا مِنْهُ ما 
استطاعواء فان .هذا الكتات ع مرت لملكة الانشاء. 


م 
Je Af‏ 


«لأحملٍ الأذياء المعاصرير ی 


کت إلى كانت 0 عَرَفْناك قَبْلَ اليُوم اغ ا 
كَنْبُ ففرة ثم راك بعد ذلك كايا ما طم سَطرَة ٠‏ قل 
لم تكب في عهيك الأزله ول ل تشر فى عدا 
العَانى؟ 


اّما ظَنَّ عافاة الل ني اكب الوم بقلم غَيرَ فلم 
امن ا أهيم في واد ذلك الوادِي. وهل ا 


() [هو مصطفى لطفي المنفلوطي نفسه» راجع كتابه «النظرات»» 
الجزء الثاني ؛ الصفحة: .]۲۹٤‏ 


۱۲۲ مختارات المنفلوطي 


إلا ار من الدر يُنَظِمْها النَاظِمْ .إن اء شعرا برها 
ا نوناك 'المتورسيقن 
يَسْمَعُها السّامِعُ مر ِن أفواء البلابلٍ والحمائمء وَأخْرَئ 
دن اتن الاد راراي ار عا ين رل الال 
يَطيرٌ فيه الطائِرٌ بقاومَكَيْن مِنْ عَرُوضٍ رَقافِية أو 

الكاتِبُ الحَيَالِينُ شاعِرٌ بلا قافيّة ولا بَحْرء وما القافية 
وَالبَحْرٌ إلا أَلوانٌ وَأَصْباعٌ تَعْرضٌ لِلْكلام فيما يَعْرض لَه 
مِنْ شُؤونِهِ وأطوارو ولا علاقَةٌ بها وَبَيْنَ جُوهَرو وَحَقِيقَتَها 
وَلَوْلاً أَنَّ عَرِيزَةَ في النَفْس أن يُرَدُدَ القائِل ما يقول. 
وَيتَعَنَّى بما يُرَدْدُ تزويحاً عَنْ نَفْسِهِ وَتطريباً لِعاطِفَيِه ما نَظمَ 
اطم شِغْرا» ولا رَوَى عَرُوضِيٌ بَخراً. 

ما كان العَرَبِىُ في مَبْدٍَ عَهْدِهِ يَنْظِمٌ الشَعْرَ وَل 
ا ا E‏ 
سَمِعَّ أَضواتَ التُواعِيرِء وحَفِيفَ أوراق الأشجار» وخَرِيرٌ 
0© التقارة: ما تار عن الشى عد 


(۲) القادِمَةٌ مُفْرَدُ قُوادم» وهي: عشر ريشات في مقدّم جتاح الطائر. 
() الخوافي: ريشات» إذا ضم الطائر جناحيه اخْتَمَثْ. 
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م 
بے ر ا اس 


الماءء وَبْكاءَ الحَمائِم فَلَذْ لَه صَوْتُ يَلْكَ الطبيعَة 
المُتَرنمَة ولد لَهُ أن يكي لبُكائهاء رَيَنشِجّ لتشِيجهاء وَأَنْ 
كود صَداها الحاكي لِرَنَاتِها وَتغماتِهاء فَإِذا هو يَنْظِمُ 
الشّغْرَ مِنْ حَيْتُ لا يَفْهَمْ مِنْهُ إلا أنه ذَلِكَ الحَيالٌ السّاري 
الفتمثل فى ريحت المْترَدة مين ده ول عن اززانة 
وَصُرُِيِ إلا أنّها صُورَةٌ مِنْ صُوْروء وَلَونٌ مِنْ أَلوانه. 


ذلك مُنْتهَى نظر العَرَبِيّ إلى الشّعْرء رَذَّلِكَ ما دَعاهُ 

إلى ان يُسَمْيَ النِيّ الَذِي به الله ليه شاعراء وَهُو يَعلَمْ 

كما يَعْلَّمُ غَيْرُهُ مِنَّ الئاس أنه ما قَصَّدَّ في حَياتِهِ قَصِيدَة 
١‏ 1 


ولا رَجَرَ أرجورَة» ولكنّه سَمِعٌ مِنْ كتاب الله وآياتِه 


ر 


المُمَضَّلاتٍ أَبْلَمَ الكلام وَأَفْصَحَفُ وَأعلَمَهُ ٻالتموس» وَآَحَدَه 
بالأبّاب» وَأَمْلَكَهُ للعَواطِفٍ والوجدانات, وَأَجْمَعَهُ لصوف 
النَشْبِيهاتٍ البَّدِيعَةٍ وَالاسْتِعاراتٍ الدَّقِيقَة والمجازاتٍ 
الرَائِعَقِ» والكناياتٍ المُسْتَطْرَقَة وأمثالٍ تيك مما لا ينطق به 
الخيالٍ الشْعْرِيٌ» هسه لَك فَسَمّى مَا سَمِعَهُ شِغراًء سى 
النَاطِقَ به شاعراء وما هُوَ بشاعِر ولا ساجرء ولا كان 


ر وبي 


ولا مجنون. 


و و و 2م ا 2 مع 





كه قلق با بالتفس مِنْ طول ترديدِ | لمنظوم وَالتَعَبْو په 
مُقَطّعاً تَفْطيعاً يوان افا اقيق ا 
خاصٌ من ألحانٍ الغناءء يَتَمَئّلُ في كَل المَلِكِ الصليل“ 
[من الطويل]: 
قِمَائَبِكِ مِنْ ذكَرَى حَبِيْبٍ وَمَنْرِلٍ 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
وَيَتَرَاةَى في أوتار الحَلق الناطق. كما ای في 
وتار العود الصامت. 
أ e‏ مر ورا ده لان 


ع » سرع 


في ثوب الباع الشغلم. فكما ن لدو بغز ع 


7 ص 


ْب بشني وزو کر علوم ولا مورت 


ذلك هو الق ات من الشخر وَالنْظم وها أل وى 
أ د لا صِلَهً بَيْتهُمَا إلا تلك الصا الاصْطِلاحِيَّةٌ التي لا 
شت لها إلا أَعْتِيادٌ الئاس أ اق نهم يَنْظِمُونَ ما يَشْعْرونَ 


)١(‏ هو لقب أمرىء القَيس. 


باب القصاحة وَالَيَانِ : قِسْمْ المَنُْورِ \o‏ 


مِنَ النّاس مما هد ET‏ ك ا 
ا وَأَلْقَتْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً رداء واجداً لا يُسْتَطاعٌ مَعَهُ 
امير بَنتهما إلا لِلْمَلِيلِ من الناقَدِينَ المُسْتَبْصِرِينَ 
قَأَصْبَحْنا رأ ِيعْضٍ المُعاصِرِينَ القصيدةً ذات المِئَةٍ بَيْتَ 
فلا نَجِدُ بيْتاء وَنَتَصَمَحُ الديوانَ ذا المَِة قَصِيِدَةٍ فلا تَعدُرٌ 
َِصِيدٍَ» وَأَصْبَحْنا لا نكاد جد يَْنَا َارئاً عير شاعرء 2 
لا يوجّد في الئاس شَخْصٌ واحِدٌ يُعْجِرْهُ تَصَوْرُْ يَلْكَ 
النّعْمَةٍ الْعَروضيَة َتضْويرُها حى العامة وَالأَيِينَ. 


ولذ كَنَبَ الكاتبونَ في تَعْرِيفٍ اشغ وَافْتَنُوا في 


ذلك افتنانا بعد به عَنْ مكاي وَعِنْدِي أن أَمُصَلَ الريك له 
4 (تضوير ناطق) لأ قاعدة الود المُطردَةً هي لتاقي 
ميزان جُودَيه ما يرك في النّفْسٍ مِنّ الأ ويد ذلك 
لمأثِير أن الشَّاعِرَ يتَمَكن ببراءَةٍ ا فة خيالِهه وَدِقَةٍ 
اكد وَسَعَةَ حِيلَتِهه مِنْ هَنْكِ ذَلِك السّتار المُسْبّل دُونَ 
لبه وَتنَصْوير ما في نَفْسِهِ لامع تَصويرا ل" 
لَه يبان يضح شريه في جس ووجداند بتكي 


لبكائه. ا لضحكد. وَيَعْضْتٌ لِعْضْبفِ ود تت 
Neo aS‏ 


۱۲۹ مختارات ١‏ لمنفلوطي 


فَيَرَىْ الطبيعَةً بأرضهاء وَسّمائِهاء وَشمُوسهاء 
وأفُمارهاءورياضهاء وأَرْهارمَاء رَسُهولِها رجبالهاء وصادِحِها 
وباغيها"" وَناطِقِها وصايتهاء مِنْ حَيْتُ لا يَنْقُل إلى ذَلِكَ 
نَدَمأء ولا يُلاقي في سَبِيلِهِ نَصَباً؛ فَإِنْ سَمِعَ قول القائِلٍ 
[من الوافر]: 

وَقانًا لْفْحَةًالرنضاء واد 

ERE شد‎ CET ERE 

o EE EERE 


اذم العدافة بلتييم 


ن #6 ي م ٠ e‏ ل کے 
يضد الشيمس ان واج هتا 
اس ا هم و بير ر را 2 ت 
يَرُوعَ OEE r E FE Ec‏ 
فَتَلْمَسُ جانِبَ الهِمْدٍ النّظِيم 


)١(‏ يقال: بغم الغزالء إِذّا صَوْتَ بأرخم صَوْتِهِ فهو باغِم. 
(۲) الحالية: لابسة الحلى. 


باب الفصاحة وَالبيَانِ : قِسْمْ المَنْقُورٍ ۱۲۷ 


حل لَه أنه يَخْطرُ في ذَلِكَ الرّؤض اليل بَْنَّ أنواره 
َأَزْهارِو خَطَرانَ النسيم بين ظلاله وأشْجاري وَأَنّهُ يَرَى 
بيه وليك العدارئ التانخات وقد ١‏ رَاعَهْنَّ مَنْظرٌُ الحَضْبَاء 
اللامع فرق تلك ال ا وَفَزِعْنَ إلى 
جَوانْب عُْقُودِمِنَ يَلْمَسْتها بأطرافٍ بَنَانِهنَّ يَحْسَبْنَ أَنْ َد 
وَمَثْ فانتگرٿ جَواهرهَا في ذلك الروض الأريض. 
وَإِنْ سَمِعَ قول الآخر [من الطويل]: 
وان اا اهارا هر 
بهَا أئَرٌمِنْهُمْ جَييد رَدَاِسُ 
e‏ 


5 


تداز EEE‏ الراح في عَسْجَدِيَةَ 
حَبَمْها بأنواع النَصَاوِيرٍ فَارس 
فرَارتها كسْرى وَفِي جنبّاتِها 


- 


TT u (NM “2‏ 
مها تذرِيها"' بالقِسِىٌ الموارس 


)١(‏ أدّرى الصَّيْدَ: حتله. 


A‏ مختارات المنفلوطي 
فُيِلرَاح مَا زُرتْ عَلَيْهِ 

وللا ا ت عاو اللات 
2 في ضَاحِيّةٍ مِنْ ضاي يَعْدادَ بدار 
38 

موحِشة دحي فيها أُضْواتَ قوم لون وَيَقُصِمُونَ 
وَيَفْرَعَونٌ الكووس بأنثالها. فَأفْتَمَبَ مثهاء 9 من 
حضاف 7 ا القَومَ مُجْتَمِعِينَ حول دَنْ 
فخ الحبر :قن تكامن سلنه قات اندض وروي 
NIE‏ فَسَالَ E E‏ في كوس من الذَّمَبِ 
نرق موا اناري كوا سْتَقَرَتْ في قَرَارَتَهَا صورة 
كِسْرَى فارس ودازت في باطنِها صور ر فرسانه متتَكبي 


سيم كانم يُطْارِدُونَ بَقَرَ الوخش نات مَهُمْ وراه يرون 
الكَؤُوسَ إلى ما يُوازِي أَعْتَاقَ يَلْكِ الفُرسانِء م يَمْرُجُوئَها 
بالماء إلى ما عطي زۇوسهم› َتَسَلّلَ مِنْ ممكانه مُعْتَبطأ 
ِمَجْمَعِهِمْ وَيمَا هيِّيءَ لَهُمْ مِنّ الهتاءِ وَالنّعْمَةٍ في ثم مر 


م 
2 


َلك الذَار بَعدَ يام كرآها مَْفِرَةَ مِنْ أهْلِها لا تُسْمَعُ بها 


م 


)١(‏ قصف: أقام في أكل وشزب ولَهُو. 
(۲) الخصاص: كل خلل وحَرقٍ في باب أو غيره. 
(۳) الفودان: نايتا الّأس. 


باب القصاحة وَالبَيَان : قِسْمُْ المَنْنُورٍ ۱۲۹ 


E 
0 ل ا‎ 


ا فَلَّمْ ير فيها إلا اواد رَيْحانٍ 
قَد ہس أك ها 0 مبَعْثَرَةَ في جوانبهاء E‏ كانت 
رَسَمْنْهها زقاق الخَثر قوق تربها في عَدَوٌها وَرَرَاحِها بَيْنَ 
أُولَيِكَ النْدَماءِء فَاَنْصَرَفَ حزينا مكتيبا يَسْمّع صَفِيرَ الزيح 
الضارب في جوَانِبهاء فيردد كول القائل [من الرمل]: ۰ 
رب ركب قَذ أتامحوا حول 

يَشْرَبُونَ الخَمْرَ بالمَاءٍ الزُلآلٍ 
عَصَفَ الدَّهُرٌ بهم فَالْمَرَضوا 
وَكَذاك: اله شال نشد خان 


وَإِنْ سَمِعَ قول الآخر [من الطويل]: 


شَعَرَ كأنَّ لَهِيبَ تأ يلك الهاجرة يهب في وَجهه فشي 


(8): "الثامة ‏ التقمة والضيوت: 
(۲) سجر الرجل التنور: ملأه وقوداً. 


۳۰ مختارات المنفلوطي 





بوجهه عَنْهُ فراراً مِنْ لَمَحاتِهه رَيَكَادُ يَبْكي رَحْمّة لِذلِك 
سبح المَضْهور لي مَلَكَتْ عَلَّيْهِ َلك التَّنُوفَةَ الحَمْرَاءُ 
سبیله» رخال هو ف قاد هو بِصَابر إن رام 
ضرا ولا باج إن أراد نَجاءً. 

وَإِنْ سَمِعَ قول الآخر [من المنسرح]: 
وَارْحَمَنَا لِلْعَرِيبٍ في البَّلْدِ الن 


أ 


هَمَلَتْ عَيْناهُ وَجْداً على ذلك الريب الحائر» ومن 
أن لق برا في بخض ماویه 1 ا ييه 
وَحْفْضٍ لَوعمَه؛ * ثم أَسخَذٌ بِيَدِ) أله من لين , مَنِْلا كريماء 
َأبَدلَهُ أملاً بأفل جيرا ا 


وَإِنْ سَمِعَ قَوْلَ الآخَر [من الطويل]: 


هھ 727 


قَِنْ أكلرا لخيي وَفَرْتَ لحومَهم 


م © ساس هم ن بر © سے ھ‫ 
وان هدموا مَجَدِي بنيت لهم مجدا 


باب القصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَْثُورِ ۱۳۱ 


2و تراه 


ون ضَيّعُوا عيبي حَفِظْتٌُ غَيُوبَهُمْ 
إن هُمْ هَوَوًا غَبِي هَوَيْتْ لم رُشْدَا 
إن رَجَرُوا يرا تخس تمر بي 
زَجَرْتُ لَهُمْ طبرا ثَمْرَ بِهِمْ سَعْدَا 
لبي تيس القؤم ن يتل البنفةا 
لَهُمْ جل مَالِي ِن تَعَابَعَ لي ِى 
تإداقر الى له ا ر 
َإِنيَ لَعَبْدُ الضَّيْفٍ مَا دَامَ نَاوِياً 
كنا شيكة إلى عدرنا كيه القند 
أقبر يَلْكَ المَعْرْمةَ العَظِيمَة وَأَجَلّها وَنطَرَ إلَيْهّا في 
عَلْيَاءِ سَمَائِها كَمَا يَنْظرٌ المَلَكِيُ إلى كَوْكَِد وَشَعَرَ كأنَ 
نورها فد لمع فامتد شعاعه إلى ريانم قاد 


زو أن نبلم السعر من تنيع هذا ال 
فلَطالما كان لِلشَّعْر السُّلْطَانٌ الأكبَرٌ عَلَى التوس العَظيمَةَ 


ص ص 


فقذ َكب الرْشِيدُ البَرامِكَة عِنْدَمَا َس لَه أَعدَاقْمُمْ ذَلِكَ 
المع الذي عَنَّاهُ هَذَا الصوت [من الرمل]: 


َأَمَرَ السّفَاحُ بِقَثْلٍ وجوه بني أمَيّةَ بَعْدَ ما قَرْبَهُمْ 
َأَدْنَاهُمْ عِنْدَما دَخَلَ عليه سَديف مولاه وأغراهُ بِهِمْ في 
46 بوه ل ل ا ا ل COE UO‏ ل د ا 
واققطعن كل رقلة وغراسل 
أنزلوها يحت N EE‏ 
به داز ال ان والات ساس 
حَوْفُهُمْ اهر النَّوَدُدَ فِيهِمْ 
0 م عير وت ر ا« ره 


سے @ كلس 7 <f “a‏ اس 


)١(‏ الرقلة: التّخلة الطويلة التى تفوت اليد. 


باب الفصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَْثُورٍ ۳ 
فلقد ساءني وَسَاءً سِوَائُي 
فَرَبَهُمُ مِنْ نمارقٍ وَكرَاسي 
بل عَطفَ عْمَرُ بْنُ الخَطابٍ عَلَى الحُطَيْئةِ وَأَطلَقَهُ 
م مله عي ب فول اي اا 
مَاذًا تقول لأفرّاخ بذِي مَرَّخ 
مر الحَوَّاصل لا مَاءٌ ولا شَجَرٌ 
فَاغفرٌ عك شلا الله يَا حمر 
بل سَمِعَ اللي صلئ الله عليه وَسَلْمَ كول قَتبلهَ بنْتِ 
الحارثِ تعايّبه في قَنْلِهِ أخاها النَّضْرٌ بْنَ الحارثِ على 
رَحِمِهِ مِنْهُ واتصال نسب بو [من الكامل]: 


في كَرْيِهَا وَالْمَحْلُ قحل مُعْرِقٌ 
كا كان سد كلو مسي ريك 

مَنَّ المّتَى وَهُوَ المَغِيظ المُحْنَنُ 
والنْضرٌ أَقُرَبُ مَنْ أَصَبْتَ وَسِيَلهٌ 


7 2 و ٩‏ ل 7 إن في و واس .2 


ا ا اک ٤‏ عر ادير 


1 لاا تناه ببستي 


فبَكول) قال وهو مَنْ لا ظِنَهَة'' في عَذَلِ ولا ريبة 
فى كي لو سَمِعْتُها قَبْلَ اليّوم ما قَتَله). 


لا ثر في نَفْسٍ الإنسانٍ غَيْرٌ الشَغْرِ ما خضَعَ 
الإنسنان ل 2 قن جميع أذوار حياتِه إلا لِلسعْر» وَلِلشّعْرِ 
المَمْلُ الأول في تُبوغ الإنسانٍ رتاه لوه د هذا 
ا الكمال» وَلْمَد الإنسان الشغة باطقا 
رضاساء آم الث الاطى ققد ر الصامت 
هذه التّمَايل ایی يُرادٌ يِتَضبهًا نميل حَياةٍَ مه عظماءِ الرّجالٍ 
بَعْدَ مَمَاتِهِمْ شِعْر» وَهَذِهِ النَعَماتَ الموسِيقية ا 00 
خواطر القلوب ووجٌداناتها فَتَهِيحَ عاطفة 3 في نمس 
العاشِقٍ وعاطِفَة الحماسَةٍ في تمس الجِنْدِيّ شِعْرٌ وَهَدِير 
الأمواج شغ لاله مَل عَظَمَةَ الجبّارِينَ. وظلامُ اليل 
RS E‏ دموع. الاك ف راق الأشجَار 


شع لأنه نمثل الاجا فى مواق: العغشاق» وبكاء 


الحَمائِم ف لاله يمل فَجْعَةَ فَجْعَةَ البَيْن ولوعة الفراق. 


4 


)١(‏ الْظِنّه: التهُمة. 


باب القصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَنُْورٍ ۳٥‏ 





ِلْكَ النّغماتٌ الشّعْريَةُ الي تَسْمَعُها مِنْ َم الإنْسانٍ 
مره وم الطبيعة أخر: مي المي وَخْرَئت لا هَل الم الحيافٌّ 
ا ذلك اتوب النَّاعِمَ الا السَعَادَةٍ وَالهَنَاءِ حت 
اف ورل بها E a‏ ا 
فيهاء وَالسّكونٍ إِلَيْهاء فَكَتَبْنا ودَوْنَاء وفنا وَأخْترغناء وَتَعَلّمْنا 
لتنا كك فد وعرسا فا عملا يها 
A A US‏ 

فكانَ الشَّعْرٌ سِرٌ هَذِهِ الحَياقٍ وَعِلْهَ هَذا الوجودء لا 
َير إِلَبْنا ا : على جَناحِهء ولا يَطِيبٌ لنا اليش 
إا في جواروء فَلنُْمَجِدٍ ا التَمْجِيدِ الك كاك 
5 الإكبار. فَهُمْ مشار شمُوس اة رأثلا كواكب 
العم وَالمَضْلٍ. وهم المتابيع الصافية التي ير فرق مَاؤْهاء 
8 سرب إلى الأفيدة وَالقُأُوبٍ فَيْمُلْوُها سعادةٌ وَهَناءً. 


َك 5 ١)‏ 
«لحافظ أفندي إبراهيم» 


هذا كتات (البؤساء». وهو ع ما 55 للناس في 
هذا العَهْدِ. وضّعّه صاحبه وهو بائِس» وعرّبهُ معرّيهُ وهو 





)١(‏ هذه الكلمة هي مقدمة كتاب «البؤساء». 


بائِسّء فجاء الأصل والتعريبٌ كالحسناءٍ وخيالها في 
المرآة» وضعه ا شا العَْب وهو فی منْفاه وعربه 
كاتب هذه الأسطر وهو فى بلواه. 


ولولا أنّتي أشْرَبُ بالكأس التي كان يَشْرَبُ بها ذلك 
الرجل العظيم لما وَصَلَ مَبْلْعْ علوي إلى مَبْلعْ عليه ولما 
سَبَحَ يراعي في قَطَرَةٍ من سيول قلمِه؛ ولو أن لي قلما من 
أعوادٍ أشجار الجَنَّهَه وصّحيفة من صحف إبراهيم وموسى. 
ا ا ى 7 ETT‏ 
وقد تلقتني البلاغة مِنْ كل جهة بفضلهاء فسَموت إلى 
لاب مصاصها") رالات منها حاجتى؛ لما حَدَئَنْتَى 
النّفْسُ بِتَعْرِيبِ ذلك الكتاب لولا اتحادنا في الألّم 
وتشابهنا فى الشقاء. 


فلقد كُنْتُ أَنْظرٌ فيه نظرةً المتَجُم في الميقات. 
واستوزعٌ الله بيانَ تلك المغجزات. حتى إذا مذ الفكرٌ إلى 
ما وراء سُطوره وَاهْتَدَىئ الخاطِرٌ إلى مكامن حِكَمِب 
ى إل أن اللناف» وعيلة على العوفق بين هله 
العَادَةِ الشَّرْقِيّةَ وتلك الفتاة العَربيّةء وعَمَدْتُ إلى مد صِلةٍ 
النّسَب بين الغادئئْن اللَّتَئْن انتهث إِلَيْهما بلاعَةٌ العَرَبٍ 


)00( مصاص الشيء: خالصه» أو رف 
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وبلاغة الإِفْرَنْج فإذا * EEE‏ إحداهماء اروز جانبهاء 
َغْرَيْثٌُ بها سلطا العَقْلِء فلا يزالٌ بها يَرُوضُها كما 
يرُوضٌ الراكبٌ الصّعْبَةَ حَتَى تَسْكُنَ إلى أَخْيها وترتاح إلى 
جوارها. ولم زل يَلْك حالي أذخل بَيتَهُما دخول المزود 
بين الجَفْن والجَفْنء وأمْشِي بَيْئَهُما مِشْيَةَ الحكيم في 
الصّلْح بين القَوْم والمّومء حكَّى انْتَلَفَ الدّؤقان» وامترج 
الأ وحان» E e‏ ا وت رهما 
هال ولت الأرلن .عن الان جلها برأعار ها الا 
نصَارَتَها وجمالهاء وأصْبّحت تلك المباني الإفْرّنجيّة بعد 
أن صَقَلّها اللسانٌ المُبين وجَنْدَرَها الوق الشرقيٌ وهي 
تسكن في هذه المباني العربية. 

ولم يَمَعْ للنَاطِقِينَ بالضَادٍ حتّى اليوم شَيْءٌ من 
مُوَلْاتِ ذلك الحكيم» رَهُمْ أحْوَجٌ الاس إلى معرقَةٍ أسرار 
الحياةٍ والانتفاع بمثل ذلك الفِكر الذي كَنْتٌ بَيْنَا أراه 
يُسابح الأجْرامَ في أفلاكهاء إذا هو يُدارِجٌ التَّمالَ في 
مَدابُها؛ وبينا أَلْمَحْهُ بين ذِرَْةِ العلم وشُرْفةٍ القَضْرء إذا هو 
بن قاع البحر وعقيق التهر. كم قك من كبرق اطا 


000 به : امتنع وأبئ. 
(۲) الطفاوة: الدارة حول الشمس أو القمر. 
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ر اب في وو ومن ال بين زفير العاشق 
جَِ فته إلى النَمَشّي بَيْنَ نمس الحبيب وريقته. 


ولا يزال ر 8 
والآمشالء فيَصدَحَونَ عنها ا أقلامهم كما 528 
المَطْرٌء ويَسْتَهُبطون الحكمةً من سمائها فيسكنونها بين 
سطورهم» وينشدون لذلك الأمثال فينثرونها فيما بخ ونه 

من الأقاصيص التي تدعو إلى العظة وتَضْمَحُ”'' النفوس 
عن ركوب سبل الغِواية. 

ومِنْ تَلْكَ الأقاصيص ذلك الكتاب الذي أعاني 
تعريبّه اليومء فلقد فص علينا صاحِبه أَحْسَنَ المَصّصء 
فكان مله فيه كما قال عن نَفْسِدِ مَكَلَ المَنْجَم الذَهَبِيّ لا 


SS ha 01)‏ الت ااا را شفط 
المَطر أن : يَعْمَدَ أَحَدَهُمْ إلى حَيْمَتِهِ أو عَطْنْهِ فيرسم حَولها دائرة 
ويتلو ريه يعلمها رجاء أن يُخْطِىءً.المطرٌ في سقوطِه ما يكونٌ 
ضِمْنَ تلك الدائرة. وقد كانّتْ هذه الصّدْحةً مما استعان به 
المتنبي على تأييد دعواه ف في الْمْبْوة. 


(۲) صمَحه عن حاجته: رده. 
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٤ u A 2‏ 2 م 
تصل الأيْدِي إلى تبره حت تكاد تخصى ثراه عدا. 
فل خار الله ا أن ا فأس- ستعئتة فأعاءً: ¢ 
3 ر د ١‏ دزي : 
وَاسْتَهْدَيْتَه» فهدانى؛ وسَلْحْتٌ اثنى عشر هلالا فى تعريب 
تلك الصّفحاتٍ التي ترونها اليوم. وحاولتُ أنْ أصِلَ بها 
تلك الرَّحِمّ التي قَطَعَنْها يد النَّرَجَمَةِ التجارية بَيْنَنا وبين 
اول الجا الذية ته ذزا شوشي ر اا 
فوافوها قسْطها من الإتقان» والْبَسُوها من البهجة لباسا 
ترضناة اللغة بود فيناة باز هنا 


أرأَيتُك أيها الناظِرٌ فى كياب «كَلِيْلة ودِمْئّة4:؟ أكانّ 


سْلوبهء أن عَبْدَ الله بن المُقَمّع قد عَرَّبَهُ عن الفارسيّة لو 
ْمْ صل حبر ذلك إليك؟ فَسُقياً لتلك الأقلام التي عَرّبث 
فأغرّتٌ؛ و فا وا لهذه اللغة التى 


ص 


أ 


چ ساس 0 هم 


كيّْدها. 


هد سے 


ومَنْ نْظرٌ في بطونٍ تلك الكتب التي تتَرَجَم اليو 
رأى هذه الغادّةً الشَرْقِيّة وهي عَلَى فراش مَوْتَهًا نَنْدَبُ 


)١(‏ يقال: خار الله له فى الأمر: إذا جعل له فيه حَيراً. 
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خِذراً قد ابْتَذَّلَنْهُ الأقلام» وسِئْراً قد هَتَكَنْهُ الأوهام؛ وقد 
فتَحوا لها في بطونٍ هذه الكتب فُبورأً» وخاطوا لها من 
تلك الصّحُفِ أكفاناً. ومَيِّؤُوا من هذه الأقلام أعواداً. وما 
هو إلا أَنْ بتي ذلك الغربيٌ بِدَعْوَتِهِ حتى يسرع إلى 
جنازتها هلها وذوو قرابتها. 


- 2 2 


EA A 
الماهرء وتَسْمَعُ ذلك النداء ومِنا المعينُ الناصر؛ اللّهُمّ إن‎ 
هذا خذلان منك فأذركنا بِرَحْمَتِكَ وهَيّىء لنا من أمرنا‎ 


دا 


أيكونٌ بَيْنَ أبناء اللّسان العربيت مل من أَرَىْ اليومَ 
من فحولٍ البلاغة وملوكِ الكلام؛ وأنا أغرفٌ من هذه 
االو قا ا انما دد أكاذ 
أجِيدٌ وف فصر من القُصوره أو آلةٍ من الآلات. 
ومُخْتَرَعٍ من المُخْتَرَعات؛ إلا ما وَقَعَ تحت نظر العَرّب 
في تلك الجزيرة الجرداء» وما سَمَتَ إِلْيْه , حضارتهم في 


سر 


عهد الدولة الأَندَلْسِيَة هة ة. أي تل کان صاحبٰ كتات 


«(البؤساء) أي ت سقاه وجو حواه» حتى أذخل فو 
اه الكلمات ما يخطِئّه العد. ووَقَف کن وجوه 
المعارضين فيها وقفة البسفور في وجوه الطامعين في هذه 
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ob 


على أن يأتوا متساندين بمثل ما أتئ به ذلك الرجل وهو 


وحيد؟ 


الدولة حى الْقَلَبُوا عنه خاسِرين؟ أو ليست رجالنا بقاڍرين 


تباركث أسماؤك الله أَيُدْعَنْ البعيث: وهو .ذلك 
المَرْكَبٌ الخشن, بهذه الأسماء التي تضيق عنها بطونٌ 
الكتّبء وهذه مراكبٌ البخار والكهرباء لا نكاد نجد 
لأسمائِها مُرادِفا في قود للخل ها غ ان ا 
بجانِب ذلك العربيّ الذي يقول في وضف عَيْشِهِ [من 
الرجز]: 
الات مف ان دوا ايى 


الماء والقت بلا إدام 


وَهُمَ فوق راحِلَةٍ ظالع '' على قَنَب يكاذ يُذْمِي 
ا تعن ای كاذ تاكن طلا سا 


)١(‏ تقول العرب: الأبيضان عن الماء والفت [أي: الماء والخبزء 
ويقال أيضا الأبيضان عن الماء واللبن] والأحمران عن اللحم 
ولخي 

(۲) ظَلمَْ البعيرٌ: عَمَرَ في مِشْيَته. 

(۳) عجان الرجل: ما تحته. 


4۲ مختارات المنفلوطي 
[الط] 
نَمْشِي الرّياح بها حَيْرَى مَوَلهُة 
حَسْرَئ تلود بأكنّافٍ الجَلأَمِيدٍ 
إذّا أَرَدْتَهُ على أنْ يَصِفَ تلك الراحلة العجفاء 
فأَرَمَفَ بالقولِء وَسَرَدَ من الوَضفٍ ما يبلغ حَدَ الإعجاز؛ 
ما يضيقٌ به صَدْرٌ الخوان. وبوا أريكة 'الأدتومييل' تحت 
َلِكَ الظِلٌ الظليل» في مَخارفي“ ضِفافٍ التّيلء عَلَى 
فراش وثيرء ؛ متكا من حَريرء بَيْنَ سيم عَلِيلٍء »> وماء 
0 ذلك المركت الذلول الذي لا تَلْحِقُ به صافناتٌ 
الخيول» فَوَقَمْنا أمامَك موقف الحائر: لا تغرف له اسا 
2 و هماو ٥‏ 0 
يدل على مسماهء ولا مرادفا فو اللعغة يؤدي معكأة: 
2 3 عر اله - ا 
فخدوا ايها القادرون على ا اللغة 
وآئظروا كَمْ أَدْخَلَ فيها آباؤكمُ الأولونَ من كلمة فارسية. 
وهذا كتابُ الله بين أَيْدِيِكَمْ یادن لَك بما تَدْعُوكُمْ إِلَيدء 
وَهَذًَا بِابُ الاشيٍقاق وباب النَّحْتٍ لا يزالان بِحَمْدِ الله مفتوحَيْن 
ا ما أعنات بات اا ور ا 


(۱) جمع مَخرَفَة وهي اله 


باب الفصاحَة وَالبَيَانٍ : قِسْمْ المَنْثُورٍ ١‏ 





الشعراء المعاصرون 


«لخليل مطوانك» 


إسماعيل باشاصبری ( ۱۲۷۰ ۔ ١٤۱۳ھ‏ = ۱۸١٤‏ ۔_ 
۴م( : 


ر 


أكثرٌ ما يَنْظِمٌ فلخَطْرَةٍ تَخْطرٌ على باله. من مثل 
حادثة يشُهدهاء أو خبر ذي بال يَسْمَعهء أو كتاب يطالعه. 

ولما كان لا ينظم للشهْرة» بل لمجاراة نَفْسِهِ على 
ما تَدْعُوهُ ِلَب فالغالِبُ في أمرو أنه يقولٌ الشَّعْرَ مُتَمَشَّيا: 
وَرُيّمَا قاله بحضرَةَ صديق وهو مائل عنه بِعُنْقِِ وله بَيْنَ 
جين وحين أنه بول ما لى لفظة إيو مستطلية. 

ينظمٌ المغْتّئ الذي يعرض له في بيَيِْ عادةٌ إلى 
أزبعة إلى ستَة وكَلّما يزيد على هذا المدر إلا حَيْثْ 
يقصد قصيدةً وهو نادر. 

شيد النَّقْدٍ لِشِعْروِه كثيرٌ التَئدِيل والتحويل فيه» حتى 
إذا استقام على ما يريذهُ ذَوْقُهُ من رقَةِ اللَّفْظٍ وفصاحة 
الوت أهمَله ثم نَسِيّه. 

ومَكذا يمر به الآن بعد الآنء فيَجيش في صَذْرهٍ 
الشغْرٌء فَيُرسل بيه يه إطلاق زوجي الطائرء فَيَذْمَبان في 
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الفضاء ضاربِينَ من أشطرهما بأجنحة مُلْتَمِعَة شَادِيَيْنَ على 
توقيع العروض إلى أن يتواريا ويَنْقَطِعٌ نَعَمُهِما من عالم 
السار 


لف ف اا ل 
أحمد شَوْقَى بك (۱۲۸۵ ۔ ۱١۱۳ھ‏ = ۱۸٦۸‏ -1977م): 


في المزكبَةٍ وفي السَّكةٍ الحديدية وفي المجْتَمّع الرَسْمِيّ 


ر وير e‏ 


وحين يشاء وحيثث يشاء. ولا يعرف جَلِيسة أَنَّهُ يَنْظِمُ إلا 


إذا سمع مئه بادىءَ بَدَءِ غ شا العم الصادر من 
غور بعيل» ثم رأى ناظْرَيّه وقد برقا ERT‏ ركه 
المتجزين» ثم بطق يووقد رقع بدا إلى خببقه وأمرها 


فإذا قوطِعَ في خلال النّظم الْتَقَلَ إلى 
تات فيه» حاضر الذهْن صافية جميل البادرة كعادته 5 


2 د ي 
aE‏ 


ر 
2 


ثم إذا اسشتأئتف ذلك المَنْظومَ ولو بعد أيام طوال 
عاد إِلَيْهِ كأنّهُ لم يَنْقَطِعْ عَنْهُ مسْتَظهراً ما نَم مِنْهُ حافظا 
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م e‏ سے 


يكب المَصِيدة بعد تمامهاء ورزبما تَمَّثْ وَنَسِيهًا 
ورا ثم ذَكَرَهاء فكتبها فى جَلْسة واحدة. 


يكلف أحياناً بمعارضّة المُتَقَدمِينء ولا يندز عليه أن 


رو 3 .)1( 


لا يُجْهد فْكرَهٌ ولا يكذَّهُ في معن أو في مَبسّى. 

فأمّا المَعْنَىء فَيَحِيبُهُ على مَرامِهِ أو على أَبْعَدٍ من 
مَرامِهِه ولا يَنْضُبُ عند لأنّهُ يَسْتَخْلِصٌهُ من عَفْل فوَارِ 
الذّكاء ومعارفٌ جامعة إلى أفانين الآداب في لاع 
الإفرنج والأغراب فلسفة الحُقُوق وحقائق التاريخ وغرائت 
شر التي بق مها يريس إلى مشاركات لوئ 
وتنبيهاتٍ فيه استفادها من مطَالَعَتِهِ في صنوف الكتّبء 
اندها عن مَلحوظاته ومَسْمُوعاته في جُوْلاتِهِ بين بلاد 
الشَّرْقٍ والعّرب. 

EE E قله رفيو أذوان‎ Ub 
القَّولِ. ترى فيه من تح البُحْثْرِيٌ ومن صيَاةٍ أبي تمام‎ 
ومن وَثباتِ المتنبي امات الشريفِ ومن مُسَأْسلاتٍ‎ 
. مهيار‎ 


)١(‏ يزة: غَلبَه. 
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وفي المجموع جد صفة عامة للظم وهي نه َم 





ذلك شِعْرٌ العَبقريّة والتفوق. 


حافظ إبراهيم - [محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس] 
( ۱۲۸۷ - ۱۲۱ھ = A۷۱‏ - 14۲م( 


بقول الشّغْرَ في كلّ مكانٍ بَِّفِقُ له في أن يَخْلَْ 

ا :ومن عاد :دخو ل دة الأزكتة يكن الظير طلا 
pas‏ 
المحيط به 


يَنْعَبٌ في قزض قريضه نَعَبَ النحَاتٍ الماهِر فى 


استخراج مثال جميل من حجره. 
يؤر الجزالةَ على الرفةء وله فيها آياتٌ. 


يَطرق الموضوع في الغالب من جَُوْهَرِوء وربما نظمّ 
أكتر الأبياتٍ قَبْلَ المَطلِع شَأَنَ الصانم القدير الذي يَبْدَأ 
بأصعب ما بين يديه آمنا أن 3 عزيمته دون الإجادة بعل 


وو 


ذلك» عالماً أن الكلام لا بد أن ڀأتیه في ای مَقام طيّعا 


سه اث 


ولو بعد حِينٍ. 
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حاضِرٌ المَحْفوظٍ من أفْصّح أساليب العَرّبء يليج 
على مئوالهاء وخر نفاشى مُمرداتها وأعلاقٌ خلاها. 


ر 


إذا صَبّ البيتَ في قالّب من العَرُوض أعادَه نَعَما 
على ا ارقا عن ظروق ا 
صَدَكَيْدُ الأذن بتصيحَتها. اما َيه دوي أخََّهُ عن الشب: 
عبد المحسن الكاظمي» وطريقته أن نطق بالكلهات: :فل 
تَلْحِيناً سلدّجاً من إطالَة في الحروفٍ المُعْئَلَةِ ورجْمَةِ في 


القوان 55 ار اقا ا 


N 3 


له عَرامٌ ئ لا 1 عن الغرام بالمَعنَى. وفي 
أقصئ صَمِيره يُؤيْرُ البيت المجاد لَفْظاً على المجاد مَغتى. 
فإذا فانّهُ الابتكار حِيناً في التصور لم يمه الابتكارز في 
التصوير. 


أُولِعَ بالاجْتماعيّات» فقال فيها وأجاد ما شاءً. 
ك امال عاق الب تعد على أك ميد اننا 


من ألم التمس أو -مشحة من الشكوئ» وتحمل بعض 
حروفه من به ما يلذعٌ لَذْعَ النار الكامنة في عَيْر مُتَقَدِ. 


١‏ مختارات المنفلوطي 


2 ٠. ص‎ 8 ٠. 
منزلَيُه وإضاءته وأثده الخالد.‎ 


أما شِعْرُهُ فشعر البيان» وإِنَّ من البيانِ لَسخْراً. 


محمود باشا سامي البارودي  1788(‏ ۱۳۲۲ ه = ۱۸۳۹ - 
4م): 

أدركْتُهُ وقد عاد من ملفا وكان أَوْلَ معرفتي به أن 
ا مضه وره الشتاعن لائر ميك .يك 
إبراهيم هلال. 

وتان سور فى قار بدني نان يداك 
اللّطفٍ الذي كان لا يفاره الوقار ولا تثبت معه الكلْمَهُ 
وكانَ لي مَعَهُ بعد ذلك ود وعَهُد. 

وَاتّمَقَ أن جئّته ذات 1 وما بيئنا ثالث فتطارحنا 
الشَعْرَء وتباحثنا فيه ثم اقَترحْتٌ عليه بَيْتَيْن يرتجلهماء 
فاستوى يفكر. 

اسْتَوى ساكناً ساجياً مسْيْداً ظهره إلى الحائط» وفكر 
غير مَنْقَبِض المُحَيًا cy,‏ ب 
وجُهه اللابع ار ا لی بلج لِحْيَتَهِ البِيْضَاءِ 
ال رة وقتّم الناظرتين السوداوين لن تَحْجُبَانٍ ل عه 
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مرت به وبي دقيقة وهو مُتَمَكَنٌّ في تأمُلِه وأنا 
مُسْتَرِسِلَ مع خاطر أَخْطَرَنْهُ في قلبي رؤية الرّجْلٍ عَلَى 
مَذِهِ الحَال. نَخْيّلَ لي أَنّنِي لدى تمثالٍ من تلك التَّمَائِيلٍ 
النّى أقامها صنَاعٌ اليونانٍ لبعض المُتَقَدَمِين من حكمائِهم» 
وتّبَدَلَْتْ في ذَهْنِي الناظرتان السَّوْداوانٍ بالظلّيْنَ اللذين 
يحيطان بالعيون المُطَبَقَةِ في تلك التماثيل. 


وعاد إلى وهمى استطراقا ف ما أبدعوه فى تلك 
الأنصاب حتى أعاروا بإتقانهم أعلام الإنسان بارقة من 
بواری الألوهيّة 


الحواس و ا 


يني و ر صر ا 
ولك ره اك 0 ا E‏ الَّبعَةَ 
وَقَضَيْتٌ عجباً لآية الََانِ التي تتفي عندها رون الول 
والفروع والأمكِنَة والأرْمَانٍ 


أما شِعْرٌهُ فهو بِجُمْلَتِهِ صناعَة لا تنافسّ بقديم أو 
حديثِ مع ابتكار قليل وإحساس فيّاض. 
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اختاز له أحسّنَ أساليب العَرّبٍ وأفْصَحَ ألفاظهم 
وتَعَنّل بها على وي نَفْسِهِ - وَنَفْسه جارية النَّعْمَةٍ وعاشِقة 
الإيقاع - فافْئَنّ حتى أَنْسَئ المَنّ وجَوَدَ حتى أَذْمَلنَ عن 
المي 

َمل قارئه مُكَل سامع المُنْشِدٍ البارع» لا بيس حينّ 
ا عليه فَهُمُ الألفاظ إا اعم الكَئّ* على نظامه 
واتقانه» بل يَسْتَمِرَ في طَرَبِهِ وَيَتَرَفَى فيه إلى أنْ يَخْلْقَ 
لِنَفْسِهِ شجوناً حيث تفوت شجونٌ الأقوال المَنْشَدَةِ. 

ذلك كان مِذْهَبُهُ في الشعرء وتلك غايتّه منه. ولا 
سى له فضلاً جَديراً بالذّكر الخاض دوهن أله ال دبا 


چ 
٠‏ 


البِعْمَة الحديئق» بِمَعْئَئن أنه أل من رَد الديباجّة إلى بهائها 
وصفائها القَدِيمَيْن. وما أبرٌ قريضهٌ لقريض جيله» فإِنْكَ 
لَتَجِدُ الواحدّةً من. قصائِدِهٍ ذاهبةً صُعُداً إلى عَهْدٍ أرقئ 
أَزْمَئَةٍ العَرَبء فَهِيَ كالجبالٍ الشامِخَةٍ وحولها القصائد 
الأَحَرُ كالأَركَانٍ المُقامَة من حجارة أطلالٍ بلا اختبار ولا 
َس ولا هندام. 

ظ الخلاصّةٌ أنَّ المرحومً الباروديّ كان في الطبقة 
الأولى بين شعراء العَرّب. وكان قَلْبهُ كَلِفا بِالنَّعْمَةٍ وذِهْنُهُ 
مُنْصَرفاً إلى الصناعة؛ كما يدل على ذلك مَنْظُومُك وكما 
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يشير إليه اختيازة من أقوالٍ المُتَمُوقِين. فَإِنّهُ لم يَنْئَقَ منها 
ال ا ا O‏ 


ب هام 


ج بمعناه دون مناه . 
فَشِعْرٌهُ إنّما هو شِعْرٌ الصناعة والإيقاع. 


الشيخ إبراهيم [بن ناصيف] اليازجي (۳ ۳۲4ھ = 
1/1 - 14۰1م( 


هو أستاذي بعد المرحوم أَخِيهِ الشّيْحُ حَليل. قَرأْتُ 
عله أخريات: الصحُف في كتب البيان المْتَداوَلَةٍ يومئذٍ في 
المدرسة البطريركية بِبَيْرُوتء وذلك أنّ أخاهٌ كان قد 
ا لي ل E‏ كن ما إلى ی 
يلك السَّنَةٍ التي كائ آخِرَ عَهْدِي بطَلَبٍ اليم في 
العدوة ۰ 


راعَنِي كیال ا وا عل 
معارفِه وإحاطة جِبْرَ ِبْرَتِهِ بالئّاسء فَلزمُته لزوم التاق 
الك اا ويلا ولا أَبالِغ بقَولِي: إِنهُ إذا كان الإنسان 
في ظاهِره وباي لا يَخْلُو من العُيوبء فَقَدْ كان الب 
من أقل الاس عيوباًء بل أقول» ولا أبالي عاقبة التصريح 
عزن س ا:إذ كل ها يعني عل الل انويريدة .فى 


١6‏ مختارات المنفلوطي 


اه و اة هو حل ال .قلف كان ها اف 
وشَرَفٍ بَيْتِه يَنْتَقِمُ مدافعاً لا مُباوئاء وإذا صَرَبَ صَرَبَ 

وده و وتَبَصرِء ناظراً ل المقاتِل» و تصدّى لِخَضْم إلا 
ترك صريعا 5 جَريحاً جرحأ في . 


َو 


غلن أله له تفز هة لاحت إلا عن غدل :وحن 

كان للشّيْخ عدف ع في شعرو وَثْره وسائر ما 
يَتَولاه من الأعمالٍ» وهو مَذْهَبٌ الإتقان. 

ال دواو ل ها سه إلى داك 
عْزوه إِلَيْهِ وتَعْرفة بطابئعه. 

ولِهَذَا لم يَنْظِمْ مُتَجِلا ولم يكنب إلا مخفلا" . 

رنه أحياناً وهو يَصْبَعَ آباء الحروف المطبعية 
المُتداوَلّة الآن فى مصر والشّام وكان يَنْحِنّها من الفولاذ. 

Cc‏ أيّاماً وهو يَضْرِبٌ العود» وضع مم للأنغام 
العربية علائم شام بهاء كالعلائم ا شر بها الأنغام 
الوفرنجية. 


)١(‏ يقال: أشفى المريض على الموت: إذا قاربه. 
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وزرته مرارا وهو قذ فكك قطع سَاعَيِهِ بَعْضَها من 
بَعْضٍ ليُصْلحهاء وزرته آونة يعالِح الرَّسْم السمْسِيَ وآونة 
ا يرسم م بلقم المَْحْمِيٌ ا 

2 7 مفيء f‏ ميم mi‏ ا 

ورريه في لكر وهو ينْظم او ينثر واقها تجاه منضلة - 
كذلك كان شَأْنُهُ - والصَّحِيفَةُ أمامَهُ على درج مائل. 

ففى كَل هذه الأخوالٍ كُنْتُ أجِدَهُ على مثالٍ وَاحِدٍ 
من شِدةٍ التمكير والتدبير وبْطءٍ الحَرَكَةِ وجمودٍ المَحْجِرَيْنِ 
مع غرابة السطوع في إِنْسائيْهماء حنّى لتكاد تخس بِالبعَاثِ 


ر 


8 و و دل لراك 


كان أثناة: لظي ل تلف من مكالق ل اح كات 
وتحميق لْفْظَةَ والتَّحْقِيقٌ حل لم بل من بِاحِثِ أو عالم 
إذا تَظمَ زي حط لك الجميل ا 


ر 


صياغة الجمان ا وقد ا الس فی يده كانه 
يويك أن يَرَىُ في سياق البَيْتِ واختيار لما راه 
من الجمال في رسم حروفه» وهكذا ا أن ر تم م الققصضيدة: 
Nal E OT‏ 
ووضع الكلم في مواضيهاء وفصاحَة الأسشلوب» وسلامَةٍ 


at‏ مختارات المنفلوطي 


التّركيب» والجّزالة أو الرّقة كَل في المكائّة اللائِقّةِ لهاء 
وتجافي الصرورات» وتوحي المسْئَحْسَنِ فين المالوافات ا 
لا جد مله في قصائدٍ غَيْرِهِ» ووَجَدتَ على الجملةٍ رفي 
التفصيل لمعانَ الصَّقْلٍ. 

وأكثر نکر لظي يفاجتُك بالمُمُرَدَةٍ التمثيليّة أو 
بالعبارة التصويرية» فَيّرِيكَ أَبِعَدَ ما يَرْمِي إِلَيْهِ كرك من 
و 

على أنه أقلّ من الشَّعْر لان باءَ نَمْسِهِ حَمَله مََ 
الأيّام على التَيّار الذي دَفَعَْهُ فيه ابتغاءً لِرِرْقِه وما كان 
لقند لان ۷ ا وفاقاً لِحَمَه. 


س 


وأصلح 7 تَسْمِيَةٍ عامَّة لِشِعْرهِ فيما أراه» هي تَسميتّه 
بشعر الإثقان. 


السيد [محمد] توفيق [بن علي] البكري : (۱۲۸۷ - ١١۱۳ھ‏ 
(AYA =‏ 

شَغِفٌ كَلِفٌ بالعّريب من ألفاظ اللغة. أَدُرُ أنه بَعَتَ 
في صباه إلى أَحَدٍ كبراءِ الشام بكتاب مجامَلَةٍ فحاز في 
حل رُموزوء وجادني آنا يم في المَدْرْسةٍ يَسْتَعِينُ على 
فهم ذلك الكتاب. فَاسْتَعَنًا كلانا بالمَعْجَم. 


ر 
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وما الت هذه خاله إل الآن» سَواءٌ في نره وفي 

ا جا لأ 
من 1 العلامة الكبير اقبط وسواه 
هم غا من المشايخ. الذين نم بهم ال جما فيه من 
مُعْجِرَاتٍ الماءِ والنار والكهرباء والنور» وبما يُفْتِنُ العقول 
ويأخذ بالألباب من كل جميل النظام شاي الهندام بديع 
التَجَرو e‏ كهنا 0 تمر بالبّدوي المقِيم 5 الصحراء 
حَيالاتٌ الجن وطْمْطمانيتهم في أضغاث الأحلام. 


افد ل اين اال لووك مد 
قصيدةًء ومن لطائْفِه أنه رأى يَوْماً عيونَ مَيّ في باريس. 
ومَيُّ على ما هو معلوم سم أعرابية بنتٍ أغرابية إلى 
قحطانٍ من الأسماء التي كان يذكرها شعراء العرب حقيقة 


أو عارية. 


أي اة ٠‏ فين فيه e‏ ال زمانه. لُكنّها 
”م 2 000 


جديك. 


م 


۴١ 
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لَيِسَ لَه فِكرٌ عامٌ ثابثٌ ينَّجِهُ إِلَيْو ولو التفاتاً في 
وي ا إلى اجتماعيّاته وشّوقي 
إلى حَلمَيَاتفٍ شرل إجابة لِدعوات الطوارىء. ا 
لكل حال لَبُوسَها. 


NEE‏ خر لاشباب منها أذ ا 
شَاعِرٌ مباءِ بالشاعرية عن حَقٌّء وكان في وَسْعِهِ أن يحل 

فى الرَتَبَةَ الأول فين ا مغراء: ا يكونَ من 
زعا ولک التهى إلى عضر آخَر فلم يلم ون يه هو 
ولا سواه أدباءً ذلك العصرء ٠‏ لاهم کانوا ا ال 
رَضاعاً وفطاماً وعادةً يَقَظَةٍ د وعَشْرَةٍ ومعاش. ومنها 
أن السَيّدَ طالَعَ د شِع الإفرنج وعَلمَ له الو العلا التي 
يَْتَِبٌ لها الشاعر لا بَيْنَ امه و منفردة بل بين الأَمَم جمعاء 
اانا وعدا" أن س د بأل الشّعْرَ في بَلَّدِ محتاج 
إلى الرية وَالتَأَدِيِبِ صر َإذا لم ف إلا نراقت 
أشطر تُرْسَمُ مقسومة إلى أشطرٍ كَقَضل الشَّاعِرٍ رب 
المقاصِدٍ والمعاني على الوَزَّانِ الناظم مُقَطع عَرِوْض 
اه لتاق بالك بيو وهر إن يما ف عه عن ا 
وَالتَّجِلَّةِ غير جير 
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احا اد يها تذكزة فا هو ل اللا 
قَضْدٌ إحلالٍ له في غير مَحلهء بل توسُل إِلَيِْ - وفي طاقَته 
أن يُحِيب - بِالرّقِيٌ ولو شى الصعودٌ إلى الأوج الّذِي مهد 
له سك ن وان وط بالك التكاء الاجر وال 
الحاضر»ء ويسر له الاطلاعَ على كثير» وَأغفاه من المعاذير. 

هذاء وللسَيّدِ ا الشعْريّةَ ما لا يدع في 
مَعْناه مَقالاً لقائلء ولا ا لجائل؛ فلو جارئ في كَثيره 

قليلهُ لأصبَحَ قطبا قُطباً من أقُطاب الزّمانء في الجمْع بين 
ل والبيان. ا 


- 


ما 


اما وطريقته ال ا الا اا 
في وصفٍ شعره أنه في القَرْنٍ الراب عشّر المحمّدِي شِعْرَ 
البعثة الجاهلّة. 
مرو 
اللغة والعصر 
دين إبراهيم e‏ 


iS Rs 


AY‏ - 1505م]. 


الحاضر من لتَفْصِير بِخِلمَةٍ EE‏ وَالعقم بحاجات ذويهاء 


حَنََى لَقَدْ ضافَّتْ مُعْجمائّها بمطالب اتاب ا 
وأ تالكا في ر الأغراض 2 من شاق 
التَكلِيفٍ وباباً من أبواب العَنّتِ. الل لا تَرْدادُ إلا ضيقاً 
بانساع اي اا و لتقن في 
المُخْترَعات والمُسْتَحْدَئات إلى أنْ كادّت تُنْبَذٌّ في زوايا 
الإهمال» م بما سبقها من لغات القرون الخوال؛ 
ومست الضرورة إلى تدارك ما طَوَاً عَلَيْها شن التلم قبل 
تمام العفاءء وَقَبّل أن ينادِيّ عليها مُوَذنُ العصر: 0 
مَنْ تَفرّد بالبقاء! وَيَحْتِمَ على مُعْجّماتها بقصائِدٌ التَأبِين 
وَاك ثاءِ. 


تلك هي اللَعَةَ التي طالما وصَمّها الواصِمونَ بأنّها 
أغرر اللي ها وا ها ا ادها [لأخراض 
مُتناولاء وَأطوَعُها للمعاني تَضويراً؛ قد أَْضَتٍ اليومَ إلى 
حال لو رام الكاتِبٌ فيها أنْ يَصِفَ حُجْرَة منامه لم يكذ 


= بو فرطل لح في لحر و 
يقليل من ال ية البيان وبراعة الإنشاء. فهو ق 
سورية ات والعرب عاق ولو 9 الله انعا للق العربية الك 


فوقٌ ما نالت على يَدِهِ خيراً كثيراً. 
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يَجَدَ فيها ما يَكَفِيهِ هذه المؤوئة اليَسِيرَةَ فَضَلاً عَمّا وراء 
الك من .وش الصو اشر راترات وسازن الارن 
والأغُيياء وشّوارع المُّدُنٍ العَنّاء؛ وما نَم مِنْ آنِيَةٍ وأثاثِ 
وَمَلْبُوسٍ وَمَفْرُوشٍ وَغَيْرٍ ذلك من أصْنافٍ الماعُونٍ 
وأدوات ا و اللغةء 
ولاكوة خط الغريرة: هن ارطع إلا اولعف رطم 
ِسانِه على معان في قله لا ب ل السو ون 
جد سَبيلاً إلى تَمْئِيلها باللفْضِء کان المقاطع ا يعبر 
س كله المشخصات آم تخ لامروخ ين يد 
وَليْسَٺ مما يَجْري بَيْن لَهَاتَه وسَّمَتَْه يه فعاد د كالأبكم یری 
الأشياءً ميزه ولا يَسْتَطيع أن د E‏ بالإشارة ولا 
يضَفِها إل بالإيماء. 


ويا ليت شِعْري! ما يَضْبَعٌ أحذنا لو دَخَلَ أَحَدَ 
المعارض الطبيعيّةِ أو الصناءِيّة ورأى ما تَّمَةَ من المُسَمّياتِ 
العضويَةٍ وغير العضويّةٍ من أنواع الحَيُوانٍ وضروب النَبَاتِ 
وصنوفٍ المعادِن. وعايَنَ نا مناك من الآلاتِ والأدّوات 
وساثِر أجْتاس المَضْنُوعاتٍ وما تَتَأَلّفُ مِنْهُ من القِطع 
والأجزاء بما لها من الهَيْئاتٍ المخْتَلِمَةٍ والمنافع المتبايئة 


وأراد العبارةَ عن سىء من هذه المذكورات. 


۱1۰ مختارات المنفلوطي 
ثم ما هم فاعلٌ لو أرادَ الكلامٌ فيما يَحْدّثُ كل يوم 
من المَخْتَرعاتٍ العِلْميَّة ااا و فاك ا 
والكيماويّة والمْتُونٍ العَقْلِيّة والمَدَوية وما ِكل ذَلِكَ من 
الأوضاع والحدودٍ والمضطلحات التي لا تغادِرٌ جَليلاً ولا 
دَقيقاً إلا تذل عَلَِْ بلَفْظِهِ المَخْصُوص 
ولت أن الكدس به من ذَلِكَ لا يَتَحرّك لَهُ به لسا 
سر بيْنَ ألواح ات اللّغةَ لاطا نه 
يُغِْيهِ في TT El NS‏ 
للعَسَلء ومئتي اسْم للخَمْرء وخمس مئة للأسد. وألف 
لفظة للسيف. ومثلها للبعير» وأربعة آلاف للذاهية» وما 
2 حدر بشن تعر خرش 3 ا على 


عنه» ولا يعْنيه 


3 


على اللّغَ مرآةٌ أحوال الم وصور ms‏ 
ا ران أخلاقها وملكاتها وجل ما لها 
من علوم وصنائع وآداب» وإِنّما تَضْعٌ مِنّْهَا على قَذْرِ ما 
ا ااا بي اليطاب وما يَتَمَئَلَ في خواطرها أو 
يَقَعَ تَحْتَ حِسّها من المعاني. رعاو اد ي 
هده الا ة كانوا كَوماً أَهْلَ بادِيةء بِيوتهُمُ السعْرٌ 5 
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ص 


وففرشهم التارق "١‏ وواللا 4 ولاش الكساة رادان 
وأانُهُمْ الرّحَى والقِذرء وآنِيَئهُم القَعْبُ”" والجفتة“ إلى 
ما شاكل ذَّلِكَ مما لآ يَكَادُونَ يَعْدُوئَهُ في جل ولا ترحال؛ 
فد هُمْ وما نَحْنُ فِيهِ لهذا العَهْدٍ من أَنّساع مذاهبٍ 
الحضارة والأسْتَبْحار في التَّرَفٍِ واليسار وَكَثْرَةٍ ما 

انا من صنوف المرافق وأنواع الأثاث والزخارف» وما 
نَحْنُّ فيه من التَمَثْنِ في أخْوالٍ المجْتَمَع والمعاش» فضلاً 
عما بَلَعّ إِلَِْ أل هذا العَضْر من التبسطِ في مناحي العِلْم 
والصناعة مما كان أولئك بمعزل عن جميعه. آلا فنا حت 
بعد ذَلِكَ فِي عَهْدٍ اسْتفْحالٍ الإسلام مما دَهَبَ عَنَا أككره. 
وَمَا كَانَ فِيه لو بَلَمَ إلا إلا غَناءٌ كَليل؟ 


ومَهْمَا يَكَنْ مِنْ حالٍ أولئك القّوم. وضيقٍ مُضطرب 
الحضارة عندهيٰ وما جد في لفاظِهِمْ من الفاقة وَالتَفْصِير 
عن حاجات هذا الزّمَنْ؛ فلاا رهسن مَوهم أن ذلك وارد 
على اللكَة من هَرَم أذركها فَقَعَدَ بها عن مجاراةٍ الأحوال 


)١(‏ [الباري: الحصير المنسوج من القصب]. 
(۲) البلاس: البساط من شَعْر 

(۳) [العَقبٌ: القدح س 0 

(1) [الجَمْتَة: القَضْعةُ]. 


العصرية» وأناحَّ بها في ساقة الألْسّنة الحاليّة» فَإِنَّ مَعْنَى 
الهَرّم في اللّمَةِ أن يَحْدتَ عند المتكلّمين بها معانٍ كَدْ 
خَلَتُ ألفاظها عنهاء ثم تضيق أوضاعُها عن إخداثٍ ألفاظ 
ود بها يَلْكَ المعاني» فيَطْرَأُ على اللََّةَ النّقْصُ حِينا بعد 
ج إلى أن تَعْجِرٌ عن أداءٍ أغراض أمْلهاء ولا تبقى 
مال لاسا واو إلا أذ للق ليا 
على خاربهاء أو ينتعا يها على سد ما عرض فيه 

من الخلل ا اا ا 
حى نبال تاها على الزّمنه وتَصِيدٌ على الجُمْلة ل 
أخرى. ويس بمُنكر أَنَّ ما وَصَفْناه من هلِهٍ الحال يشبه 
في باوىءِ الرّأي ما نشاهِدهُ من حال لُعَتِنا اليوم وما لَمْ 
نَل ننْعاهُ عَلَيْها مُنْذٌ جين من تَفْصِيرها عن الوفاء يمَطالِبنا 


أذ ان 


الحَصريةٍ إلا ذلك إذا اسَْتَمَرَيَتَ O EE OC‏ 
روفرف لالد في نَمْسِهاء وقِسْتَ 0 استعدادها؛ 
قلقت ا الس مها عون شري ا ت انها لا تزال في 
رَيْعانٍ شبابها وطور تَرَغْرغِهاء ون فيها بَقِيّةَ صالِحَةً لِأنْ 
تُجاري اوس اللّغاتٍ وَأَكْتَرها ماده وَلَكِنْ ما أذْركها مِنْ 
ذَلِكَ واردٌ مِنْ ا في حَلْبَةٍ الحَضارةٍ 
المد إذ الله بألهاء تشب شبابهم» ونَهْرَم بهَرَمِهِمْ؛ 
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اما هي عِبارةٌ عَمًا يََداوَلوئه يهم لا تَعْدُو أَلْسِتُهم ما 
في خواطرهم. وَل نمثل الاك إلا صُوَرَ ما في 
أذهانهم. رَبَدِيهِيٌ أ اللغةَ لم تُوضَعْ دَفْعةَ واحِدَةٌ لما 
كان توفت متها لخي ايند اليه ل ار 

حاكة ل ل ا عي ن هذه اللغةُ رة عر 
أن نُوجَدَ في عَيْرِهاء وهيّ ع أنَّ أَكَْرَ ألفاظها مأخودةٌ 
بالاشْيّقاقٍ اللَفْظِيٌ أو َو المََْويُ» ِحَيْتُ صارث إلى ما 
صارث إِلَّبْهِ من الأنّسا الي لا تكادٌ تُضاهيها فِيه لع 
على كَوْنِها من أَثَلَّ اللّاتِ أوضاعاًء إلا ها مِنْ أَكْكَرهِنٌ 
صِيَغاً أيه وهو السو في قَبُولِها هذا الأتساعَ العَجِيبَ 


فضلاً عَمّا فيها من تَشَّعْبٍ طرق المجازٍ على ما سَتَعودُ 


ا ما ذكرناة من ذَلِك بالرّجوع إلى ما كائّتْ 
ل زَمَنَ الجاهِلِيّة وفي صَدر الإسلام وَمقَابَلتها بما 
بَلََتْ إِلَبْهِ على عَهْدٍ الحُلفاءِ من بني العَبّاس بعد سُكونِ 
الغاراك راشاب الفرح و الأئة الطلب لعل 
وتَبسّطِها في الفنون والحضارة بِحَيْتُ حَرَجُوا بها مِنْ 
الحْسُوئَةٍ البَدَويّة إلى أَبْعَدٍ مذاهب المَدَِيّةِ السَّائعَة ایو 
ذاكء لم يكادُوا يُدْخِلونَ فيها لَفْظاً أَعْجَمِيَا ولا أضطدرٌوا 


14 مختارات المنفلوطي 


فبها إلى وَضْعٍ جَديڍء وَلكِْها حَدَمنْهُمْ َس أوضاعها 
التي وَصَعَنْها العَربُ كا eS‏ 
على وجهه لني يلوه إِلْيْفِ ولم تتكلٍ به أضلاء حسّی 

أحاطوا بصِناعَةٍ الرس وعُلوم اليونانِء وَأَدْخَلُوا كثِيراً من 
مُصطلحاتِ الأمم التي اجْتاحُوها شقا وغَرْباً ورّادوا على 
لك کله ما استتتطوة بأنقِْهم. الل مشايعَةٌ لهم في كَل 
ما أَخَذُوا فِيهه لم تَنْضْبْ مواردها دنهم ولا رَأَيْنَا مَنْ 
شكا مِنْهُم عَجْزاً ولا تَفْصِيراًء إلى أَنْ أَدْرَكَهُمْ مِنْ تبدّلٍ 
الأطوار وغاراتٍ الأقدار ما رََفَ بهم عِنْدَ ذَلِكَ الخد 


فَوَقَمَتِ ّت الله عند ما نرا فيما وَصَل لينا من كُتيهم. 


وتوالئ الأجْتِياحٌ بَعْدَ لك عا ا ا 
دواعي الدّمار حت الْدَرَسَتٌ ن أغلام حضارتها وَدْمَبَتٌ 
عُلومُها أذراج الرياح. كَزَالَ أك اللْعّة من أَلْسَيَّها بزوال 
معانيهاء حت صار المَوجود منها اليوم لا يقومٌ بِحِدْمَةٍ أَمَةٍ 
كيده ولا هر أخل أن يبع بو ما مره تلك. َلِذَلِكَ 
إن كان ا كما هو :فى اا في ا لآَنْ ما 
عَرَضٌ لها من الهّجْر والإِهْمالٍ غَيْرٌ لاق بها ولا مُلْحِقٍ 
بها وَهناً ولا عَجْراء وَإِنّما هو عَجْرٌ في أَلْسِئَةٍ الام 
ومداركها وَتَأخْرٌ في آځوالِها واسْتِعْدادٍهاء ولو صادَفت من 
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ايها لنت على قزل لازو من لشي في لكر 
الحضارة وتوسيع طاق العِلم لم تقَصز تقصر عن مشايعيَهم في 
کا إلى مجاراة 
العصر الحاضر. 


ولَقَدْ أنّى على اللْعَةَ مئاتٌ من السّنين بعد ذلك لم 
برذ فيها حَرْفء بَلْ لَمْ يَكَدْ يُحْمَظَ منها ما يزيد على 
الحوائج | اله ية والموقئة على تناقص هذه أ الحوائج ام 
a‏ وما 0 بذلك من استيلاء لجل وتقلْص 
العمران وذهاب الحضارة من بينهم ٠‏ حتى عادت حوائح 
كثير من أهْل المُدِنٍ الحافِلة لا تكادُ تَتَعَذَىُ حوائج البّدويّ 
والأكار وما دامَتِ المعاني التي يعبر عنها باللغَةِ معدومة 
ذلا سيول إلى عا الاد لدا 55 إذ اللّمْظُ إِنّما 
الا عن الخواطر طر التي في النَّمْسء فلا يكونٌ إلا 
عل قدرها اا وناك ل 
المُنَمَدّمودًء بَعضْهُ بالإخراق» كما تمّ في مَكتَبَةِ فُرطبةء 
وكأنَّ a EA‏ 
و هه لله ق 


۱۹٦‏ مختارات ١‏ لمنفلوطي 


وة ا سیر نَجِدهُ ا في مكاتّب ب الأعاجم» 
a‏ شير من أَيْدِينا بالذهَب. .. فلا عَرْمَ إِنْ سا 
عن تلك لأحوال IS‏ وال فن الت 
الأغقاب. حت ل رام أحَدّنا إثارةَ دفائنها وَتَعَهُدَها 
بِالنَجْدِيدٍ والإحياءِ لما وَجَدَ ينها فى البلادٍ إلا الشَّيْءَ التَْرَ 
لا عدو في الغالِبٍ عُلوم اين وما يَقُصِلُ بها ِا آم 
یکذ أَهْلُ بلادنا يحافظونَ على سِوَاهُ. 


و 


على أك لو طُفْتَ اليو في جوع أنحاء البلاد اني 
كانت ا لِلْعَرَبِ وَمَعْرضاً لحضارتهم وَفْنُونِهِم ل تکل 
تَجِد مَوضِعاً: توم م فيه آثار ذلك القَدِيم سِوى الديار 
المِضْريّة التي هي مُسْتَودَعٌ ذخائر السَلَفٍ رتح شل 
علومهم في شمْلٍ e‏ الي ِنْ كان قد كُيبَ لِهَذِهٍ 
اللْعَة أن تَسْتَأَنِفَ المقاء ا أخْرى» ن متها إِنّما 10 
من ناحِيّتِهاء وَعَلَى بدي رجالهاء وَإِنْ سَبَمَهُم إلى إحياء 
زسومها بَعْض المجاورين لَهُمْ مِمّنِ أصطبّغوا صِبْعَةَ العَرَب 
ل مهم في شه وتا بن من يك بالأثر 


وو اه 


ا يه إليه م ومن کون فائدته له ورا عليه. 
وقد كان عَمَدَ في هذه العاصمة» اي مدينة 


القاهرة. مجِتَمَعْ لَعُويٌ تَطالَتْ ِلَبْهِ أا النَّاطْقِينَ بالصَادٍ 
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0 جمِيع الآفاقٍ العَرَبيَّ ولوف المُتَأَدئُونَ مله فوائْدَ جم 

لم ترح REN‏ متطلىة ِلْبْه , والأماني مَعْمَودةَ عليه 

فَاغْتَرضٌ دُونَ يَلْكَ النَّمَرَاتِ ما عُهدَ فى أَهْل الشَّرْقٍ عامّة 
E ©‏ 5-5 ا 1 - 

والمصريين خاصة من وناء الهمم وتخلف الثبات» على 

حِين لم يجُرُوا في هذا الشَّوْطٍ إل خطواتٍ يَسيرَةٌ أبانوا 

فيها عن رأي فطير وبضاعة مُرْجاةٍ» وَصَدَرَتٍ الآمال عَنْهُمْ 


دم 


ا لل 


E‏ أن نِم في هذا المَقام طرف من تاريخ 
هذا المُجْتَمَع الشف عن شَيْء من غماله بيانا لِلْعَايَ 
التي جَعَلُوها نُصبّ أبصاره وَاسْتَنْهَضُوا لها مِمَمَهُم ثم 
المَْلَمَ الذي أذركوهُ مِنْ ذَلِكَ والأمد الذِي استولوا 7 
منة لا نريدٌ بذلك د نَسُْوئَة لهم ولا غَضًا مِنْهُمْء ولكن 
شار إلى اه فصي فيما هَمُوا به من هذا الأمر 
الخطير والبَّحْثِ في الحْطةٍ التي تبي سُلوكها للوصولٍ 


ت 


إلى المَمَصد الذي تل لَهُمْ بعدمًا Î‏ من الحاجة 
الماسّةٍ إِلَيْه وما يَتَرنّبُ عَلَيْهِ من الفوائِدٍ التي أَيْسَرُها تدارك 
ر £ و 

الَمَوّه من السقوط ولحاقها بلُغاتِ الغابرين 


لا جَرَمَ أنَّ الأمور إِنّما َس سيب بالرأي كم َبْنَ العَمَلِء 


والحازِمٌ مَنْ إذا هَمَّ بِمَمْعولٍ نَظرَ في غاياته قبل مباوژه 
خاكرن نرحلة نيد تديدا وخر 10 5 
ما يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ في مر هذا المُجْتَمَع أَنَّهُمْ حصرو 
الْتِخَابٍ المُشْتَغِلِين به في عِدادٍ رجالٍ مِضْرَ وَحَظرٌوا أن 
يُشَاركهمُ فيه , غَيْرَهُمْ من سائر التاطقية. بها اللسنان» :وهب 
أل قن يق غلينا رجه التحكية فيه يل لم لد لهذ 


عذرا بخ رجهم من المَوَّاحْدَةٍ عليه. فاته إن كان ذلك عن 
مَزِيدٍ اغتدادٍ د بِأَنمسِهمْ في كفايَةٍ هذا الأمر ار حى أَدَاهُمْ إلى 
ل الاغتدادٍ بغيرهم» فهِيّ و فَهِيَ السوءَة ّي لا دهن إحسانٌ 


مهو مو 


ولا يمع فيها كَضْلٌّ ولا مز بل هي السَقْطَةُ التي فضي 
وَحْدّها على عَمَلِهِمْ بالحُبُوطٍ رَمساعِيهمْ بالإخفاقي. وَذلِك 
آنا عفدو لعَْمَ على إِحْدائِه في هذا المُجْتَمَع مِن 
الريادةٍ وَالتَبْدِيل في ألْفاظٍ EE‏ لا متت تلق وال 
تحن رَه إلا بان يَعُمٌ استعمالهُ بين المُتَلّمِينَ بها 
ا حَبَّى يُلْحِقَوهُ بأضل اللّعَقَ 
وَيَحْتروه في جْمْلَةٍ أوضاعِها. وَعَلَى ذَلِكَء فَمَنْ لم يَذعوه 
من أولئك إلى مُشارَكَيهِمْ في الرّأي ومُشاطْرَتِهِمْ وجه 


الحكمء فَقَدْ دَعَوَهُ بلِسانٍ حالِهمُ إلى مُتَابَعَتِهِمْ فيما يرون 
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و عو 


لرل على ها كوت لف ان ولا :شلطة تنفد 
لايتشكن إلا مرضي بين اعون اليه وارتناعه إلى 
مواقمّتهم عَلَيْه وَمَنِهاتَ أن يَرضَئ بذلك مِنْهُمْ وَهُمْ قد 
جَعَلوا بَرِيدَهُمْ إِلَيْهِ ما عَلِمْتَ من الاسْتِحْفافٍ والازدهاء. 
َإِنْ كان ذَلِكَ طلباً للأئرَةٍ وَالانْفِرادٍ بالمَزِيّةِ على غَيْرِهِمْ 
هو أَمْرٌ في عير محل أننضاًء وَلَيْسَ مِنّ النَصَمَةِ ولا السَدَادِ 


في شيءِ. 


O‏ 1 يون تو عات القن الى افوا 
ر شزون عضر القافة لم تكن في ذلك لخد 
0 متيب عق ولاو قارو ساد iu‏ 
ِنَ الأمُورٍ الشَّائِعَةِ بَيْنَ جَمِيع الأمّةِ على السَّواِ لَيِسَ 
ET‏ به من بَعْضء فَانْفِرادمُمْ به دون سائرها 
اسْتِبْدادٌ لا وَجْهَ له ودّاع إلى المناقْسَةٍ والتَّخَادْلٍ وَنْفْضِ 


- 


عَرْرَةٍ الوئام. 


كان قلات هندان: الكل على .جك نا لها على 
اللَعَّةِ من النَّمُص وضع ألفاظ بإزاءِ المّعاني التي حَدَنَتْ 
فى الأعْصّر المُتَأَخْرَةٍ وَهُناكَ من الأوضاع والمُصْطَلَّحَاتٍ 


و 5 


يآ لز حويقت لفروانه فى كل فن ليله نكيت أن کون 


مُجلَّداتٍ كَثيرة. ولا يَخْنَى أنَّ هذا من الأغمال التي لا 
يَضْطْلِعُ بها إلا العَدَدُ العَِيد في الزَّمَنِ المَِيدِ مِمّا يَدْعُو 
إلى تضافر الأيدي والاسْتكثار من العامِلِينَ مع مواصَلَةٍ 
الجدٌ وإذْمانِ الاشْتَغْالِء ثُمَّ هُو مَمَ ذُلِكَ رُبّما أنَى عَلَيْنا 
نْمْضِي إلى ذَُلِكُ الزَّمَن حتى يَكونَ قد حَدَتَ مِنْ يَلْكَ 
الأوضاع ماف الكرجري الان 


و 


وعد فال قل هذه الأوضاع إلى لغتنا لا 1 فيه 
العلْم بقوانين العربيّة والإحاطة بِألْفاظٍ ينها تَسْتَظهرٌها مِنْ 
بطون الدفاترء بل مِنْ مقتضاء أنْ يکون أكثر المُشْتَجِلِينَ به 
من العارفِينَ باللغاتٍ المَنْقَولٍ عَنْها والمطلعينَ على علوم 
أزبابها وصنائِعهم وسائر فَنُويِهِمُْ ليكونوا على بَيّْتَةِ من 
مواضع لقص المشار إِلَيْها وتحقيق المعاني التي يَنْبَغِمِ 
وَلَيْسَ في مِضْرّ وخدها مِنْ هَذِهِ الطْبّقَةٍ إل رجالٌ 
دون لا تَحسبهم إن كانوا قد E‏ لھم مانا من 
هذا العَمَل كافِينَ للاضطلاع به على طوله وَانَساعِهِ وعلى 
ما يَقْنَضيهٍِ من التفرغ وَإِدْمانٍ النّظر. كَقَدْ كانوا والحالة هذه 
في أشَدَ الحاجة إلى أنْ يكونَ لهم في كَل قِطر أناسٌ من 


Ki N 


م 
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أمثالٍ أولئك يُؤْازِرُونَهُمْ في العَمَلٍ ويكونونَ أغواناً لَهُمْ 
على النْجْح. وكانّ يَبْقَى لهم مِنَ المَِيّةِ التي حَرَصُوا عَلَيْها 
ا ا في اسن هذا المجْتَمَع وَالدَاعونَ 
ِلَب أن رضي مُلْتَقَى َيِه ومُنْبئَنُ أنواروه رقنا كافٍ 
في باب الْأترَةِ وهو مِمّا لا يَنْفّسْهُ عَلَيْهِمْ منافس. وَبالنَالي 
قَإِنْهُم لو نَظرُوا نَظْرَةَ في التّاريخ لأَرنهُم مثال ما هُمْ فيه 
ما يُْفِرُ لَهُمْ عن وَجْه الرّأي وَينهَجُ لَهُمْ سَبيلَ العَمَلِء إذ 
لتكت هددل اناغ فييا على الا ينل ذلك 
وَدَعَتِ الحالٌ إلى الإحداث في اللَّةِ وإدْخالٍ شَيْءٍ جَدِيدٍ 
اليونانِ والمُرْس والسَّرِيانٍِ في الطب والجكمة وَالعُلوم 
الطبيعيّة والرياضيّة وعَيْرهاء لَه لما لَمْ يَجِدْ في الأمّةِ مَنْ 
يَضْطَلِعُ بِاسْتِخْراج هذه العَتْبٍ إلى العربيّة لم يَتَوقْف عنٍ 
عاد قوم من تسابار لمجم لكا له تقهاء ل 
ف 5 ذلك ولا أف اه من العُلماء الذين 
حَسَّدَهُمْ إِلَيْهِ من أطرافٍ البلادء وَنَاهِيِكٌ بِهِمْ مَنْ كانُوا أن 
يُشاركُوهُمْ في العمل . وقد أَفْرَدَ لَّهُمْ مكانا في بلاط وَوَزَّع 
تلك الأغمالّ بَنِتَهُمْ على ما يُحْسِئهُ كل فريق مِنْهُم كه 
جَعَلَ لهم يُوماً في الأسبوع يجْتَمِعُونَ فيه وتُعَرَض أَعْمال 


المُعر بين غلن غلماء: اللْمَةَ فقون هنها ما وجدوة سديدا: 
ويَنظرونَ في غَيْرِِ مما لم يَقَع ا اق 


توس #8 22 
لك . 


آنا ما كانَ من تُمراتٍ هذا المُجْتَمَ Ey‏ 
أنْصَلَ بنا انهم عَقَدُوا ست ايو لي 
عِشْرِينَ لفظةٍ بإزاء عشرين كلمةٍ من الألفاظ الأعجَمِبًة 
ولا 9 أن تدك بتكف هذه الألفاظ في هذا ب 


ينها قولهہ: مرحي »» و«أيُح» في مكان «برَاكاو 
«(Bravo‏ »و برحی» في مکان (في ««Fi‏ وهي کلماٹ تقال 
الأوليان I EO O O TE TY‏ 
تَقَلُوها إلى مُطَلْقٍ مَعْنَى الاستحسانٍ أو الاستهجانء وقد 
تكلّمُوا في هذه الألْمَاظٍ عَلَى ما تَرَى «رأَبعَدوا المَرْمّى» 
SS‏ 
مَشْهُور اللَفْظ Eo,‏ اجتلات هذه الكلمات 
َنَفُلُهها عن مواضعها. فين قولهم في الاستِحسان: 
n‏ وأندذعتٌ. لله درك وَلِلَّهِ أن لله 


اول وما شا الل كانه وکا اول و زعا ا ذلك: 


وَمِنْ هَذا القَبِيل قولهم: بّخ بَخ» وِبَّهِ بوه وزه» بكسر 
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فسكون؛ وهذه الأخيرة من مُسْتَذْركاتٍ الرْبِيدِي على 
«القاموس» نقلا عن «الأغاني». ولون في التقبيح: سَوءَةَ 
عاق را TTA‏ 10 و لق رام لت رولا لكا 
يى الأيعدٌ وخْرئه ولا ور كر وتحو :ذلك وكلها 

من الألْفاظٍ الوافية ية بالمُراد على حُْلُوُها مما في يَلْكَ مِنَّ 
الغَرابَةِ وما في بَعْضِها من الاسْيَهجانِ في السَّمْع. 


ومئْها تَولَهُم: اعم صَباحاً) واعِمْ مَسَاءً؛ في مقابلة: 
ابَنُجور 05ا802[0» وابونسوار 48025015. رهما مما لا 
داعي إِلَنْهِ أيضاًء إِذْ لا أككرَ من ألفاظ النّحيَّةِ عِنْدَناء مَضلاً 

ع اما من یم اللّمْظٍ الذي قد ا استسمالة ا 
أَزْمانٍ مَدِيدَةٍه فلا تَقُبّلانَ في هذا العَصْر. وبَعْد فلا 
ُزِيدَهُمْ عِلْما أنَّ الذينَ يقولون: بنجور وبونسوار» لَيْس 
ذلك مِنْهُم عن افْتِقَارٍ إلى لَفْظٍ يُرادِفهما بالعربيّةَء فلن 
َجْهَلَ العَوامٌ يقولّها في تحيّةِ الصّباح: نهاركَ سعيدء أو 
صك الله بالخير مشلا ؛ وفي تحية المساء: لمك ستعنك 4 
أو اشغ الل ماك و ر لكب ولكن اة التق ارا 
علاجّه بهاتيْن ن العبارتيْنِ لَيْسَ من الأدواء التي تَعَالَحٌ من 
هذا الكتاب» ولا آي يَنْجَعْ فيها هذا ا من العقاقير؛ 
إنّما علاجه تَلْقِينُ فنْيانِنا ا الوطن وَتُنْشِئتُهُمْ على عِزَة 


التّفْس والاغْتدادٍ بِحُرْمَةٍ الذاتِ حَنَّى لا سمل أَهْوَاؤّهُمْ 
او GE E‏ وا 
شْرَفَ خلالاء وقد بَقِيّ من أعراض هذا الدّاءِ ما تَحِدُ 
اعمال هّذِهِ الألفاظٍ في جَنْبهِ سَهْلاًء تَسَألَ الله أن يُلْهِمَا 
شد أنفينا وهو وَل الهدَاية. 
وَمِنْهَا قولهم: اتُمْرَة؛ في مَوْضِعٌ ١نُومِرُو‏ ۲0٤صںN»!‏ 
وهذه لا تَخْلَُو من غرابَةِء فإِنْ كانَ المَضْدٌ مِنْها تَعريبَ 
ل أ: تحويلها إلن صم رافق الأب العرية؛ هد 
مما سَبَقَنْهُم إِلَيْه العامّة. يقولون: كم ثُمْرَة هَذَا ل 
مثلا. وإ كان مراذهم أن «الثَّمْرَةَ؛ لفظة عربيّة بهذا 
المَْئىء فلا صِحَةَ لَه لأنَّ «التُمْرَة في اللْعَةِ الدّكتَةٌ في 
السَّيْءِ تخالِفٌ لوه كَمَا يُرى في جلي النَّمِرِ مكلا فكانَ 
الأول أن ثوا عن لَفْظَةَ عَرَيبة توافِقُ المَعْئَئء إلا فَهَذِه 
كَغَيْرها من الكلم لي كَانُوا يضعوتها اتفاقا من غَيْر أنْ 
لاد و تَرْكها 
وإرجائها إلى شح جَدٍ َيل 
وَمِئْها: «الحرّاقة» في تعريب: «التوربيد 16[زم:10». 
قالوا: وهى ‏ أي: الحراقة - سَفِيئة يها مرام للشران م 
وبحي ا وي 
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من التوربيد» إذ هو عبارةٌ عن صَنْدُوقٍ وَنَحْوهِ من رَقِيقٍ 
ما المَعْدَنِء يُحْشَىْ بالبازودء ويُرسَل في قَعْرِ البخر 
حَنَّى يَصِيرَ تَحْتَ سَفِيئَةٍ العّذ ثم يُمَجُرٌ بنابض (زنبرك) 
ار سلاف كهربائي ٠‏ قَتَْقَذِفٌ السَّفِيتة صَعْداً. و«التوربيد» في 
الأصل: اسم لِسِلْكِ كهربائي» من لَمَسَه حيرت يده 
وَتْسَمُيه العربُ بالرّعَادِه وهو اللّفْظ الذي اسْتَعْمَلَهُ بَعْضْهُمْ 
في تعريب هذه الكَلِمَق وَلَعَلّهُ أولى. 

وَمِنْها: يده اختاروه للتّعُبير عن «الكوردون 
1 الذي NR‏ 0 لب يتجامم الْهِيتَة» على أ ا 
تَعْرِيباً للّفظة الأعجميةء اطي في الأضل عنْدَهمْ بمعنى 
الَو من فُوَى الحَبْلِء ١‏ م تقُوهاء وإذ لم طهر وجه 
التّمَلٍ إلى هذا السَّفِيفٍ من مَنْسُوجٍ الحرير ونَحْووه تسده 
النّساء عَلَى أوْساطِهن» ورين به رُؤُوسَهُنَ وَنَجْمَعْ به 
ارات اف رك الأسكقه دا اا 
وغَيرٌ َلِكَ؛ٍ والوشاحٌُ لا يَصْلَحُ ل ۽ من هَل و اكرات 
إلا لِلْمَغْئئ الأخيرء فهو أَخَصٌ من اللَفْظَة المُعرَبَةِ؛ِ وء 
لِك فلا باس باستعماله لهذا الموضع 


ومئها: «الطئف» لما يسَمَئ: «بالبّلكون Jj ««Balcon‏ 
َو 5 يق 


أنهُمْ سروه بِالسَّقِيمَةِ التي شرع فوق باب الدار» وهي عير 


۱۷٦‏ مختارات المنفلوطي 


اللكون» على أنَّ اللَفْطَةَ أَوْسَعْ مِمَا دَكَرُواء ويرادقُها أيضاً: 
الجناح, وهو أحسن لَفظا ول على المراد. 

ومِئْهًا: «المشجَّب) لما يقال لَه عِنْدَ العَامَةٍ 
«شمّاعة/ وهو بالإفْرَنْجِيَة «بورت مانتو -16زمم 
.‘chapeaux‏ «وحَصّبٌ الطريقٌ بالحصباء) کان قولهم: 
وضع فَيْهَا الوكدَام». «(والعطاف» و«المعْطف» ا 
«البالطو» و«الباردسو 210655015») كذا من غْبْر تَعيين» 
والأظهّرٌ أن ما أَخْتّرعوه يوافِقُ الأول وأمّا الثاني كَأَلِينُ مَا 
يسم به الدئارء فان کان يُتّقى به مَاءٌ المَطِر َه الممطر 
والممطرة. 

ومنها: «البهو» به بمعئَل «الصالون 521058». و«القمَاز) 
بمعنل «الغوانتيى = 6هة0». و«البطاقة» بمعئّل «الكازت 
«(Carte‏ و «الَشّرْ 0 و «الجلو ازا بمعنل «البوليس ععذآ280»؛ 
ولو كلها يها ا 

نقيت القاط حك ايلك مِنْ عَفُو الذَّاكِرة 
لبها اليكل فلا تُطِيل بِاسْتِفْصَائِها والكلام عَلَيْها. 

على أنه مهما يكُنْ يِن اثر هَذِوِ الكلماتِ فََمْ بحُن 

مِنَ المتَعَيّن أن كو 5 ها و راردا مورد الإصابة 


= 
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ع 


يم ا من أي قوم تعاطوا يثل هذ 
َك الثقيب في أغطافب ال الحافظة 1 تضاعيفي الشطور, 
سا أ تلك الألفاظ كانت د من وضع الواحد. 


م 


Su 
a u أنه‎ IT للفو‎ 
راو الال ,البق والتَقِيدٍ؛ معاي‎ 
O وي‎ E CEE A 


عَلْيْهِمْ شکراً جَزِيلا وذكراً على الأيام جَمِيلاً 5 رئ 
لجر بعد 0 هذه الكلمات أن e‏ بإِنْشَادٍ المَصَائِد 


کرد د 
وَجْهي وَرَجَّث بَعْدَهُ الأيّامُ ودبت الليالي؛ والحاجَةٌ في 
مَكَانِهاء والرّغباتٌُ مُتَطَالَّةُ والخواطِرٌ هائمةٌ والأثلام 
جاه واللْمَةُ عل ما گان ِن عَهْيِها لَمْ تَسْتَمْنِ بِيلْكَ 
الكلمّات العشرينَء ولا وجِدَ بَعْدَ ذَلِك ٠‏ فل اشرق نهنا 
ؤِكراًء ولا أخْطر لِلنّظر في أمرها فِكْراًء فَكأَنَ دَلِكَ 
المُجْتَِعَ ِنْمَا عق لِتِيطٍ العام عَنْ نَفْضَتها قطي آخِرٍ 


ر 


عرق مِنْ الأمل» وكأنّ أربابة تَمَرٌ مِنْ الأطِبّاءِ اجْتَمَعُوا 


للح عاق غليل. فان صاز تا في طبهم أن فصر 


باليأس مله ا وَهُمْ ولوا عَظمَ الله أَجْرَكُمْ 
فِي المْقِيدٍ. 


فقي الآنء إما أن نُسَجُلٌ بموتِ اللّة ومَوْتِ الآمال 
ا رالا عدف س اوا أن تاف لزم 
ونجدد السَّعْيَ في إحياءٍ ما EL‏ 
لعو ESLE‏ 
رجالٍ هَذًَا الط إن تقطوا! تنو وتف غو للا شعفال 85 
بوا لِمَكانٍ لله وذ الات أنه هي عنوانها والقضل 
اب أب به بن سار الم ب ال من ال ة بِعَيْنمَاء 
تشخص تاريخّها رَعلومَها وعاداتها وعباداتهاء فَإِنّها 
RES‏ مه بتفْسِهاء ويها يشار إِلَيْهَا E‏ وديك 
ضلا عَنْ أنهَا ِي مَجْمَعْ ألما َالوَضْلَة ا 
أحادها ا فهِيّ عِلَهُ الح ا 
الا اة التي بها يسْتَتَبُ يتنب مَعْنَوٍ المكرة وإذا 


تَمَطْنْتَ 2 ن e‏ الإنسانٌ مدني nk‏ ف لَك 


gg جح‎ 


الاجِتَمَاعِيّة. وار َل ذلك في الأ وروي ل ا 
نها عَلَى اتحاد أكترها فِي النِخْلَةٍ الدة و ما صل بينها 


باب القصاحة وَالبَيَانِ : قشم المَنْثُور ۱۹ 


مِنْ لَحْمَةٍ السب إلا َتمََرُ الجييّةُ عدا بالغ وَهِيَ 
لقصل الفارق بَيْنَ ا لبها مداق الو كدف الا 
ويا المَصْلْحَةَ الأمَيّة وَمَا لم تَتَجِدٍ َكَجِدِ الأَمْتَانٍ مِنْهًا في 
اللَعَة لا ومن انْتِقَاضُ إِحْداهُمًا عَلَى الأخرئ. ولو أَتَحَدَتْ 
بَيْتَهُمَا المَصلَحَة الوطنية الاي تالاس سِية. بل انْظْرْ إلى 
الناطِقِينَ بلسايتا العربيّ» فَإِنّهُمْ عَلَى تَبايِهِمْ فِي الْأَنْسَابِ 
وَالأَدْيانٍ وَالعَوائِدٍ إلى مَا لآ تَجِد له مَثِيلا في العام کله 
وَعَلَئ مَا بَيْنَهُمْ مِنْ اختلافٍ الحال السِبَّاسِيَة رخات 
لمَصَالِح ال وتضافر دواعي الشقاق وَالافْتَرَاقِء ل 
نك لز چا ر ا او لها وول ا 
حى لَمَدْ جد مِنْ الدُخلاءِ فِيها مَنْ هو أَشَدْ اغتصاماً بها 
وَمُحافَظَةً عَلَيْهَا مِمّنْ ورئها عَنْ اولي وَانْتَهَتْ إِلَيْهِ عَنْ 


بل عِنْدَنَ ايوم ما 9 هُوَ أَبِلَعُ مِنْ ذلك دهي انا 
من كبو يمن فاا الین لون 7 في المَدَارس 
الأَجَتَبية ٠‏ الك تج كل ريق ينهم كذ أ شرب المَيْل إلى 
الأمة التي رُس في لساهاء كَمَنْ تََلْمَ في المَدَارسِ 


الإنكليزية مثلاً حرج ل إنكليزياً. وكا د 
المَدارس لن ا الا ار رها د ا تاف 


۸۰ مختارات المنفلوطي 


برجالٍ يلك الام يجح باخبار مُلُوكها وَكُبَرائْها وَمَصَائلٍ 
أَهْلٍ العلّم بم مِنْهَ وَيَفْتَبِسٌ كَثِيراً مِنْ أخلاقِها 
وعاداتهاء وَيَتَسَبّه يمَشَاهِير أهْلِهاء وَمَنْ يَمَعْ فِي نَمْسِه مِنْهَا 
موقِعا؛ ورَبّمَا أ عَقَائِدَ بَعْض علماثها وَفَلاسِمْتَهَاء إلى 
غير ذلك مما لا تكاد تفرقه َه فيو عَنْ خد افرادعا ل ا 
بَلَعّ مِنْ بَعْضِهِمْ أنْ 26 إلى اللَّحَاقٍ بِجِنْسِييِهًا وَالانتِظام 
7 عدادٍ آحادهاء فَيَطْلْتُ مشاركتها في الوحدة الجسية بَعْدَ 
الوَحْدَةٍ المَعْتّوية وهو نِهاية مَا يُمْكِنُ تُصَوْرُهُ مِنْ الشَّواهِدٍ 
في هَذَا الباب. | 


وَهَذَا الأمرٌ مِمًا تَتَيّمَتْ لَه الأ الفائكة مِنْ كيم 
وَانَحَذَنْهُ قاعدةً تَجْري عَلَّيْهًا فِي تَفْرير مُتُوجِها 0 
سُلْطانها واتَقَاءِ سَورَةٍ المَعْلُوبِينَ إذا حَرَبَهُم مِنْ نَاحِيتها 
ظلْمٌ أو سامئهم شَيْئاً مِنْ ضُرُوبٍ الخَسْفٍِء وحَسْبتا شاهداً 
َلَيِْ ما هو جار لِيَومئا هَذَا في الجَرَائر وتُونْسَ مِنْ البلاد 
ابي حَنِتُ أل نليم لسن العَرَبيٌ فِي | المَكَاتِب . إلا 
بِمَقَدَاِرَ م ما يُتَوَصَّل به إلى يَلاَوَةٍ القُرْآنِء وَجِْلَ كَل ما 
سِوّى ذلك ِاللَعَة الفرنسّويّة» حَبََى كادتٍ العَرَبِيّة تاس 
في يَلْكَ الأقطارء وَلَمْ يَبْقَّ مِنْهًا 8 4 كذارلة الا 
اللَّمْظٍِ المَبْذُوء والكلم السّوقيٌ» وغابث عََنْهُمْ محَاسِنُهًا 


باب الفصاخة وَالبَيَانِ : قَِسْمْ المَنْنُورٍ ۱۸۱ 


وعلومها وتواريخها وآدابهاء وَعَلَى الجَمْلَ فَإِنْها صَارَتْ 
نی ارا نافيا ا من لذ ولا رغ ب وطن عا 
في طريتي الاضْمِشْلآلٍ بما تَعَلْبَ عَلِيْهَا مِنْ العُجْمَةٍ 
كُلَّ يوم مِنْ افتدار الفاتِجِينَ وَمَا يَرَوْنَ مِنْ آثار سَطْوَيَهِمْ 
وتُمُوذٍ شَوْكَيهِمْ وضَحَامَةِ مُلْكَهِمْء وما لم مِنْ ضرُوب 
التمَّن في العِلم والاختراع مما تتعاظمه موسي ل 
بوم وعَنْ قبل سَتْْبحْ هَذِه اللَعةُ عندَهُمْ كأن لَمْ تَغنَ 
بالأمس ولم كن قينا مدكوراء للك كاذ مِنْ أوجَّب 
ST PE A 58 7‏ وصيانَةٍ الجِنْسِيّة 
ياء إحياء ليها بَيْنَ عامّة أَهْلها وكير سوادٍ آهل الجلم 
ي a‏ بها مَا أمكنَ عَنْ لَْعَاتِ يعدب إلا 
الخاصّة الَذِينَ عَلَيْهُمُ المُعَوَلَ في تَفْلٍ عُلُومِهمْ ِلَبنَا و 

بلا بحت تلكن به فى الخضارة دو الحنصية. 8 
إِنَّمَا يتم اليوم أذ ليف لاله ليها ليد الأمر الخطير 
َيَتَجَرّدَ لَه عُفَلاَ سراتِها وأهْلُ العِلْمَ فِيهاء لا يَتَكَلُونَ في 
ذلك إلا عل الثسية ولا يضرو إلا عن غراتمية ؛ 
فلآ كإن اا إلى من شل ل اد الل بو وري 
الأئة في القّطر لا عد إل زباً ين افير ضحي 


AY‏ مختارات المنفلوطي 


وَالإِعَانَةٍ عَلَى اضمخلالِهمْ؛ وما ظنك بمَوم بَعْضهُمْ مغلربٌ 
لِسَيْطَرَةٍ الأجتبيٌ يَعْمَل بِمَا يوعَر إِلَيِْ لآ بِمَا يراه وَبَعْضْهُمْ 
قواعدهاء ذاهِبٌ برسوم الجِنْسِيّة من أضلهاء مرق لهذه 
الشِرْذْمَةٍ الباقِيَة في لج لآ يُعرف لَهُ درك ولا ساجلء 
وبَعْضهُمْ مُقِيمٌ في ظِلالٍ الجَهْلٍ والاميّة لا يمير الأيف مِنَ 
لرا ولا النَّهَ مِنَ اليّاءِ... َم لِيَعْلَمُوا أنَّ العامِلَيْنِ اللَذَيْنَ 
5 س O‏ 0 ل ر 
يتنازعان الامة لهذا الوفتٍ لكليهما وجهة واحدة يلتَقَيَانٍ 


ر 


ھت - 5 ا 1 2 و ا الي و a7‏ . 0 
عِنْدَهَا وَإِنِ اختلف طريقهماء وغرّض واجد يَرْمِيانٍ إِلَيْه 


وَإِنْ تبايَنَ مَوْقِمْهُمَء ألا وَهُو اسْيَنْصَال أرومَة الجِنْسِيَةٍ 

اکت کر وی و یش ينا ایا كيت 
و َه or a‏ - ا لمعه 7 

وبادروا الامر قبل موفعه» وإلا فهذله لعتهم عه قليل 


ب و ۾ ت 7 4 TI‏ م اکم اھ سس ی سس * 
ستسقط من عالِم الاقلام وتستبدل برطانة اعجمية» بل 


٤ 1 ر‎ 2 


نْهُمْ أشْبَهَ بألْسئة أضحَاب الصَّرْحء وأَشْرَاط الآمر 


سل يه 


ص ر ر Ir‏ روس س 2 7 ر ا ر 

بادية من الان فليعتبروهاء وإدا مضي على هذا زمن يسير 
سے رم سے © # الى 0 7 2 هه 
نشت اللغة محصورة لی المساجد والمحاكم الشرعية» ولم. 


e‏ رص تت 


تَجِدّها فى المحادثات اليوميّة إلا على ألْسِنَة أقوام من 
الفْلأحِينَ وَأهْل البادِيّةٍ لا يُطلَّقُ أَسْم العَرَبِيّ إلا عَلَى 


J oe” 


٠ 
ا‎ 


سے 


0 مر ae ٤ ٠‏ 
شراذم مِنْ اولئك» وبئ 


باب الفْصَاحَة والبَيانِ : قِسْمْ المَْثُورٍ ۱A۳‏ 


وَصْفْ شفر شكسبير 511921650682156 


«تعريب محمد و 


شكسبير a Shakespeare‏ م اة و اة 2 الدَهْر 2 
اداه إلينا اظ في سكوت» فتناولناة ي سکوت» انما 


شَيْءٌ مقف الشان: قليل الخطرء ٠‏ انه في الواقِع النَحْمة 
تقد وال لا ده مقدارهًا ولا يحصر. 


م 
هھ 


4 
لا 


من أُسْبَابِ عَظمَةَ كير براعة نصويره للأشخَاص 
والأشيان رلا أَخْمَث ف أن ا ا في ِلك المُرَةٍ 


المُحْكَرعَة الكَاقِبََ ا فإذًا نَظَرَ إلى شَيْءٍ لم ظز مه 
إلى ذَلِك الوَجْهِ أو ذَاكء بل إلى صَمِيمِ لى وكأنَّ ذَّلِكَ 
القتفلة يحلل أْمَامَه فی ذُوب من .لضاف فَتَنْكَشِف له 


6 محمد [بن محمد ] السباعي» [1194-٠1565ه‏ - 1971-1441م]. 


هو أحد كتّاب هذا العصرء الممتازين بالبراعة في الترجمة من 
الإنكليزية إلى العربية. المعروفين بالتمكن في كلتا اللغتين؛ 
على قِلَةَ المتمكنين فيهما معاًء إلا أله في ترجمته أميل إلى 
التندر بالغريب وتدوين ا الجَرْلة منه إلى السلاسة 
والرّقَةَ ولعاً باللغة الجر وشَعَماً بإحيائهاء فَمَنْ لا يَنْظرٌ إلى 
الكتابةٍ بالعَيْنٍ التي يَنْظرِ بها إليها ير في كتابيِهِ أحياناً من 
التَعْقِيدٍ والمُشادّة غير ما يراه. أما كَلمبْهُ هذه. فهي مقتطفمّة من 
كتاب «الأبطال» لكارليل» الذي ترجمّه إلى اللغة العربية. 


۱۸4 مختارات المنفلوطي 


اغا وا ا الط الدفى 
المُسْتَوِعِبُ للسَيْء المُجيط بظاهره وباطِيه. 


او کی اا ا اطا ول 
الطبيعة EET‏ وما اة بصتاقة إتما هي وحي 2 


يتَدَفْنُ بو طْبْعْهُ عَفُوا ويَهْطِلٌ بو خاطرهُ سَحًا راک . 


إن شكسبير ناي تَناولَهُ الطبيعة» فَتتَرنمُ فيه بأشجَّئ 
نغماتهاء َتخْرِحٌ مِنْهُ أَشْهَئ أصواتهاء وَلَعلُ الأمَمَ الْتِي 
سَتَجِيءٌ بَعْدَ آلافٍ السَدِين جد فى اسكسْبير هذا معاي 


ر 


جَدِيدَةٌ وبَيّاناً لألغاز حَيَاتِهِم. 


كان "كتير خط + ِن الهموم وَالأخْرَانٍ وقشطةُ ين 
القروح رالأشجان» ا شف عا کابده من عُصّص 


الزّمَنِء وَتَجَرَ : تجرّع من مرارة المحن. وقد أفال الرَأَيَ مَنْ زعم 
لك كان تلا ةلاسرل سفوا دز التذق» فاته يفخن أن 
يُصَوٌرَ أَمْثَالَ هامْلِيتٌ وكوريالانَاسٌ ومَاكَبِت'" وغَيْر هذَه 
مِنْ اقلوب المَُأَلْمَةٍ إلا وَقَدْ عَرَفَ لَب الكبيرٌ الألم. 


)١(‏ الذراك: المتلاحق المتّصل. 


(۲) أسماءٌ أشخاص بعض روايات شكسبير. 


باب القصاحة وَالبَبَانِ : قَِسْمْ امنور ۱۸0٥‏ 


ا ا كشكسيير أذ ا 
توا حَكَمْنَا اااي 


EES 


5 وَحِنَئذِ 72 شكسير امَك الي 2 5-6 


مما 


A‏ ډور 
«لمصطفوے [صادق] الرافعوى »أ 
ؤل الشَّعْرُ اجْيِمَاعٌ أَسْبَابِو مَإِنّمَا يُرَجَعُ في ذَلِكَ إلى 
بع صَفَلهُ امَك ونر جَلآ صَْحََهُ اليك قَمَا الشَْعْرٌ 
إا لشان المَلْبِ إذا خاطبّ القَلْبُء وسفير انس ادا 
ناجَتٍ النَّمس؛ ولا خير ني لِسانٍ عَيْر مُبين» ولا في سَفِير 
غير حكيم. 
)١(‏ «مصطفى [صادق بن عبد الرزاق] الرافعي» [۱۲۹۸ 2 7605١ه‏ 
144١ =‏ 19797م]. 
شاعر من شعراءِ العصر المجيدين» وکاب من كتَّابه ءِ المتَأدْبِينَ؛ 
َدعَب في شِغْره مَذَهتٌ شعراء المعاني؛ كالمتَبِي واب ¿ الرومي 
وعَيْرهما من الّذِينَ لون بجمال المعنّى در جمال 
الأسلوب. فإنْ صح له الأول لا يبالي بالثاني» على أنَّ لَه في 
كتير من ان را في ایی ما يَعَدٌ في طَبَّقَةٍ 
الإبداع» خسن تصورء وبراعة نَظمء ورقة ة أشلوب. 


000 مختارات المنفلوطي 
ولو كان طبرا تا لكان الطبْعُ لساته» والرّأس 
عش وَالقَّلْتُ رَوْ ضْبّه . وَلَكَانَّ عاذ ما ق 
التحيوين هن الشتراو وتيك يكلام َنُصَرِفَ ا 


7 


1 
م 
هھ 


0 وَتَضَعٌ ١‏ عليه كر جانحقٌ وَيجِنَا 1007 شَيْءِ 
عن كفنت الشعراة مِنَ النّحْلٍء كل فين كر الدْمَرَاتِء 
77 مِنْ بُطونها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ألوانه فيه شفاء لِلئّاس. 


ما 


0 متي الإنسانٍ 5 في زاويّة 
مِنَ النّمسء قَمَا زَالَتْ بها الحواس حٌى وَرَنَنْها عَلَى 
شيا القَلْبء را بَعْدَ ذلك ألحاناً بِغْير إيقاع . ألا 
تَرَاهَا ساعة التّْظم كيف َحَمَرَعْ ا ثم تَتَعَاون اما 
تَبْحَتُ ئو العَقْل عَنْ شَيْءِ غَابَ عَنْهَا في سُوَيْدَاءِ المُوَاد 
وَظَلَمَاتِِ. لِدَلِكَ كَانَ أَحْسَنُ الشّعْر مَا تسى به قَبْلَ عَمَلِف 
وَهِيَ طرِيقَة تََنّنَ يها الشْعراءً حى لَكَانَ الحُطيئة يَعْوِي 
0 القَواني غواءً المَصِيلٍ في إثر مه 


وترى المخد » مِنْ أَهْلٍ العْنَاء إِذا ل عَفَيرَنّه عا 
دهت في التحرّك مذاهت» 3 حى كَأنّمَا َم كل E‏ هة من 
اوه في نَفْسِه مالف من ذلك صَوْتٌ إا أَجَالَ ل 


فيه وَفَعَث كَل قطعة مِنْهُ في ينل مَوْضِعِهًا مِنْ كُلَّ مَنْ 
يَسْمَُء قلا يَلْبَتُ أَنْ يُسَتَفْرْة طرية كأئّمًا الْجَذَْبَ قَلبه؛ 


باب القصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَننُورٍ AY‏ 


و 


وتضبُو تله ألما أذ ج لا مزق في كك بز 
الك خلن أل کی لا د 
اقلوب سواء وفي حر الوس کا إلا ن هذا يوحي 
إلى القَلْبء وذاك اطق عله. A‏ يفيض عليه 
وَالنَانِي يَأَحْذ مِنْهُ. وَالَيْلُ لَِلَيْهمَا إِذَا لَمْ برب هَذَا وَلَمْ 


ا دالت 


e عو‎ 


أ 


4 


والشغر مَوْجُودٌ فِي کل نَفْسِ من ذَكرٍ وأئئى. كنك 
سمح المّتاةَ في خِذْرهاء وَالمَرَأة في كسر بَيْتِهَاء وَالرّجل 
وَقَذْ جَلْسَ في قوم مه وَالصّبِيّ بَيْنِ إِحْوَتَه يَمُصونَ عَلَيِكَ 
َضمَاتَ أخلام د ِي أثتاء كلامِهمْ من عَبَقِ الشّغرِ ما 
dT OTE E 0‏ أن وسادك يَتَحَدثُ 
ِلَتِهِمْ تراه طائراً بَيْنَ أمثالهم وَفِي فَلْتَاتِ الْسِئَيِهمء وَهُو 
اما گذ مَل أغشاقّة. وَلَقَدُ نْبَعّ فيه فيو من نساءِ هله الام 
شمُوس سَطَعْنَ فِي سَمَاءِ البَيانِء وَطَلَّعْنَ في في البلاعة؛ 
ولا يّزال الاس إلى اليم يَرْوُونَ للخَنْساءِ وَجَنوبَ - 
وعِنان وَنَرْهونَ لاد وَغْيْرهِنّ وَبحَسْبكڭ ل الَنُواسِيٌّ 


)001 فة الط EE‏ 


عا فلت الشف شت N I‏ 

واو ا هرق الألفاظة ليرو العا لدا 
ا ر ات ا ت ها 
وَلَكِنَّهُ يرل ص نّ التقس مرل الكلا َكل ِنْسانٍ ينطق ب 
وا نن 1 يَعْرض له بَعْدَ ذَلِك مِنَّ 
الوَزْنِ والتمَفِيَةء كما يَعْرِض للكلام مِنّ أسِقَامَةٍ التّركيب 
والإغراب. وَإِنك إِنّمَا تَمْدَحُ لكلا بإغرابهه ولا تَمْدَحْ 
الإعرَابَ بالكلام. 

وَلَمْ أَقْرَأْ أَجْمَحَ فيه فيه من ن¿ قول حَكِيم العَضْرء مام 
الإفتَاءِ في ا السفقة أذ نكاد ليا كان 
تشرف مه عَلَى الكونٍ لما أَخْتَارَتْ غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الشّعْرا 
ولا اقل فى اا أَجْمَعَ ٠‏ مِنْ قول كب الأخبار: 
السُعَرَاءٌ انعد في صَدورهِم طق | بالحكمَةً). 


وَل يَكَنْ لأوائل العو من الشعراء إلا الأباف 
يقولها الرّجل فِي الحاجَةٍ تعض له كقَولٍ دُويدٍ بن زَيْدٍ 
حينَ حَضره ه الموت» وهو مِنْ : ديم الشُعْر العربي [من 


000 يريد ره المرحوم الشَّيْخْ محمد عَبْده. 


باب القصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَنْثُور ۱۸۹ 
الرجز]: 
الْيَوْمَيُبِتَئ لد وبيبيْئة 
لْوْكَانَ لِلدَّمْرٍ بلى أبِلَيْتَهُ 

1 كسان درن ا 

إِنّمَا قُصَّدَّتٍ المَصَائِدُ عَلَى عَهْدٍ عبد المُطلِبٍ أو 
هاشم بن عبد مَنَاف. 

وَهُتاك رَقَمَ مر المّيس للك اللات وأضاء تلك 


السمَاءَ الي مَا طاوَلنهًا سَمَاءُ. وَهُوَ لَمْ يَتَقَدَمْ غَيْرَهُ إلا بمَا 
سبق إلَبْهِ مِمَا أنَبَعَهُ فِيه مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ. نَهُمَ اول مَنٍ 
أسْتَوْفَفَ على الارن وَوَصَفَ النْسَاءَ بالظبَاء والمين 
واليْض» به الحَيْلَ بالعفبَانِ والعِصِيّء وَقَرَفَ بَيْنَ اليب 
وَمَا سواه من القَصِيدَةٍ وَكَرَبَ مآحِدّ الكلام» وَمَيّدَ أوابدَ 
َأَجَادَ الاشتعازة وَالتَّشْبِيه. وَلَقَدْ بل ينه أنه 


و 
د 7 20 سم ھ © هاس س 
ر 


م تتابع القارضون من بعلي مهم من أاسهت 
جاده ومهم مَنْ اکب“ کَمَا يكبو الجوادُ؛ وَبَعْضْهُمْ كَانَ 


عا 5 
ك3 

١ 

Sx 

١‏ ا 
ا 
OA‏ 


۱۹۰ مختارات المنفلوطي 


کلامه وخيّ الملاحظ. وفريقٌ كان ثل سَهَيْلٍ في ۳ 
يُعَارضها ولا يَجْرِي مَعها. وَلَقَدْ جَدوا فِي دَلِك حَنَى اد 


E‏ ا 
أو الصخر لمَلَقَهُ 


َلك أيامَ كان لِلْقَولٍ عُرَرّ فِي أوْجَهِ وَمَواسِمَء بَلْ 
يام كان مِنْ كَذْر السُعَرَاءِ أن تَغْلِتَ عَلَيْهِمْ ألقَابهُمْ بشع 
حَتََى لآ يُعْرَقُونَ إلا بهَاء كالمُرَفُشٍ والمُهَلْهلٍ والشَّرِيدٍ 
والممَرّق والمتَلمُس وَالنَابِعَةٍ وَغَيْرِهِمْ. . ومن قدر السّعْر أن 
كانت القَبيلة إذا نَع فيها شاعِر أَنَتِ القبائل فهتانها بذلك» 
وَصَتْعَتَ: الأطعمة: وَأَجْتَمَعَ النساءٌ يَلْعَبْنَ بالمَزاهر كُمَا 
يَضْبَعْنَ فِي الأغرَاس. ايام كَانُوا لآ يُهَنْمُونَ إلا بخلام 
يولد أو شَاعِر ينم أو كرس تتّْحُ. وَكَانَتِ البنات ينف 
بعد الكسادٍ إذا شَببَ 4 الشّعَراءُ. 


ص 
ٌه 


EE E 
وَفَعَ آذانِهم أو ا عَتَقَدوهِ ذ في أَنْفْسِهِم إلا تطموة ف‎ 
من الشّعْرء شو في حفط نايا ڪان إل‎ 


و8 ا 1 
نے e‏ 
| 


شعَارهِمْ ديواناً فيه مِنْ عوائِدِهم وأخلاقِهم 
ان ايه وما ن وَيَسْتَهُجِنُونَ حت من 


را ص 
2 وو م 6 


دَوابهم. وَكَانَ القائِل مله يَسْتَمِدُ عَم هاجيه. وَرَبّمًا لَفَظ 


باب القصاحة وَالبَيَانِ : قشم المْنُور ۱۹۱ 


الكلمّة تَحْسَيها م من الوحي. وما هي ٠‏ من الوحي. وَلَّمْ يَكَنْ 
يُفَاضِل بَيْنَهُمْ نهم إلا أَخلاتهُْ الغالبة على ا وق 


روم 


أَشَعَرُهُمْ إا رَغْبَء وَالتَّابعَةَ إِذّا رَهِبَء والأغشّئ ذا طربّ» 


وعَدْئرَةٌ إذا كَلِبَء وَجَرِيرُ إذا عَضِبَ؛ هَل جَراً. 

وکل رَمَنِ شِعْرٌ وشعَراءُ» ولل شاعر راه من 
یامه فَقَدِ أنْمَرَدَ آمرُوٌ القَْس يما عَلِمْتَء واخْتَص رُمَيْرُ 
بالحوليًات» وَاشْبَهَرَ النَابِعَهُ بالاعْتَذَارات» وارتَمَعَ الكمَبْتُ 
بالهاشِيِبَّاتِ وَسَمَحْ الحُطَيْثَةٌ بأهاجيهء وسَاقٌ جَريرٌ 
قلائصّه. وبر عَدِيْ في صِفَاتِ المَطِيّة» وطَفَيِلٌ في الخْيْلء 
وَالسَّماحْ في الحَمِير زل اشد ال ت عبد الميلاك 
ْنَا بن هره فيهاء ققالَ: : ما أَوْصَفَّه لَهَا! إني لأَحْسَبُ أن 
0 أ كان جمارا... وحَسْبُكَ مِنْ ذِي الرٌمَقٍ يس 
المُسَبْهِينَ الإِسْلامِيينِء نه كَانَ يَقُولُ: «إذَا قُلْتُ كأنْ و 
يذ اخلما يلها للع ابه نايا اله كل E‏ 
المُعْئَرٌ بِتَشْبِيهاتِ وَأَسْكرَهُمْ أبو نُواس بحْمْرِياتَف ورَفْتْ 
لوبهم له زهْدِيَات أبي العتاهية» وَجَرَتْ ذَمُوعَهُمْ 
لِمَرَائِي أبي تَمَام وَأبِتَهَجَتْ أَنْمُسْهُمْ بمَدَائِحَ البُحْتريء 
وَرَوْضِيّات الصّتَوبَريء وَلَطائِفٍ كشاجم. 


فَمَنْ رَجُعٌ به بِصَرُهُ في ذَلِكَء وَسَلَكَ في الشعْر ببصير 


۱۹۲ مختارات المنفلوطي 


المعرزي» وكانتٌ ل أدَاءٌ أبن الرومي» وفيه غرّل ابن أبي 
ربيعة» ا 0 الف طم ابن برد ل افتِدار 


مشلم» ;اة ديك الجن ورقة الجهمء وفُخْرٌ ابي 


فراسن» وخ ابن دونه ا الْرَضِيٌ وَخَطراتٌ أبن 


هانىء» وفي اليه من فكاهة أ دلامَة» وَلِعَيْئَيهِ بصر ابن 
حْفَاجَة بمحاسن الما لطْبِيعَةٌ وبين جنه قَلْتُ أبي 1 الس فَقَدِ 


استحی ° کول شاعر دهرو ES‏ عصره 
وَأبْرَعٌ الشُعراءِ مَنْ كان خاطِرهُ هَدَفاً لِكُلّ نايرق 
فَرَيمًا عَرَضتٌ للشّاعِر أحوال مما لآ يَعْنِي غَيْرَهُ فإذا علق 


ها فِكُرُهُ تَمَخْضَتْ عَن بَدَائِعَ ٠‏ مِنْ السّعْرء فجاءت بها 


ا 


كالمعْجِرَاتِ وهي ل من الإعجاز في شىء 9 


قَضْلَ للشاعِر فيهًا إلا أنه تنه َهًا. ومن شيل يده غ هَذَا 
جَاءَ بِالنَّادِرٍ مِنْ حَيْتٌُ لا يسر لِعَيْرو ولا َير هُوْ عَلَيْهِ 


وه 


ص 
- 8 ت 


وَل بشاعِر مَنْ إا ادك لم تَحْسَبٍ أن سنه 
مَحْبُوءٌ فى فؤادِك, أن عَيْئَكَ تنظ في شَعَافِهِ؛ فَإِذَا تَعَزَل 
أ 1 إِنْ شا وبك إن ا وإدا تحمس فزعت 


)١(‏ الصَنَاجَة: عَبْل معروف. 


باب القصاحة وَالبَبَانِ : قِسْمُ المَْقُورٍ ۱۹۳ 


لِمَسَاقِطٍ رَأسِك؛ وَإذا وَصَفَ لك شَيْئا هَمَمْتَ بِلْمْسِهِ حت 
الا ل سي رت 
لزم من كه إا نكل جات رابت من تزميد ريما لا 

ر فيه لِقَذِيمَةٍ 9 مدية» لاي E‏ عله 


أ EF‏ إلى قَلبه مِنْ ا سمرت فى نمه كنا 


1 
1 


أسْتَمَرٌ عل جَمْر؛ وإذا خی الد تجاوبه» وإذا 
رَئَ خِفْتَ عَلَئ شِغرو أن يجري دُمُوعاًء وإذا وَعَظَ 
اسْتَوفَمَتِ الناسّ كَلِمَيُهُ وَرَادَنْهُمْ خشوعاء وَإِذًا فر 0 
فد لشتعد زاققة النلك كيتكت ألما حَمََتْ به الأملاك 
وَالمَواكت. 


وجماع المّولِ في بَرَاعَةٍ الشّاعِر أنْ کول كلامه مِنْ 
فلب ان الكَلِمَةَ إذا حَرَجَتْ مِنْ القّلب وه عت فِي القَلْبٍء 
وإذا ا فر اللسان 3 تتجاوز الآذانٌ. 


فيهء فكانٌ ا يَتَناول الأشناء د ني 
افيا وَربما وضع الح الواجد في مَوضْعيْنٍ 1 
مواضع وهو لا يَذِري. 


وَأَبِصَرْنًا فِيِهِم كَذَلِكَ مَنْ مَنْ يَجيءُ باللفظ المُوَنْق 


۹٤‏ مختارات المنفلوطي 


رال شى الف ا ع كه ا اف حا الا ات 
سي e‏ ۶ ب ور 9 سمه ء اد 5 


21١062 2 
.  هححف‎ 


رابنا فِي المَطْبُوعِينَ ع من آنل شِعْرَهُ بألواع من 
المعاني. فكانَ كالحَستاء ريدت من الزينة س E‏ 
فُصَرفَتْ عَنْهَا العيونٌ بمَا أرادتُ ان تَلَفِتَها بى عل 5 
َحْسَنَ الشّعْر مَا كَانَتْ زِيئتهُ مله وكل كوب لَبِسَيْهُ الغانة 


4 


فهر مَعرضها. 


سے ر عم 


00 وت د وَبَيْتُ يُجَنْ به جُنونا؛ وما عدا ذلك 
فَكَالشّجَرَةٍ التي نُفِضٌ تَمَرْهَاء وَجْنِيَ زَهْرّهَا لا يَرَعَبُ فِيهًا 
إلا مَحَتَطبٌ. 
أَمَا مذاهبة الْتِي أبانوها من العَرّلِ وَالنّسِيبٍ وَالمَدُح 
رَالهجاءِ وَالوَضْفِ وَالرْنَاءِ وَعَيْرهاء فَهِيَ شعوبٌ مِنْه َم 
انْتَهَ ES‏ 
وى . عو 35 0 7 : 
طِريق إلا إلى طر بي ألم تر نهم فِي ڪل وَادٍ يَهِيمُون؟ 
وْمَا دَامَتِ الأَعْمَار َه َتَقَلْبٌ بالئاس فال اطا آونة 
م فيه سات الصّبًا ما 2 بَيْنَ فان الوصفي إلى أزهار 


)١(‏ المح من الفواكه: الذي لم يَنْضْج. 


باب الفصاحَة وَالبَيَانٍ : قِسْمْ المَنُْورٍ ل 





الخرلة و صت فيه ناء الشّبابٍ مِنْ نهر الحياةٍ إلى 


ص 


مش عه الأمل؛ وطورا تراه جم التغاط. تكاذ صقل بها 


J 2‏ وه 2 م 7 252 1 ۴ PE‏ 
السيوف» وتمزرق 1 ا وحينا تَجَدذه وفد لْبَسَه 
الا :نوت الأعسانة.وحمله بِمَسْحَةَ من الوقارء وَهُوَ 


لز ال سس 


في کل ذلك يروي عن الايام وتروي عله وما اکر فُونَ 
الشَعْر إذا رَرَيْتها عَنْ أفانين ليام . 


ا ميزائة. فَاعْمَدْ إلى ما تريد نَقَدَهُ فرُدّهُ إلى التّمْر 


إن ن اسْتَطعْتَ حَذْفَ شَيْءٍ مئه لآ ينص من مَعْنَا أو كَانَ 


في لثره أكْملَ نة ملظوماء فذلك اهدر به أو تو ملة. 
وَل يَكونَ الشغرٌ شِغرا حَنَى تَجِدَ الكَلِمَةَ مِنْ مَطَلّعِها 


لِمَمْطعِها مُفْرَعَةَ في قالّب واحِدٍ مِنْ الإجادّة. 


ماهية اللفّة 


000 


«لسعالة حمل فتحے باشا رَغْلُول» 

الؤكر حركة نمسيّة يَحْتاج في ظهوره إلى مَعْونَةِ 
الجهاز المَحْصوص الذي يكونٌ به الكلامٌ. وَعَلَيْ فالكلام 
هو حَرَكَةٌ ذّلِكَ الجهاز المِرْبَعِنَةُ عَنْ + مُجرَّدٍ الطب ٠‏ أو 





1835# = «أحمد فتحي باشا رغلول» [۱۲۷۹ ۔ ۱۳۳۲ھ‎ )١( 
[م٤‎ 


۱۹٦‏ مختارات المنفلوطي 


المَدْقُوعَةٌ بالإرادة للتَعْبِير عَنْ حَرَكَةٍ مِنْ حَرَكَاتٍ امس . 
ينح مِنْ هَذًَا أن الكلام يوع باختّلافٍ الشّاراتِ التي ذل 
على الأفكارء واد يلك الشَارَاتِ تلْقَّسم م إلى ة فِسمَيْن: 
طبيعِيّة وصناعية. 


ee سے‎ ge 6ج‎ 





قالأولى: هي التي تد عن الات وذ حلت هي 
ي و وجودها الماذي. َكل شارات هذا 

ضيه مِثْلُّ شَارَاتٍ اليَدٍ وَالرًأس والعَيْن وَبَقِيةٍ الأغضاي 
9 5 الي لتكت الفاغا والكلام أي : المنْطق. 


أ 


و © ٤ o‏ م وى قرا بير ٠‏ 62 
وَالتَانِيَة: خارَجَة عَنْ الذاتِ٬‏ وهي تحدث من تأثِیر 


م ماق 


الإنسان في المَاديّات الخارجة عنية» كر شارات هَذَا 
القِسْم E‏ أ لَه دَواماً طويلا کان أو قَصيرأء 
كالأغلام وَالتَّمْشُ وَالرّسْم وَالحَفْر والكتابة. 


= هو ابع الأ الغرلتة غلبا روفاد وناور ها ذكاء هماه واف 
مَعْئَئ ولا يَضْطَرِبُ فيها لَفْظّ» وَما الْمَمَعَثْ هَذِهِ الأمَةٌ في 
تمضرها الحاضر بعلم أَحَدِ من عُلّمائها الْيِفاعَها بمولّفاته 
ومكرجماتي وَيَمْتارٌ في كتابته بالبيانِ والإيضاح وَالدُقُةٍ في وضع 
الألفاظٍ بإزاءِ معانيهاء فلا يََجَورٌ إلا قليلاً ولا يعَخَيلْ إلا ناور 
ولا يعْربٌ ولا يدر بحالٍ من الأخوالٍ. 
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وما َقَدَمَ س ن الكلام الطبيجِيّ عام لِكَوْنهِ 
مَمَهُوما بذاتِهِ مِنْ جَمِيع النّاس وق الحئوان: أخبانا» كما 
ر الال بالتّظر بشاراتٍ الأغضًاءٍ ,َأضْوَاتٍ العَضَبٍ أو 
الاسْيِحْسَانٍ مِنْ عُيْر أن كود هُنَاكَ اثفاق سايق عَلَى 
مهوم يلك الشَارَاتِ. وَعَلَى خِلافٍ ذَلِكَ الكلامُ الصَاعي 
أو الاتفاقيا. لاه عِبَارَةٌ عَنْ ا“ الألفاظ المَخصُوصَةٍ 
المَوْضُوعَةِ لِلْمَعَاني المَخْصّوصَّةٍ وعَن التراكيب أو لصب 
الا م الت هد الالمافا 57 إلى الذهْن بواسطة 
له أو 6 معانيَ مخصوطة مُتَمَقَا عَلَيَهَا. 

ی أن يَكونَ الكلامُ 

کل انا يُذْركونَ المُرادَ مئه كَالرَّسْم مَثَلاء وَعَلَى هَذَا 
صح خَطأ تَعْرِيفِهمْ ال بأئها آضواٽ يعبر بهَا كل كوم 
عَنْ أَعْراضِهم. 

َالصَّحِيِحٌ إن اقلق مِيّ مَجْمُوِعٌ العاداتٍ 
المَخصّوصَةَ باساب ا ل أن 
أغْرَاضهًا بواسطة الكلام أو الكِبَابَةَ» وقد ل تَقَدَم E‏ 
لد 

ولا يَصحٌ إطلاق اشم العو عَلَى ذَلِكَ المَجْمُوعَ إلا 


1 


إذا کات النّسَبَةُ ا بن اللْفْظٍ ومدلوله لأ فو اللغة 


ا ل 0 2 لر امس سق ت عم ل و 
متوقفة على شدة المطابقةء بحيّث إن الاذن أو العيِنّ 
ترسم فِي ذِهْن السّامِع أو القارىءِ صَورَةً المَدْلولٍ كُمَا 
هي» .ولا يتم ذَلِكَ إلا باجتماع شروط ثلانة: 

الشرط الأول: أنْ يَكونَ لکل مَدْلُولٍ لام عام 
نه يذل عليه قاف ولا دل عَلَى َر أبداً. 


الشَّرْط أن کور ن هذه العَلامَة قابلة للتَعير 
عير المَدْلُولٍ وبع 


الشَّرْط الثَالِتُ: إِنّها تَكُونَ قَابِلَةَ لاشقاق كَمَدْنُولِمَا 
فإذا اشتی مها مدلول آشسی متها علامة اله عله بال ويل 
RA ES u‏ 


ن 


الاسم ثلانة أنضاء 
الأول: أن يُكونّ تَعْبِيرُها مُحْكَماًء وذَلِكَ عبارةٌ عَنْ 
تمام المطائفة بين الال بو العداونة ولا سَبِيل إلى هذا إلا 
إذا سهل نماك اللّمْظٍ بِقَدْر المع ل ر لمعن عن 
اللّفْظٍ المسْتَعْمَلٍ ونا الطب صَعْبٌ التوفر قم 
قث لَعْةُ حَنّى الآنَ لَِيْلٍ هَذِهِ المَزِيّق | لَه إلا لع 
عُلماءٍ الرَيَاضَةَ بَلْ إِنْ اللّمَاتٍ الأخْرى لَنْ تَنالّها أبداً. 
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النَانِي: الملابَسَةٌء وهي الخاصّة التؤجوة في 
الألفاظ أو الراكیب» أي الصَيَمُء يَلْكَ الخاصة َه التي در 
بها الفاهم نَظَائِرَ NA‏ ونقائضهء والملابسة تَنَضِي 
تَحْلِيلَ الفكر الإِنْسَانِي وَذَلِكَ عير ميْسور عادَةً في اللّعَاتِ 
الأَصْليّة إلا نادراً. 

الثَالِتُ: وك النَام وهر يَرْجِعٌ لِلشزطيْن 
ساقي ولصتاعة رتت الألفاظ وكيب الجُمَل ترتيبا 

كيبا يَنْنَفِي معهما لإبها؛ ويرتفِع السك وَالالْتاسٌ. ومِنّ 
0 ما تَمِيلُ بأهْلِها إلى الإغراب في الَعْبير» وهذا هو 
السب في ظَلْمَتِها وَتَعَسُر فَهْوِهًا. وَكُلّمَا كان القَولُ طبيعياً 
أي: بسيطاء أزداد م فَالبَساطة هي أمكل طرق 
الكلام» عَلَ أنه طريقة يم العم والواقع» وجي التي يهل 
بها بير عن الأفكار وَحَركات التّمس کا 


وکائي بِكُمْ َقَدِ اسْتَنتَجْتُمْ مِمَا ذَكَرتُ إلى الآن حطر 
مَذْمَبٍ التجوز أو الاشيراك في اللغةء كر لك يرع 
بجمالهاء ويَخْفِي مِنْ وضوح دَلاليِهاء وَيَجْعَلْهًا تَقِيلَهَ على 
الها تعد الال ا طَلدُبها من الأ الأخدى: 


سَمِعْتٌ كلاماً كَثِيراً في اللقات الأَجْتَبيَ وَأَنَّ لَهَا 
١‏ 


صلا 


و 
> وو 


اصولا ترجع م إِلَيْهَا يه روح ع التَّجَدْدٍ ينها 


٣‏ سے 


و 
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أَمْلّهَا في جل مِمّا يَفْعَلونَ؛ رَأَمّا ئَحْنُ قلا صل لِلْعَيَِا؛ 
بي براحو مه دوين 
تُعرّبَ كلمة أَعْجَمِيّةَ لُِضِيفَّها إلى لينا العربة 


Ea‏ ا ما فوت ال بين تلك المُقَدّمَةَ هذه 
اليج ني أَنْظرٌ إلئ اللْمَةِ اللاتينيّة التي هي أَصْلُ لمات 
أ أوروبة المَعروفة بهذا الاسم من ET‏ وتليانية 


ع6 ب وم ^ 4<۶ 


E‏ وَغَيْرهاء َأَجِدُمَا لغات مُمْتَارَةَ تماما عَنْ ذَلِكَ 
الأضلٍء بَلْ أَجِدُ e‏ مِنْ حَيْتُ هو لا يعرف كَلِمَة 
واحِدَةٌ مِنْ أضلٍ لُعَتِِ وكَذَّلِكَ بَقِيّهُ مِنْ دَكَرْنَاء وأرى 
ل حي ِي لع مُسْعَقِلُ قايِمَةٌ بها لها قَواعِدَ 
خاصّةٌ بها وتَرَاكِيبُ وصِيَعْ تمي EG‏ تناها فإذا 
تاوا اغات شور اسا من دَلِكَ الل نما هُمْ 
ستِيُولة ِن لو فجي عجَمِيّةٍ بِالنّظَرِ إلى لَعتِهِمْ. ألا تَرُونَ 


أَنْهُمْ لآ يَمْصَرونٌ الاستعارة لل اللاتينية ودنيا 


إلى اليوئَانيّة القَدِيمة وأخياناً يَسْتَعِيرونَ كتين مِنْ كل لَعَةٍ 
كلمة» وَيَنْحِنُونَهِما وَيَطَْلوتَهُما ويَدْمِجُونَ هَذا المزيجَ في 
لَعَتِهِمْ فَيَصِيرٌ جزءا منهاء وخر تفي اكتيه اللغة 
محلاً بَيْنَّ كَلِمَتيْنِ أضْلِّتَين بِحَسْبٍ رتيب حُرُوفِه الأَبجَدِية. 


- ر س مر ر ب و هع م 
ِنْهِمْ يَعْمَلونَ أكثر مِنْ هذا. إن لكل بَلدٍ عاداتٍ في 
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أكيها وَسكناهاء ولباسها وأطوارماء وَيَنْبَم ذُلِكَ وجودٌ 
اشماء علد زم لات ل رها قوم أحرون» :إلا أن 
النَجَارَةَ طرق المُوَاصَلاتٍ تقل هَذِهِ المُسَمّياتِ أو تَجْعَلْها 
تُشاهَدُ في أماكنِها مِن النازجين ا ى أفل الد 
روق لَهُمْ مِنْ بض يَلْكَ الخْصُوصِيَاتٍ لِأَمْل البَلَدٍ الآخَر 
ولا يَجِدُونَ مِنْ لَُتِهِمْ نَصِيراً عَلَى التَغبِير عَنْهُ تماما 
كِنّهُمْ لآ يَحْتَارُونَ وَلاً يَفْصِدُونَ الاجْيِمَاعَ يِل الاجيماع 
ولا كرو كينا را إل و عن ار ای 
وَاسْمِهِ وَيَدْرّجَونَ عَلَيْهِ مِنْ ساعَيِهِمْء فَيَمْتَرِجُ بِلْمَتَهِمْ 
َيَعْرفُهُ الكُلُء يترود في حَدِيئِهم أَنْ يَلْفِطُوه كَاَنهُمْ في 
نطْقِهِمْ به مِنْ أَمْلِه. وَالأمْْلهُ عَلَى ذَلِكَ لا تُخْصَىئء يَعْرفُهَا 
كلقن تقل لد واعدة ONT‏ 
في العُلوم» فَتَرَى الحَكِيمَ الفِرَنْسَاويٌ وهو يقزر مَذْهَبَهُ 
عِنْدَمَا تأي عَلَى ا مِنْ مَذاهب الألمان إذا صل 
إلى من حاص _باحدهه لم يفكر أن بع عه يكير لنظه 


e‏ و 
ر ار 


الألمانى. َهَكَذَاء 34 6 بهامش کتابه ا 


NEU‏ مِنْ يلك اللْمَاتِء ولا يشير 
عاطِفّةَ الحنانٍ َللإشفاق عَلَيْهَاء بَلُ مَا ازدادث لعٌاتُهُم بهذًا 


ار بم 


إلا طلاوةٌ وَيُسْراء بل تَكادُ هَذِهِ الطريمّةُ تَجري عِنْدَ الأمم 
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الغربئة عادة لتكون الألفاظ الغرية غ لهم هاا غل 
الام سَعَةَ مَذَارِكهِمْ ورحب دوریم لکل نافع وکل مفید» 
ولتكون دَلِيلا عَلَى مَصدَر ا ويه 


بر جمية . 


َالُوا: إِنَ ذلك جائِرٌ عِنْدَهُمْ لمال أَخرفٍ مِجائِهِم 
راتحا صُوّرها وأشْكالهاء وَأمّا نَحْنُ قلا قِبَلَ لَنَا بعَمَل مَا 
يعْمَلونَ لايلافٍ أخْرْفٍ مجائتا وَصُورَها وَأَشْكَالِهَا؛ 
وَلَّسْتٌ أرى فِي هدا الاغتراض إلا أَنّهُ دليل أَحَدٍ أَمْرَيْنِ 
قَإِمَا شعورٌ بِعَجْرِنًا عَنْ المَجَارَاة لفتور في هِمَيَِا أو قُصور 
فِي معارفناء وما أن احرف هِجائنا وَأَشْكالّها وُصُورَها 
مختاجةٌ هِيّ أنضاً إلى الإضلاح مَك مِنْ نال كلماتٍ 
الغْيْر بأشکال وصور تَجْعَدّا نطق کلماتهم كما يَنْطِمُون 
ول عَنْهُمْ كُمَا هُمْ عَنْ بَعْضِهمْ يَنْقّلونَ. 

نَحْنَّ إما عَرَبٌ أو امل اعرد وَإِمَا أجاِبُ عَنْ لَعَةٍ 
العرب أو مُوَلّدُونَ. فَإِنْ كنا الأولِينَ فلا حَقْنَا يي المَّصِرّفٍ 
جد حير وو ار اام 
قيامنا مقا أُصْحَابٍ هَذِهِ اللْنّةِ يکونا وَرِنْتَاهًا عَنْهُمْ بَعْدَ 
أذ عاموله فل E‏ ا 


سے ع 


E E O E 


Ce 
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ا د اللْمَة 
وَتَمْضِيلِها عَلَى غَيْرها مِنْ سائر اللْغاتِ رمتا بالبمَاءِ عَلَى 
القِّيم وَيَحْكُمَ عَلَيَْا بالجمودٍ وَأَعْتقالٍ اللّسانٍ. 

أَخَدَّ العَرَبُ العلومَ عَنْ أَمْلِهَاء وَنَقَنُوهَا إلى ون 
فلن ويدوا مِنْهَا اسْتِعْصاءً في بَعْض المواضع م دلوم 
وأخْضَعُوا الغريبَ عَنْهَا لأحكايهاء نَأَيْسَرَتْ وَدَرَجَتْ بَعْدَ 
الجُمودٍء فكائّثْ لَهُمْ نِعُمَ النّصِير عَلَى إِذْرَاكِ ما طَلَبُوا مِنْ 
نور وعرفان. 

نميا تكن أن ا + تكانرا اكات 
حول طول وَڏوي مَجْدٍ وَسُلْطانِء ونَخْنُ عَلَى ما تَعْلَمُ 
مِنَ الضّعْفِ وَالانزِواءِ عَلَى أَنّهُمْ فِي عِرْهِمْ وَبُعْدٍ فخارهِم 
وتمكنهم من أيهم لم يَخْرُوا لمهم قروا مِنْ العْجْمَةٍ 
لاني فح عجْمّة بل اسْتَخْدَمُوهَا حَيْتُ وَجَبَ الأخذ بها 
لمكي لگ ENT‏ يُصِيبها اهن إذا قَعَدُوا ب 
عن مجاراةٍ تيار الَقَدم وهم ولو الرَأي فيه» وَحَوفاً مِنْ 

ِعيقَهُمْ الجمودٌ فِيهًا عَنْ حِمَظ مَرْكَرِهِمْ العظيم بَيْنَ 
اد التي كَانَتْ تعاصِرهم. 


جور لتا أن نَمَخَلْفَ عَنْ السَيِرِ فِي طَرِيقِهِمْ 


2 


وَالاسْتَرْشَادٍ بِهَدِيهِمْ والعَمَلٍ بطريقَتهم بحجة أنهم ا 
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و ءَه ر © 


دوا 1 حَنَّ لنا في مُتابََةٍ ارقي ET‏ خبن 
بَعْدَهُمْ خطوةً إلى الأمامء لکن مَن َي اسْتَأجَرَنَا ئا حراسا 
مِنَ الخُرس عَلَى هَذِهِ الوَدِيعَةِ؟ وباي قُوَةٍ أَحْضَعَئا عَلَى 
لتر هَذًَا المَوْقِفَء مَوْقِفَ الاسْيَِكَانَةٍ رطع الرّجاءِ 
فِقَدانٍ الهمة وانجلالٍ العَرَائِم ؛ أَنمْص في لافقا أ قِصَرٌ قِصَرِ 
ا ل ااي الراك فرق 
الإنسان؟ 


َه د ل 


ا لَنَا أن نَتَمَسَّكَ a‏ لقدمب ن صب عَدِيمَ 
الجَذوئ؛ إلا َأولَ بَا 82 عن الدّزس والمُطَالَعَقَ 
را تحت يِن كل شَيْءِ يما ونا عن الآباء تيش كما 
عاش الأَولُون! عيْرَ أَنّي أَرَْجُوكُمْ أن تَتَعَلْمُوا الصَّبْرَ قلا 
E‏ ابتك وا ادم ثكم ا لقم 
ا تخا نا صرت ريل اون تيع يقن بيد 
مَتَمَر جا E‏ وَأَنْثُمْ كالصور المتَحَركَةِ الناطِقَةء لَكِنَّهَا 

تَحَرّكُ بِحَرَكَةٍ هي عِبَارَ عَن اهراز النَّىْءِ َكانه وَتَنْطِق 
لعٍ 2 َائِرة الف اليل الذي أَضْبَحَ دَارجاً عَلَى 
َة المُتَفَرّجِينَ ۰ 

حاف 9 مَذْهَبنَا عَلَى اللَعَة العَرَبيّةَه وَحَسِبُوهَا 

طعاماً سَهْلٌ التَتَاولٍ وَالهَضْم في مِعَدٍ اللّمَاتَ E‏ 
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فَاسْتَجَارُوا مِنْ التّغريبء وَصَاحُوا: إِنّنَا لا نُطِيقَ سما 
أَعْجَمِيا يڏخل عَلَيِهًا. 


لَبِسَتْ مِيَّ يَلْكَ الع الحافِلّة بالألمَاظ وَالتَرَاكِيبِ 
العالِيّة» وَالْمَولٍ المَصِبِح المَصُونّة بكتاب اللو ال 
رسوله صلى الله عليه وَسَلّ؟ وَهِيَ لم تقار ز يض 
ترقا اتدل عليه فى كل مايا بل ]د هذا القكل بيد 


يويڏهاء وَيَشُلٌ اها رفع مَقَامَها 0 ت قلا يَطْمَعُ 
الأعاجم في اغتبار ا اللات 


قالوا: ذَلِكَ يُفْسِدُ عَلَينَا لَه القَُآنِء ولا حَوفَ على 
المزان ا ا فى الر جود تيل ال نزوت أن لزان 
تحفوظ مَصُون ِن من َم غرف العربئة من e‏ 
ِلَيْكَمْ الثرك وَالِهِنْدَ وَالصّينَ والمُوقارٌ والرُوسيةء ِلك أَمَمْ 
تعد خَلقاً كثيراً ٠‏ فن الا > لا يرف الواجد مِنْهُمْ غير 
َة مب ومو مح ذلك يَحْرصٌ عَلى القزآن ا 
جزص الجبان على دمه يغجزگم ن افا على القرآن 
بك و اال ال فى يكم للدم الان االو 
السَعادَتيْنِء ET‏ مِنّ التَاجِحِينَ في الذاريْن؟ 


قالوا: العم نافع 
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قالوا: كَثيرٌ مِنْهُ للدين. 


قالوا: الحضارةٌ تُهَدُدُنَا كَلتمّقها. 
قالوا و تالف اليك 
الوا خد ماه سمو ها: 


قالوا: حَرَامٌ عَلَيِكَمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ. 

مِنْ جَرَاءٍ هَذَا قال الفِرَنْجٌ: إِنَا قوم جامِدودً! رما 
جمودنًا إلا مِنَ الدين! فصختا مع هَذا وفلتا لهُم: بل انتم 
وم ظالِمُود ما لتا وَلِلِدِينٍ نَجُرُهُ في كل أمرء وق 
حاجزاً في وجو كَل باڃثِ حَتَّ في الأمور الي يمر هو 2 
بتناولها! يأ 0 الدِينُ بعلم ما حل الله أن ل عاد 
سَنَةٍ المد لدم الي سَئَهَا لسر ' وحن كل يوم في إخجام 
بذعو e‏ مقدار بعْدِها عن الحَى رت 


عَلَيْكُمْ با قد E PEE‏ ماک وا 
خرو ا وَحْدَكُمْ في هَذَا الوجودء رلا تَقَدْم لک 
إلا بلک فاغسَنُوا بهاء AT‏ وور لِتَكونً آله 
مال فنعا ین لی لز را ااا 
عَنْ حَد القياس المَعْمَولِ» E TT‏ 


بتَعَددٍ الاشْيراك أو التَّجَوْنِ ثم لا تَقُِوا بها مَوْقِفَ الْجُمُودِ؛ 


س 


١ 


ا 
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ا تهدذها عل ال العامة رهن ل ا 
دحل EN ENR‏ فِي وَجْهِ هذا السَّبْلٍ 
الجارف سّدا ين الاشتقاق المَمْقُولِ والرجَمة الصَّحِيحَةٍ 
والتَغريب TCC E‏ منَ التَّاجِحِينٌّ. 


َة الخمة 
حقيقة الشعر 


«للامیر شكيب ااس 20 
الشّعْرُ قول تَقِيلُ وعِبْهٌ عَمْلِىّ باهظ لا يَسْتَقِل به 
سوى الحَّناؤِيد2" القُمَخ”"» وَالمَغاويرٌ السُبِّقْ؛ ولا يُجِيدَهْ 


1١414 = «الأمير کیب أَرسلانَ» [۱۲۸۹ ۔ ۱۳۹۹ھ‎ )١( 
15ام).‎ 
شاعِرٌ من عَيونِ شعراء العَضْرء وكاتِبٌ من أفدر كتَّابه على‎ 
الجَزْلِء ويَمْتازٌ في الصناعَتَيْن بسُرْعَةٍ‎ ls البيان المُصِيح؛‎ 
ا والذهاب م الطريقة البَدُويَةِ في الأملرتة وهو‎ 
إلا عَنْ عم راسخ؛ ودب‎ ND أ عُلَمَاءِ الدب‎ 
كبن ول كان للأبٍ عند من الح ما للسياة َر من‎ 
شاه ما قَصَرَتْ عنه أَيْدِي سواه.‎ 

(۲) الخئذيذ: الشاعر المجيد. 

(۳) القارح من ذي الحافر: الذي شى نابة وطلَحَ. 


۲۰۸ مختارات المنفلوطي 


الالو الك ارال الاو ا 
الوَثيقَةء وَالسَّلِيقَة الفائقَة وَالطْبيعَة. الصَافِيَةَ ا لا تتاح 
إلا للآحادء يۇتاھا إلا الأنراذ. کا و 
عالم المادة , نة تفسنها فقوف حسه؛ ا بالملاً 
النُورَانِيٌ في مَضاء عَرْمِفٍ ووري زَنْدِهِه وسرعة فکرو؛ وَل 
كانت الكَهِرَبَايّةٌ شَخْصاً لكائّث هى الشَّاعِرٌ. 


ان ال م الأوليّهُ فى البّيان كما 

فى الرّمان ر TE‏ و ا 
رربم حغلوا لد شباطية: 5 الشّعْرٌ في الجاهِلِيّة ول 
وَمُلْكاء وإذا أجادهُ واجد تَهَيبُوهُ تَهَيِّبَ E‏ اا 
إجلال الرؤساء؛ وإذا اا في الإيمانٍ برسول بَهَرَتَهُمْ 
آيانّه َأَنْحَمَْهُمْ مُعْجِرَاتّه أحاثوا إعجاره عَلَى الشّعْر! كانه 
الدَّرَجَةٌ اتانيه التي نی أن تَنْزِلَ عَنْهَا الآياتُ مِنْ عَتَبَة 
الوخي. نَعَم! إِنَّ الشَّعْرَ قُوَةٌ رُوحِيةُ يُفْيضِهًا الله 25 
شا من عاد لى پالسار خْلِيقٍ الأَجْيِحَةَ بالطائر 
وَنَطوف به في سَبْع سَمُواتٍ الخيال» ير الطَبِعةً في 


)١(‏ . يقال: نَع بالأمر: إذا كان به حَبيراً. 
(۲) المنّة: القوة. 
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. 
& 


شج 
صواتهاء وَأذْكَى أغاقها فت ا امد من هذه 
المّرائي المَجَسْمَةٍ في قوالِبَ ۾ مِنّ النّطقٍء َتَنَ الله بها لِسانه 
الهائِلَ» فجاءَث شَبيهة بِمَوْضوعِهاء ودر بها 14 السَيْلٍ 
في صَبَبِء وَمَتَفَ المَقامٌ بِالمُقِيم E RT‏ 
ا تاد البدائْع» وَصَدَفَتٌ الروائِع فَمَصَل 
الكلامم عَمَّا 5 شِنْتَ مِنْ فکر سام وَمَقام شَريفي» عاذت 


من معد مَعتى بكر وَلَفْظٍ فخل؛ لِذَلِكَ قِيل: إِنَّ الشّعْرَ هو لَه 


افم مَشاهِدهاء َأَشْمَخ شُرّفاتِهاء ا مجاليهاء وأ 


| 


فی از لمال 5 يُؤدي من هتاك مَا 
إِلَبْهِ مُضاعَفاً: هوى ملع وشوق هاف» وَخُبٌّ 
2س #8 


ونمن ل سل هالِعء و ا وإيمان كإيمانٍ 
حساسا نه رَأغُطاف فراساته. 


ساماد 


العجائز؛ د م أت ا ديه 
مُمْضِياً لِك إلى سايعيه اش راط رقص رابك 
شرق وروغ ا واد E EY‏ ا 
وَأَغْنَء ا راش وَبَلَمَ مِنْ كَل مَقامم الغايَة 


القَضَئ. وَجَذْبَ بأفنانٍ سدر ا 


وَأَقْصَئْ عَواطف قله وَأَبِعَدَ مراي راك ل 
ر الإنْسَانٍ الط بمراة ف كور ر عام وَحِسٌ 
مُسْتَعْرِقٌ» ا المرء بكلْيَيد E‏ خصائصه 
حَتَى يَرُوحَ نشوا حَمْرتَه أُسِيرٌ رَايَتَهه وبريه ره 
أضعافاً مُضاعَفَة وَيُصَوْرُهَا بِأَلُوانٍ ساطِعَة وَحُلَى مُؤَثرَةٍ 
تَمُوقٌ الحقائِق» وَرَيّمَا أَزْرَتْ بهاء وَصَرَفَتٍ النَمس عن 
النّظر لبها كوو احيانا ااه و الحم ب 
الجمالء وَأَشْجَعٌ مِنَ الشَّجَاعَةِ وَأَعَفٌ ين العَفافٍ. وَإِنَّ 
لبي في تَصِيدَةٍ عَيْرُ لطبي في كلاه بل عَرُ الي في 
ملاءَةٍ؛ إن الأسَدَ في ا E‏ في مَمَارَة وَذْلِك 
حَيْتْ كان ا کلاما يی بِلِسانٍ الإخساس» رطا 
عَنْ وَخي المُخَيّلَة وأوصافاً يُفْضِي بها السَّوْقُء را 
كَانَتِ المبالَعَة زِيادَةً عَلَى الحَقِيقَةٍ لِتَمْكِينٍ ا ص 
الوصول إلى ممدار ال ورن على أنْ لا و 
قِسْمٌ عَلَى طريتي الإلْمَاءِ وَفِي أنْنَاءِ الانتقال؛ فَكَأَنَّ هَذِهٍ 
3 جعِلَتْ لِتَمْلاً المَرَاعَ الواقعَ بَيْنَ المُدْرِكِ وَالمُدْركِ 

ئی لا بل إلئ الذَّهْن إلا كيلا بكُلُ مريب ولا بحر 
في العَقّل إلا بسجَويع حاشِيّته. 


وللسّغْر ا سَعَةَ المَذْهَبٍ وَالتَّمَمْنِ في شعُوب القَوْلٍ 
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بحسب هاا لا فو اك تصرف 
كيف يَشاف فيه ء جسيم م المجَرّدٍ وتَجُريد المَجَسم» و 
المُجَرّداتٍ بِالمَحْسُوساتٍء وَتَلْطِيف المخسوسات إل 
دَرَجَةٍ المُجَرّداتِ؛ فتارةً يُجَسّمْ المُجَرّدَ حى يكادٌ يخس 
و َتََعٌ علي لدي وتک 1 وره لی 
العَيْنِ وَتَهْتَر دقائِقه فهر 9 طبْلَةَ الأذن» وَطرا 
همهف" به المَلْمُوسُء وَيُهَلْهَلُ المَحْسُوسُء حَنَّ يَشِفْ 
شفوفٌ البلّور: ويسطع ِن ورائِه النُورٌ؛ قإِذا شاءً هَلْهَلَ 
وإذا كناة: ألخرن» وإذا شاء 'أذات» و إذا شاء اد وا 
كيمياءٌ الكلام؛ يُرَكَبُ من أجْزائِه ما يُرِيدٌ لِيُبْرِمَ الصورة 
التي تمتها الحا 


فيه 


علي فَمَهْمَا يَكَنْ مِنْ ذَلاقَةِ المَنْطِقء وَقُوَةٍ التَأدِيَ' 
ا اللسان المترجّم , به ذلك الشعور السَامِي؛ انی 
للكلام أن شيط بهاتِيك الاتنفعالات؟ وا للشاعِر أن 
قق اة ِكل ما ينی به جتائة؟ وين الرَبّا مِنْ يد 
المْتَاولٍ؟ إن الل عور او إشارات ا ف 


وَهِيَ تَطمَعْ أَنْ قرافي الكفين الشركة واا 


)١(‏ هَفْهَمَهُ: جعله مُهَفْهَفَاَء وهو: الصَامِرٌ أو الرقيق. 


1" مختارات المنفلوطي 
ا فال يتفيف له درد له اتسين أفناء رونك لا 
ترف لَه راراي ولذلك كان اش شَعَرٌ النّاس افكت يا 
هَاتِيكٌ الحَيالاتٍ وَتِلْكَ العَواطفٍ أن يها في بج خلاها 


وأشطع الا ا ت الاس لع 


A ATOR TERE‏ الكلام؛ 
ملوك الأَلْسِئة؟ ولا يَكونٌُ لَهُمُْ التَصَرّفَ ِاللّغاتِ وَل 
العُليا في النَّرْعِ والإنباتِ؟ وَالشَعْرٌ يَبْقَى بقاءً الشّمْسِء 
0 ندر اق وقد رواة الخلف عن الشلق: 
وَتَدارْسَهُ النّاسٌ يِذ أيّام العَرَب البائِدق مَحَفِظوا شِعْرَ 
وس از نيدي رُسومٌ إرم ذاتٍ العماد. رَكانَ 
من ن آل أمُرىء القَْس ثلاثون مَلکاً بادوا وباد ذِكْرهُمُ وقي | 
NS‏ مِنّ شِعْرهِ وَمَكَنَهُ مِنْ قولِه السَائر 
في الأغقاب المُتَسَلْسِلٍ في الأيّامِ تَسَلْسّلَ التُطَفٍ في 
الأضلاب. ,َأَيُ رَجُلٍ مِنّ اليونانِ بَقِيَ ذِكْرُهُ بَقاءَ كر 
هُوميرٌوسء مع كونٍ بَعْضِهِمْ شك في مُجَرْدٍ وجوده؟ بل 
أي صَفِيرِ مِنْ صِغار العَرَبٍ لا يَسْمَعُ بكر التي ل 
جل سمه في أوائِلٍ الأسماء لني طرق CTE‏ 
ملل وا وقد لا تَعْرض N‏ أشهر ا 
7 كَهولَيه؟ 
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نَعَم! إِنَّ الشُعَّراءَ هُمْ سَدَنَّةَ هياكل البَيانِ رَيِهِمْ 
تُحْمَط الله وَمِْهُمْ يُعْرَكُ اريخ العَقْلٍ البَشَرِيُ» وَعَلَنِهمْ 
مُعَوَلَ القّلوبٍ إذا أضدَأنها الكرُوبُء وَإِنَّ أبقَئ آثار 
A E ENT O‏ ل هق الشف لان 
الثر - كما يقال يتناو اثر الشَّرْر وَالنّظمَ يَرسَحْ رُسوحَ 


الحَجَر ولا تمحول الأشعار مِنْ زؤوس البَسّر. 


«للشيخ نجيب الحلّاد»17) 
ەو 6 وه 8 7 . 
الشعر هو الفن الذي ينمل اليكر من عالم الجس إلى 


= ه١۳١١ «الشيخ نجيب [بن سُليمان] الحَدّاده [۱۲۸۳ ۔‎ )١( 
1449م].‎ _ ۷ 


كايِبٌ من اخسن كتاب هذا العصر» وشاعِرٌ من أرق شعرائِي 
ا TE‏ 
السائغة؛ وَلقَّدْ مَرَ على وفاته بِضُمٌ سنين؛ ولم أر بيْنَ السُورتين 
ولا المضريين من سَلَكَ مسْلكه في ترجمة الروايات الإفرنجية. 
ولو لَّمْ يَكُنْ له من الآثار إلا رواية «عْصْنٌ البان» ورواية 
«الفرسان الثلاثة» لكفاة. 


۱٤‏ مختارات المنفلوطي 
عام الخَيالِء وَالكلامُ الذي يُصَوْر أرق شعائر القُلوب عَلَى 
بذع مثال؛ وَالحَقِيقَةٌ الْتِي َلْبَسُ أخيانا ا أنُوابَ المّجازِء 
وَالمَعْتَل الكبيرٌ الذي رزه الأئكا : في اخسن قوالِب 
الإيجازء رَأَحْمَى وجْداناتٍ النّفْس تَتَمَئَلُ لِلْمَرْءِ فَيَحْسَبُها 
سَهْلةَ وهي مُنْتَهَئ الإبداع والإغجاز؛ بل هُوَ الاه الْتِي 
تخر من قَلْبِ الفّكُلانِء وَالتّعْمَةُ الي يَثَرَ َتَرَنَحُ لِتَرَدِيدِها 
الطرُوبٌ الَشوَاء وَالفَّكْوَىْ ا تُحَمْفٌ لَوْعَةَ الشَاكِي 
وَيَأَنَسُ بها المُحِبُ الوَلْهانُ؛ بَنْ هر الحِكْمَةٌ يَجِدّها الحكيمُ 
كار ها بها تليق رامن حابن الل رار أخراتها 
نوات تحت ITT‏ قت الها E‏ 
والجمال تراه العَيْنُ فَتُحِبُ أَنْ تَحْمَّطً ذِْكْرَاهُ فَتُبْقِيهِ صورةٌ 
بائلة يراة بها من لم يكن درا وَمَنْ نَظَرَ في تاريخ 
الشّعوبٍ وسيرَة الأمم لَمْ جذ د ولا ةبت خاي مد 
المَدَنْيَّة د ا درجات في الهَمَجِيَّة ل كان لِلشعْر 
مِنها نَصِيبٌ وَلِلنظم بَيْنَ أفرادها م قدا يدل ال بعلن أن 
الإنسان شاعز كما هو ناطق بان واد الطْبيعَةً ‏ تَمَتَضي 
التَوازنَ والانتظام في عناصرها ويار كايناتها کأخوالهاء وما 
أَحْسَبُ الشخرُور ب يعني والقِمْريٌ وځ إلا وَلَهُمَا مِن ا لظام 
تغاريدِهما طَرَبٌء وَمِنْ وَزْنِ ألحانهما سُرُورٌ؛ هُوَ م 
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الشعْر في النَّمْسء وَطِيبُ ا ن قط 4 
على الوايل. ما الخِنَاءً 0 وازن تَبَراتِه وتشابَه إيقاعه إلا 


اك بهذا المَنّ مُئذ الصّبِىء وصَرَفْتٌ لَه مِنْ 
اقات القراغ بزهة طَوِيلة. رأث فيها فيها دَواوينَ العَرب وَنَظمَ 
المجِيدِين مِنْ و 3 م قَرَأْثُ كَثِيراً مِنْ شِغر 
الفْرنْسِيس وَشِعْر غَيْرهِمْ مَنقولا إلى ی كشِعْر اليُونانٍ 
والرزومان والإنكليز َالأَلْمانٍ والطلان َه من شرا 
ادنك المَعْدُوِين AA E E‏ 
الفَرَنْسَويّةِ إلا لِشُهْرَتِها وإبداع اظییها مثل: هومِيرٌوس 
وَفرجيل وتاس وَدَائتِي وشِكُسبير وَشِيكر أمثالهم مِن أيه 
الشغر الإفْرَنْجِيٌّ الّذِين تُضرَبٌ بِهِمْ الأمثال وَيُسْتَشْهَدُ 
بأَمْوالِهم في كَل مقال. 

وقد سَأَلَنِي مَنْ لا تَسَعْنِي مُخَالَمَيُهُ أَنْ أَسْتَعِينَ بما 
تَوصَّلْتُ إِلَيْه من قرا الشعْرَيْنِ الْعَرَبيّ والإفرنجيئ عَلَى 
وضع مَقالةٍ بين فيها المَقَبَلَهَ بَتتهُمَا انكلم عَنْ المَْقٍ 
بِيْئَنَا وبين أل العرب في مَعَانِي الشَّعْرء وَأَنْوَاع إيرادى 
َأَدُواقٍ ناظِمِيهء وَطَرائِقٍ البَيانِ في مَآخِذِي باز المَقاصد 


سے د ل 


من إلى ما ينّصِل بِذَلِكَ من قَواعِدٍ نَظَمِهِ اللَفْظِيّةِ وَالمَعْنَوية 


1۱٦‏ مختارات المنفلوطي 


عند كل من الفَرِيقَين. وهو ولا شك مَطْلّبٌ عيبر 0 
ا ت دون غايَيِها سَوابِىَ الأفلا» ر دون 
إذراكها بصائرٌ لأنهام. إذ يي لكاتب اا 
شاعر مِنْ هَؤُلأَء الشعَراءِء وَيَعْرفٌ مَنْزِلَتَهُ الشّعْيّةَ في في أَهْلٍ 
لانت 0 را عَلَى الحكم في شِعْرهِمء وَبِيّانٍ المَرْقٍ 
تنه و َيْنَ الشّعْر عِنْدَنَاء مما يَسْتَلْزِمُ عِلْما کبیراء وخبرَة 
رايا بيع مزه اللّغاتِ. 


NaS 

البَحْثِ مِنْ حَيْتُ القَصاحَة اللْفْظِيّة والتراكيتٌُ اللوي ل 
ا 0 فيه فيد من حَيْتُ المعاني الشعرية تي وَكَفْتٌ 

َلْهَا م مَتُمُولة إلى اللْعَة المْرَنْسِيّةِ عَنْ جَمِيع هَذِهِ اللَمَات 

وَأقابلٌ يها وَبَيْنَ الشّعْر العَرَبِيٌ مِنْ هَذَا الجانب المَعْتَويٌ 

َقَطء أي: مِنْ حَيْتٌ إبرارٌ المّعاني العَمْلِيّةِ الي ندل عَلّى 

مَل مَقُدِرَةَ الشاعر وَمَنْزِلَيهِ ه مْنَ النْبْل والحِكمَةٍء مَعَّ بيان شَيْءِ 


مع 


مِنْ قَواعِدٍ الشّعْر في لَه المَرنْسِيس التي عَنْهَا آنل كَل ما 


o أت‎ 


ر أن نَقْلَ الشّعْر إلى التّئْر وَتَضْوِيرَ المعاني 


A 
3 
ا‎ 


)١(‏ التيّهُ: الوجه الي ينوه المُسافْرٌ. 
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الشّعْريّة في قوالِب تَتْرِيِّ ولا سِيَمَا إِذَا كانت يا يلك القوالب 
مِنْ غَيْرِ اللّمَةِ الي وْضِعَتْ فِيهاء مِمّا يَحُْط كَذْرَ النّظُم 
وَيَنْزِلُ به عَنْ رُنْبَة البلاغة التي كان ا هان لسانه 
الأصِيلء وَلَكِنَّ الشعْر الإفرنجيّ فل کون ادا تَقْريبا مِنْ 


هَذَا القَبِيلِ إذ أَكَثْرُ اضْطِلاحاتِهمٌ الكلامِيَّةِ وَصروب 
تعابيرهِم للّمْظِيّةِ كَلّما تَتََاوَتُ في رجات البَيانٍ وَوْجُوهٍ 
الإيضاح اتير كه كلها برجم إلى أضل راد رار 
الله اللاتييّهُ الَنِي هي 1 ليد جَمِيعاً» وَعَنْهَا سی اکر 
لْفاظِهمْ وَمُسَمياتهِمْ طرق الإنشاء عِنْدَهُمْء , خنك كل 
نَقَلْتَ كتاباً مِنَ الطليانيّة مكلا إلى الفرنساويّة لم تكد تَحْتَاج 
في تَقْلِه إلى الريادةٍ على تر وة الالفاظ بأغيانها وَمَواضعِها 
دون تَعْيير بذك لي اا العيارة ل تَنْسِيقٍ مُمْرَداتِها 
على الوجه 56 إذ الحو في كِلتا لين و لا 
يَكادٌ يُتبايَنُ إلا في الّاور» وصُرُوبُ البلاعَةٍ الإنشائيّة 
مُتَشابِهَة لذ كاد تلف فيا الذوق عن الذّوقٍ إلا اختلافا 
يسِيراً في مَواضِعَ لا تُدْكَرْ. وبخِلانٍ ذَلِكَ اللْعَةٌ لري 
0 من اللْعَاتٍ الشَّرْقِيّةه فَإنَّ انَل عَنْهَا مِثْلُ التَفْلٍ 
لَيْهاء يَسْتَلَرْمُ د تَبْدِيلَ العَبارَةٍ كلها بججِيع وَضْعِها مریب 
َُِيمَ كثِير مِنْ NEE NS‏ 


۱۸ مختارات المنفلوطي 


بِالنّاقِل إلى تَعْمِيرِ الأضْلٍ بِجَمْليِه إلى مَعْنَى يقاربه لِعَدَم 
آتقّاق المعانى بير يِن تين وتباين أَدْواقٍ أَهْلِهمَا في وجوه 
انير اليب المَجازِ وَطَرّقٍ الاسْتِعَارَةء مِمّا يرجم إلى 
مَأُنُوفٍ كَل مِنّ المَرِيقَيْن في حال e‏ 
الماع . وَلِذَلِكَ كان أكثر الأشعار الإفْرَنْجِيّة المَنْقُولَة إلى 


وى ما کان عه م من طلاوة الم ورون القالب 


المَعانِي وَابِتِكارهًا وَدَرَجَةَ ناظيها في مَقام الشَاعِرِ 3 وذلك 
لاوا مِن آتفاق كر كدي الات في ا رقرب 
المُشابهة بَيْها في بَيانِ العَواطِف رالوجدانات NDF‏ 
اا في نَظمِهِمْ إا لون على .د ة المعاني 
وحَقائِق الأفكار أَكْكَرَ مما فاون على رشافة اللّمْظٍ 
خرف الأساليب إِذْ ٠‏ أا لا 

كلف أنواعٌ غير عند نْدَهُمْ بِالنّسْبَةِ إلى أختلافِها 
وَسْتِفاضَتها عِنْدَنَاء بِحَيْتُ كنك اك لا يَجدولً اورا المَعْنَّ 


8 
وس 
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باختلافی الإِجَادَةٍ والتقصير فيهاء وهي المزية التي مارت 
e‏ لوقيل مالي لقو 

Es‏ ا وأشعار ُن ورو د لمال ل ا 
أَصْلٍ الشعْر عندنا وعندهم ودرجَات آرتقائه في 5 
لكمَلٍ ِن جب تشیو إلى هذا اعفدم وما تقل عله بر 
أخوان الان زر لب بتَقَلْبٍ الأيَام عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ 
الشَّحُوبء إِذ هو مرا الأخلاق وتاريخ ما كَانَتْ عَلَيْهِ 
الأ في مَراقي ا وحَضارتها إلى الآن. 
َأبدَأْ مِنْ ذَلِكَ بما يَقُولَهُ الإفرَنُجُ عَنْ أضل الشَّعْرِ 
عندهم وَكيْفِيَة تدرجه وَوصول به اليم عن لیا ال 
ااا السْعْر في ي العالم مُندٌ عَهْدِ آبائِا الأولِينَ: 
وَآخرها ما صاز إل على عَهْي شعرانِوم في كَل العَصر 
قلا عن فكتور هيغو أكبّر شعْراء الفرَنْسِيس َأَشْهَرِهِمْ في 
هذا الم قَال: 

انال الااع ا تشم ارف اليَومَ َم 
کن ِي نَفْسْهَا التي كائث تَعْمُرْمَا مِنْ قَبْلُ بل إِنَ 
المْجْتَمَع الإنْسانِيّ قَدْ تَمَأ و ا الواجد 
ف قر ادو فكانَ صَبِيّا 5 ۾ ضار رجلا كن الآنّ 


Y۰‏ مختارات المنفلوطي 


َفْهَّدٌ شَيْشُوخَتَدُ الْكُبْرَئ. وَلَفَدْ كَانَ كَبْنَ الأوانِ الّذِي 
د سه المُعاصم ون عَهْدَ الخرافاتٍ أوان أَقْدَمُ مله يُسَمّيهِ 
الل اليد الارن 7 أنْ يُسَمّى عَهْدَ الأوْلِينَ؛ 
په تَحْصَلُ عتا لا ا LC‏ 
نَشْأَتَهِ إلى هذا العصر. وَلَمّا کان كُل مُجْتَمَع له شغر 


پس لس وھ 


مويو کا بو عل برت ققذ ربكا أذ ا ا ما 
كان مِنَ المَزِيّة الشّعْريّةِ ِكل عَهْدٍ مِنْ هَذِهِ العُهُودِ الثَلانَ 
ِي هي أَطوارٌ الحياة الاجْيِمَاعِيّة مِنْ بَذْءِ نُشُوئِهاء وهي 
عَهْدٌ الأَوَلِينَ وعَهْدٌ الخرافاتٍ وَالعَهُْدُ الحاضرٌ. 0000 
ما كان مِنّ الأغصٌر الوسطل إلى الآن. 


فَلَمَد حل الإِنْسَانَ ندا : فى العهل الأؤلء 0 
لسغ مَعَهُ بالطبعه إذ هو مَفْطُورْ عَلَيْ فكائث أَشْعار؛ 
الأناشيد EE‏ طِبْقَاُ لما کان يَرَىْ حَوْلَهُ مِنْ 
عَجائِبٍ الله , وآیاتی ثُمّ هو كَدْ كان قَرِيبَ العَهْدٍِ , بصع الله 
لَه َکَانَ نة e‏ وَالانتهال. وَكَانَ لعود لتم ا 
اكه ارت ل لا يرد عَلَيْهِ سِوامَاء وَهِيّ الخالِقُ وَالخَلِيمَهُ 
والتّفس. ' نع ل الأرض كانت قَفْراً خالِياًء يَنْقَسِمُ سكائها 
إلى سر 8 إلى قَبائِلَ؛ وَيُسَمَئ حُكامُها آباءً لا مُلوكاً. 
وَكَانَ العَيْشٌ فِيها عَلَى دَعَةٍ وَسَعَةٍ لَيْسَ فيه أَجْتِيارُ أرض 
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مَخْصٌوصّةٍ ولا شَرِيعَةٌ ولا براع بل هو عِيشَةُ را رُخُلٍ 
هي مهد گل حَصارة مدي وَلنَْا لم ُن في شي 
ِنْهُمَا عَلّى الإطلآقء رَكَانَ فِكْرٌ المَرْءِ فيها كحيابِه أشبه 

بسحابة سارية تتغير عر أشكالها e‏ مَجاريها باختلافٍ ما مَأ 
ديا من الرياحٍ. وَهَذَا هُوَ الإِنْسان الأول بل 
الشَّاعِرٌ الأول وَيُدْعَى عَهْدُهُ عَهْدَ الحَليقَة أو عَهْدَ الْأَوْلِينَ. 


لے سمس 
عه ل 


لم تدر رج العام في مَرَاتِي فِطْرَّيَهِ الكمالِيّة اسع 
نظاق العمُران» وَأمْتَدتْ حدود 010 فصارت الأسْرَةٌ 
قبيلة» وَالقَبِيلة 0 فشا الشف كل هذا المَجْمُوعِ على 
قُطب رعق جيل 17 5 عتزالف. e‏ مِنْ ذلك الإماراتٌ 
و الذي ل . وقام المجِتَمَعْ المَدَنِي مَقَامَ المَبَائِلٍ ال احِلَّةَ 
واا المِصرٌ الواسع BI RTE ANE‏ 
الرفيع مَكَانَّ الخمة اله و وبني اليكل العَظيم في 
مضع خيْمَةٍ E‏ وَبقِو قي وليك الرَؤُوس رعاة. 
َلكنَهُمْ صَارُوا رُعاةٌ شعوب دل لمعن وَاسْميدَُوَا عص 
الرّاعي بالصَّوْلّجانٍ. ثُمّ ضاقّتٍ الأرض بسكانها وَشعُوبهاء 
قَصَدَمٌ بَعْضْهُمْ بَعْضاء فكائّث مِنْ ذَلِكَ الحُرُوبُ وَالغَاراتٌ 
كان الشف ماه لکل تلك الأمور تکس عَنّْه ولو 
صوَرَهًَا فِيهِء فَانْتَقَلَ بها مِنْ حَدٌ بَيانٍ الأفكار إلى حَدٌ 


۲ مختارات المنفلوطي 


بحب SE i‏ بترم نارين 
العُْصور وَالشّعُوبٍ وَالدَوَلٍ وَتَدْوِينُ المَواقِع وَالحُرُوبٍ 
وَالحِكَايَاتِء وَخَرَّجّ مِنْ كل ذَلِكَ مُومِيرُوس الشَاعِرٌ 
اليونانِي المَشْهُورُ رفي قَصَائِدِهِ وَحْدّها صُوْرٌ يَلْكَ الأعصرٍ 
لها بيان قائيها راوها وَوَضْفُ مشاهِيرها راطا 
وَآلِهَيِها طِبْقاً لما كانّ عَلَيْهِ الشُعْر في ذَلِكَ الحِين مِنَّ 
الجَمْع بَيْنَ الدين وَالدَنيًا وَحَقِيقَةٍ التاريخ وأوهام الخُراقًاتِ. 


ثُمّ دَخَلَ العالّمُ بَعْدَ ذِّكَ في حال جَدِيدَةَء هي 
النَصْرانيُّ التي دَرَجَتْ مِنْ مَهْدٍ السَّرْقِء فَكَانَ العَربُ مُجْتَمَهَ 
الوايغاء E a‏ الخرانات التفيكة رو عية 


اسا المدئة المح عل اثارهاء وأعلت السات 


ن 
لَه حَياتَيْنَ: حَياةً فانيّةٌ وَحَياةً خَالِدَةٌ وَأنّهُ مكل حَياتِهِ مُوَلَفُْ 
التَسّم وَالأَجْسَام فَضلاً بعِيداء وَوَضَعَتْ بَيْنَ الخالق 
ا ا ا َأَرتَقَى بها عَفْلَ الإنْسانٍ مِنْ حال 
إلى حال رَتَحَوْلَتْ أَخْلاقُهُ الي هِي تلو عَقائِدِ مِنْ صِيَةٍ 


سے ان 


إلى صِيعَةٍ أخرى» وَانْتَقَلَ الشّغْرٌ عِنْدَهُ مِنْ دَائِرة الوَهُم إلى 
حَدَ الحَقِيقَةَ: وَمِنَ الخيالٍ الخرافيّ الكاذب إلى المَعْنَى 
الحِسيٌ الصَّحِيحء حى بل ما هو عَلَيْهِ في هَذَا العَضر. اه. 
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ص 
ج 


اما ا الشغر العربِيُه كلم يكن في شَيِّ من تاريخ 
الشّعْرِ الإفْرلجِيّ في َباعُدٍِ أطوارهٍ وشِدَةِ التباين في تَتَقَلِهِ 
مِنْ حال إلى حال على ما بَيّنَه الكاتِبٌ الفرلسوي فيما 
قله ِن كلامو نما هُوَ شِعْرٌ مقر في نَفْسِه نَشَأْ في 
بلادٍ العَرب يخُصُوصِهاء وَأَجْراهُ اللَّهُ عَلَى أَلْسِئَةٍ العَرب 
وده دون بره له يَاحْدُوة عن أخد ليلا كما 
أَحَدَ الإفرنج شِعْرَهُمْ عَن اليُونانٍ وَالرُومَانِ وَمَنْ قَبْلَهُمَا 
ل أخڏ َد عَنهُمْ كما أَحَدْ عَنْ عَبْرمِم بل بي 
ف فيهم» تَناوَلوة إزثاً عن ي ا كَل 
0 اعدا عير قَبَائِلهِمْ وَالتَاطِقَينَ بلسانهم. 5 مَأ 
کان من 3 أطواره عِنْدَهُمْ أنه لَمّا آَنتَمَنَ إلى الحَضَرء 
أو لَمّا التَقَلَتْ بَداوَةٌ العَرَب إلى الحضارة المَدَية 3 ا 
لا ييل البير 5 يتين ر اباو وخر جر السَهْلٍ 
المَأنُوس مئْهًا َأطراح كلم ا الْذِي أا رق 
الحَضارَةٍ وآدابٌ أجْتماعِهاء رَأمًا ما سِوَّىئ ذَلِكَ مِنْ نَسَقٍ 


سے 


نَظمِه ودِيباجَةٍ معانِيه وَطَرائِقٍ إِنْشَائِهِ وَبَيانِ المَقاصِدٍ مله 
نه لم يكذ بير في شَيْءِ مِنْهَا إلا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حالات 
الحضارةٍ فى بَعْض مُصْطلحاتها وَمُسْتَحْدَثِ عاداتهاء بل 


هُمْ لا يَزالونَ عَلَى المَجْرَى العٌربي القَِيم في وَضفٍ 


4 ) مختارات المنفلوطي 


الدّيار والبكاءِ عَلَ الأطلالٍ وَالنَِْيبٍ بِالمَحْبُوبٍ وَتَقْدِيم 
العَرِّ وَالنْسِيبِ ب الى سا قفر ر الأغراض وَل 
الجكم وَالأَمْئالٍ في أَنْنَاءِ م ا يَمْرِضٌ لَهُمْ ف فرك 
وربا 0 عَنْ دَلِك إلى ما اخ نه عِنْدَهُمْ 
الحالّة الحَضَرية من وَضفِ الزياض والقصور ومجالسٍ 
الشراب اناا ا ل يكن يكن مَعْرّوفا في الجاهليّة أو كان 
مَخْصُوصاً بِالمُْرَفِينَ مِنْهُمْ ممن انّمَمَتْ لَّهُمْ مثل يَلْكَ 
الحالاات. 


وَيِالْجْمْلق فَهُمْ قوم جَرَى الشّعْرٌ عَلَى ألْسِتيِهِمْ كاملا 
فيما ترويه عَنْهُمْ إلا إذا كا قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ لم يَبلَمَْا مِمَا 
لَمْ نله لنا التاري, وَلَعَلَ أَوْلَ ما نَطَمُوا به مِْهُ هذا البوَعٌ 
المَعْرُوفَ بِالرّجَزِء وَهُو مَنْزِلَةٌ بين الشّعْر وَالتَّثْر يَلْتَرِمُونَ 
في كل جين ی ما تراه في الشعْر 
الإفرَنْجي لِيَوْمَِا هدا ثُمّ تَطْرَّقُوا مِنْهُ إلى سار الأورّانِ 
يَْتَرِمُونَ فيها القافيّة الواحِدَّة في جَمِيمَ م اها 

وَكَانَ شِعْرُهُمْ في أَوْلٍ أمره مَفْصُوراً عَلَى حَوَادِثِ 
مُه والإبالة عَمَا يِه الشاعِرٌ من شوى أو وجْدانٍ أو 
کا وا ا ا حَماسِيّةء يُبْرِرُونَ المعاني الشَّعْرية 
في ذَلِكَ كله كما ؛ ا تَصَوْرُ لَّهُمْ نُفُوسُهُمْ ٠‏ مجَرٌَدَةَ عن 
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الاختّلاقء رَدَعْرَىُ غَيْر الحقِيقة. وحكاية حَوادِتَ وَهْمِيَّة 
مما كَرَجَ عَلَيْهِ المُوَلدُونَ بَعْدَ ذَّلِكَ؛ وإذا حَرَجُوا الى 
المح لم وال جل بما فيه ولم a‏ 

حَسناته إل ما 50 عَنْهُ فعلآ. كما أنه إذا رتوا مَفْقُوداً 
لم ينوه إلا بما تفُم به كُلوبْهُمْ مِنَ الحُرْنٍ عَلَيْهِ بيان 
أخلاقه وصفاته كما ترى ذلك في قُصَائِدِهِمْ الجاهليّة 


وَالمُخَضْرَمَةٍ كَقَصِائِدٍ زَهَيْر في هَرِم بن سِنَانٍ وَقَصِيدَةٍ 
كَعْب في مَدْح الرَّسُولٍ وَاسْتِعْطَافِهِ رَأمْثَالٍ ذَلِكَ فَإِنَْكَ لا 
جد هناك أختلاقاً في المَذح» ولا نَطُ فا في الإطراء ولا 
إفراطاً في لتنا إلا ما جَرَى عَلَى طريتي الأعْتِدالٍ؛ وَل 
يَخْرٌّجٌ عَنْ حَدَ المَقْبُولٍ مي َل عير ما 
صَارٌ إِلَيْهِ المَدْحُ بَعْدَ ذلك من العُلَوْ الرَائِدِ وَكثْرَةٍ التَمَعْبِ 

في إبراز المَعَانِي الحْيَاليَةء والصور الوَهْمِيّة الموج از ار 
إلى المُحال حَيْتُ يَجْعَلُ الماح مَمْدُوحَهُ حاكماً عَلَى 
الدَهْرِء وَيَضَعٌ في يَدَيْهِ أزِمَة الأقڍار» وَيُقَرَبُ عَلَيْهِ تال 
النُجُوم لو أرادهاء وَيُوصِلُ حَدَ كيه إلى الشَّمْس وَالبَدْر 
توسعاً في المعاني وَتَمْاً في إيرادها تضويرهاء كَأَنّهُمْ لَمَا 
نلوا مِنْ حَالَةٍ البَدَاوَةٍ الجاهليّة الَتِي هي البَساطَةٌ والفِطرَةٌ 
اف حالة الحضارة التي شهني الأرتقاء ومدرجَة جه الان 


شف مختارات المنفلوطي 


- 


سَعَةٍ العَيْش ترف | u‏ انول 
7 ة المُلْكِ وَزِيئَةٍ الحَضَارَة الْتَقَلْتْ معانيهم الشعرية 


ت 


ضا عن َا التق تجا عه في مراقي المَدنِيةٍ 
وَجَعَلَ الشَاعِرٌ يُرَخْرِف مَعَانِي شِعْرِهِ كُمَا يُرَخْرفَ مع 
يتن في إبراز مَقَاصِدِه كما يمر 
وَيَْتَقِي بها في سُلّم الحَيالٍ لزي هُو يلر الحقيئة كما 
تق في سُلَم او 5 الي هي ريف البّداوَةٍ وَالفِطرق 
9 أَنْ بلع الشّعْرٌ عِنْدَنَا مَبْلَعَهُ المَعْرُوفَ لِهَذَا العَهْقِ لَمْ 
يحول عَنْ حَقِيقَةٍ أَصْلِهِ وَنَسَقٍ تظيق الا هذا التخرل 


اليك 


سن 


ن¿ في ا , ولباسه. 


اما الق الفاصل بَيْنَ الشّعْر عِنْدَن وَعَنْدَهُمْ. قعل 
تَوْعَيْن: لظي وَمَعْئَويٌ. ما اللّْظِنُ ؛ قَهُوَ ما تَعَلّنَ بالوزنِ 
قفي فَإِنَ وَرْنَّ 1 عِنْدَهُمْ َال مِنَ الأَهُجِيَةٍ 
وف الد ا كان 1 انكرت وَحْدَهُ أو مُفْتّرنا 
زف صَحِيحء يسود هَذِْ الأَهْجِيَةٍ في اصْطٍِلاجِيْ 
الشعْريّ «أقدامف عنما E‏ لخر الشغر عندفة عل 
حسب أغدادها في البَيْتِء کون ا م من 
آنَْىْ عَسَرَ هجاءً. وهو مَا يُسَمُوئَهُ: الوَزْنَ الإسكندري. 
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نسْبَةَ إلى الإشكندر؛ وَأَقْصَرُها مِنْ هجاء واد فقطء 
كلت بشن ا : أن يَنِْمَ القطعة يحون أول 
ااا عَشَرَ هجا ثُمَّ بزل فِيهًا بالنَذْرِيج إلى أن 
يَحْيِمُهَا 557 وَاحِدٍ على ما يشبه بَعْض التواشيح الغنائية 
ْنَا تفريباً. وَلكِنْ كر الأوزان شُبُوعاً َِنَهُمْ هو الوزن 
الإِسْكَئْدَريّء وينه أَككرٌ قَصِائِدِهِمْ ورواياتهم» وَلكِنْ يُشْتَرَط 
في البَيْتِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ هَذَا الوَرْنِ أَنْ ينهي کل شَطر 
ص را طروي ا 
وَسَطِهِ إلى شَطْرَيْنِء بخِلآفٍ الشَّعْر العَرَبِيّ الذي يُجَوْرُ 
وَل الصطرين مئه بِكلِمَةٍ وَاحِدَةء وهو المَعْرُوفَ عِنْدَنَا 
بالمدور. ركه حالفرن العَرَبَ في هَذَا المَيْدِ نهم 
A BN‏ الأول وَالتَانِى : في المعْنَىئ واللفظ 
جمِيعاً بِأَنْ يَجْعَلُوا الفاعِلَ قافِيَة 6 وَيَضْعُوا مفعوله 
ني اول البَيْتِ الثَالِيء بِحَيْتُ بَضْطَدٌ القارىء لَه أن لا 
يِف عِنْدَ القافيةء بل يَصِلّْها بما بَعْدَها في الإلقاء. وَهُو 
المَدْمَبُ الْذِي ْسَاأهُ کور شيقق احيرا عا ا 
ا نهم الوم وبخلافٍ ذلك العَرَبُ» إن ا 
e‏ مِن ا وَلا ی شَيٰءِ مله في 


۲۸ ظ مختارات المنفلوطي 


0 و د ا 
الذَبِيَانِنٌ حَيْتْ يقول [من الوافر]: 


رم وَرَدوا الجفار غل ميم 

رهم أُضحَاتبٌ يوم غکاظ ا 
شهذث لَهُمْ مَراقِفَ صادقاتٍ 

هذ لَهُمْ بِصِذقٍ الود يشي 


و خف ١‏ أ إقامة الوزن في الشعْر الإفرنجي عل 
عَدَدِ الأَهُحِيَةَ E‏ سب ب 


وے لے 


اللّفْطَةَ الي 6 رل بغ ارد المّغر 


لت لق ا التفاعِيلِ من الأشباب 
ارتا قن تَمَدِيمَ الحَرْفٍ E‏ 
يودي إلى أخْتِلالٍ الوزن بِجَمْلْتِىِ يقل الت من بحر 


إلى بحر آخَرَء كما هو مَعْرُوفٌ عِنْدَ اراب هَدًا المَنّ. 


Ne 


ot 


ا ا الإفرنج فيه مُحَالَمَهَ لَمَطِيّة ماله 
القَافِيَةء نها عِنْدَهمْ لا لر الشاعر في ارين بَيْتَيْن 
وَلِذلِك كَانَ شِعْرَهُمْ شه بالأراجيز عِنْدَنَا على ما قَدَمْنَاهُ 
قریباء وَلَكِنَ لَهُمْ فيها يدا آخَرَ لا وجو له عِنْدَناء وَهُوَ 


سے 
. ےب 


أَنَهُمْ يُمَسمُونَ القّوافِي إلى مُوَنَّكَةِ وَمُذَكَرَوٍ وَيَفْمَصْونَ أنْ 
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كود کل قوافي القَصِيدَة مُوْنَكَةَ فَمَذَكْرةَ على التّوالي 
بِحَيْثُ لا وال يتان على قاف دة مُوَنكَة وَيريدونَ 
ِالْقَافِيَة ار ما كانت وة بحَرفٍ عة َبالمذَكَرَةٍ ما 
اث مَحْتُومَة بِحَرْفٍ صَحِيحء فهم أبداً يُعاقِبُونَ بَيْنَ هَذِه 
القّوافي إلى خِتَام القَصِيدَةٍ. ٠‏ 


س ا 2 ر ص .6 س هة 85 راص ص 2 
وإنما جعلوا أَنيّاتٌ عل قواف م مُتَعَدْدّةَ) لان 
٢ھ‏ وء 


هه فة ليله الألفاظ له د َنّسِعٌ لالتزام قَافِيَةَ واجدة 
في القَّصِيدَةٍ ة الطويلَة على خلافي الشف العربيٌ الْذِي لَهُ 
ش كم َيه , وَاسْيِمَاضَةَ لْمَاظِهًا كي نُصِير اا مدد 
َل تَعَددٍ قَوَافيه وَالترام الحَرْفٍ الواحِدٍ فيها. دَمِنَ الغَرِيبٍ 
ا م تَوَسعِهِمْ في الا بكثْرة ةِ تَعْييرها وعدم التزامها 
رارم نَجِدَهُمْ كك النّاس شَكْوَى مِنْ صَعُوبَتِها 
ِل الظَمّر ِالمُحْكم المَتِينِ فثهاء. حن أن فولعر. تفه 
وهو مِنْ َب شُعَرَائِهِمْ. كَانَ َتَظَلَمُ هاا وها ار 
الكّقِيل وَالظالِمُ الشَدِيد وان شاعِرَهُمْ بوالو لما امْتَدَحَ 
موليير الشاعر الروائيّ سير قال لّه: «عَلّمْنِي يا 0 
ألو تَجد القافئةة ونا لكر أن شعَرَاءَ العَرّب يَفْتَجْرُ 
ِالقَافِيَةِ في شِعْرِهِمْ َيتَبامَونَ بالوقوع عَلَى ا مِنْهَاء 
وَيَمْدَحَونَ شَاعِرَهُمْ بأد المَوافي قاد لك كاله يَضَعْها في 


أماكنها؛ وَلَكِنْ سَتَانَ بَيْنَ مَنْ يَفْحَرُ بالقافية وهو يَلْتَرْمُها في 
لدعي ا عو لعل 
هو لا يَلْتَرمهَ إا في كل بين مِنْ ياتا 


«الشُعْرَ 5 وَهُوَ مر الى لا بكرمو فيه قافِيةٌ بل 
ُرَسِلُوئَهُ إزسالاء ولا يَتَقَيدونَ فيه غير الوزن وأككر شيوع 
هذا اللتوع علد الإنكليز. وا Pe‏ رات شاعِرِيِمْ 
شکسبیر أخذاً عن الشعْر لئب ) 


وَمِنْ امْطِلاحِهِمْ في ا لو نَهُمْ يُخَالِمُونَ e‏ 
المَصِيدَةٍ في توافِيهاء بأنَّ يُمَرَقُوا بَيْنَ كَل بَيَْيْنِ مِنْ قافية 
َاجدَةٍ بين ربن من قافيةٍ أخْرَئ عَلَئ ما ييه َس 
e‏ الأندلسة عِنْدنَاء إلا أنه تَوَسعُوا فى المقارنَةٍ 

: َيْنَ الأورَان E‏ رائداء حى صاروا مون المَفْطوعَ 
الواح مِنَ الشعْر عَلَى عِذَّةٍ أوزانٍ مُخْتَلِمَةٍ لا يَنْطْبِقْ 
مَجموعها على الوق السَّمَاعي؛ إِذْ بَيْتَمَا الان تَسمَعْ ورا 
في بَيْتِ إذ ذْ بها َدِ التَقَلَثْ كَجْأَةٌ إلى وَرْنٍ آحَى وَمِنْه إلى 
غَيْروه دُونَ أن تَسْتَتِرَ عَلَى وَرْنٍ مَعْلُوم وهو مِمّا لا يُوجَد 
عِنْدَنَا إلا في 7: نشضى الات لذ الْيِي لَمْ يَعُدْ 
َحَدّ يج عَلَى اليا في هَذِهِ الأيّام. 
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هَذَا مُجْمَل ما ُبَاينُ الإفْرنْجَ فيو مِنْ حَيْثُ اضطلاح 
الشَّعْر اللّفْظِيٌ وَمُفْتَضَياتٌ فَوَاعِدِهِ وأوضاعِه؛ وأا مِنّ 
الحقائِقَ في نَظَِهِمْ التيزاماً شديداء وَيَبْعْدُونَ عَن المبالَمَة 
والإطراءِ بُعْداً شاسعاء قلا نكاد تَجِدُ لَّهُمْ عُلَوَاً ولا إغراقاً 
ولا تَشْبيهاً بُعيداء ولا أسْتِعارَةَ حَفِيّهَ ول خْرُوجاً عَنْ حَدٌ 
الجائز المَقْبُولٍ مِنَ المَعَانِي الشغريّةٍ في جَمِيع وجُوهِها 
رمقاصِيهاء نَهُمْ مِنْ هَذَا القَبِيلٍ أشْبَهُ بِالْعَرَبِ في 
جَاهِلِيتِهِمْ؛ إِذَا مَدَحُوا لَمْ يُبَالِعُواء ودا وَصَفُوا لَمْ يُعْرِبُواء 
ودا شَبَهُوا لَمْ يُبْعِدُوا في التَّشْبِيهه إذا رَنَوَا لَمْ يَتَعَدَوا 
صِمَاتٍ المَرْئِىٌ وَأخلاقَه في المَعانِي السَهَلَة المَقَبُولَةِ عَلَى 
خِلافٍ ما صَارَ إِلَنْهِ شِعْرٌ العَرّب بَعْدَ الإسْلام مِنَ الإِعْرَاقٍ 
انكل والقخالاة: في لضفي إلى ما ف بد ا 
وَالإِدْرَاكِ مما أَسَرْنَا إل في فاتِحَةٍ هَذَا المَقالٍ. غَيْرَ آنا إِذا 
حَالَفَْاهُمْ في أكتر هَذَا الأمر فَتَخْنُ مَعَهُمْ عَلَى أَثَمَاقٍ في 
بَعْضٍ أَطْرَافِوِ أي: ائه يَجُورُ عِنْدَنا كَل ما يَجُوز عِنْدَهُم 
بخ عا للقي ولا بجو تيع كل ما اتتا يلاه بخيف 
كنا جامِعِينَ شِعْرَهُمْ مِنْ هَذَا القَّبِيلٍ وَزَائِدِينَ عَلَيْهِ ما 


ر < عه ار كم 9 مقع ده ده يم ” 
اتمردنا به دونه من ذلك الإعغراب وکنا نقدر أن نقول: 


۳۲ مختارات أ لمنفلوطي 


عذت 0 أَكْريفُ وَأَحْسَْهُ ادف وَهُمْ لا يَعَدِرونَ أنْ 


1١ 
ا5»‎ 


5 امو سے سے 


حس" حُْسَنَ الشعْر أصدقه فَقَط. 

وَمَنْ قف عَلَئ ما في «ديوانٍ لعو د 
لكاي الاك وسار الإسلامء روف علو شر 
الإفرنج الْمَوم رَأى 11 Ll‏ 
المَعانِي» رَصِدْقٍ التَشْبِيه وَحَقَائِقٍ الوَصْفيٍ؛ وَعَحِبَ كَيْفَ 
يَكُونّ 005 الشعْر عِنْدَ الإفْرَئْج في عِرَة مَدَيْيِتَهِمْ وْتَمَام 
حَضارتوم مُشابها لِبَذْء شأ عِنْدَ العَرَبِ فِي ايان جَامِلِيتَهِمُ 
وَحْسُونَةٍ ة بَدَاوَتِهم. عَلَى ن إا شَابَهْنَا الإفَرَنْجَ في شِغْر 
جاهِِييَا مِنْ حَيْتُ البتساطة ليرام الحقائق» ايام يبر 
في شِغرنا الأَخِيرٍ مِنْ عَهْدٍ المُتَتبّي إلى اليَوم مِنْ حَيْتُ 
الإِعْرَابٌ في المَعَانِي وَالمُعَالاةٌ في الْوَضْفٍ يما يُخرج 
الكَلآمَ عَنْ حَد الحَقِيقَة ااا تلش لقي الصغيرة 

مِنْهُ الوب الطويلَ الضَافِي مِنَّ المَجاز والإيهام حَنَّ يكاذ 
رما الخاطر وتبدو له عَلَى غير وجهها المعروفي» إا أن 
ذَلِكَ لا يَرِدُ في شِعْرنًا إل مِنْ بَعْض الوجوو المَعْدُردَقَ 
ا وَالمدِيح ااا ا الال وَيَجرِي مع 

م النّمْسِء وَيُفْصَدٌ به تَصْويرُ الوجْدانٍ الحَفِي كوي 
عد به تَفْرِيرٌ الحَقِيَةِ الرَاهَةء وَلِذَلِكَ تَمَئَنَ فيه شعَراءً 


وهو 
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العرب وتسابقوا إلى الصور الخَيالِيّةِ مئه يصوروتها في كل 
o al‏ كر o‏ 
ا ا ا فقالواة 


وَسَاعَدَنُهُمْ أَصَالِيك الا وَانْساعٌ تراكيبها وَبَلاغَةُ تَعْبِيرها 
وَجَرَالَهُ أَلمَاظِها وَرَفْرَةٌ الاشتعاراتٍ والكناياتٍ فيهاء كَأَرسَلُوا 
راس قَرائِجِهم مُطْلَقَةَ العنانِء وَأَجَالُوا بَصائِرَهُمْ في سَماءِ 
المّعاني, فَاستَنرلوا اللَجهَ ا 
َفْرير الوقائع وَإِيرادٍ الجكم وَضَرْبٍ الأمگال وَتَضْويرٍ 


1 
سے سے © سم © 


الحقائق ووصف المشاهد. انه لا يَكَادُونَ يَحْرّجُونَ عَنْ 
حَدٌ الطبيعَةء ولآ يَحِيدُونَ عَنْ مَحَجَّةِ الصَّدْقٍ لقيو ولا 
بترن له يا لقع الكداقة قله E‏ على اللْسَانِء قَهُمْ 
ون هذا القول و و الإترح ون 
غَيْر هنا القَبيلٍ. ثم إن اصطلاح الإفرنج أن لا دموا سينا 
ن أي أعْراضِهمُ اعرف بل انون بها أفيضاباً ِن عدر 
تَمْهِيدٍ ولا تَقْدِمَةِ على خلافي ما يفعَلَه أكئر شعراء الحرب 
من تَقْدِيم العَرّلِ راتيب وَالجكم رأمثالها أمام ما يَفُصِدَونَ 


مِنَ المَدْح أو الرّنَاءٍ إلى أن يَخْلْصوا نها إِلَيِ إل أن ذَلِكَ 
ليس اليو اللازم عِنْدنَاء وَكَثِيراً ما 1 الشَّاعِرٌ بِعْرَضهِ فى 


۳4 مختارات المنفلوطي 


وَمِمًا بُخالفولتا فيه أنّهُمْ يَجائودٌ عَنٍ المَخْرِ في 
فصائدِهم ولا ا التمدح في كَلايِهِمْ. بل 
عَيْباً وَنَفْصاً خِلافٌ العَرَبٍ الّذِينَ نّ صَبَوُوا عَلَْ هَدًا الآمر 
دَهْراً طويلاً» وَجَعَلُوا لَه في أشْعَارِهِمْ باباً خاضاء عَلَى أنه 
م مع كَونِه مُباحاً عِنْدَ العَرّب» فهو اليم مِنَ المَذاهِب 
المَرَعُْوبٍ عَنْهَا لْمَا في طبيعَة الا 2 إبائه ود د 
إِلْيْهِ ضَرُورَةٌ تَدْقَعٌ الشَاعِرَ إلى مِنْلِهِ في مَقام التّضَالٍ 
وَالمُدافعَةٍ عَنْ الأَحْسَابٍ. ۰ 


الشّعْرِ راش م ا با الشَّاعِر 
وخسن اخْتِراعِهء رَهُمْ مُصِيبُونَ فِي هَذَا الأَعْتِقادٍ كَل 
الإصَابَة لِأنّ في نظ الرواية الشّعْرِية مِنَ الدَّلأَلَةٍ عَلَىْ 
القضل والإبداع ر مما في م الذيوان منَ القصائدٍ 
الات اذ هِيّ تَقَتَضي ي ن E‏ في ا 
حكايتهاء وَبَراعَةً لظم فر في وضع أبياتهاء ولطفَ التصور 
في بيان شعائر مَمَعْلِيها راختلاف دة تَبُويبِ 
فصولهاء وتوثِيتي عَفْدَتِهاء وَوَصْلّ بَعْضِهَا بِبَعْضِ؛ يما 
يَسْتَلَرِمٌ رَويّة طويلة وعارضّة شَدِيدَة وقدرة فاق فى 


ê 
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النَصَور وَالئْظم زالالف عل غْيْر ما تَفْمَضِيه القّصائد 
لاد المُسْتَقِلَهُ التي يَقْصِدْ بها الناظم 7 واجداء 
ياي په في ابيا مَعدُو لا يَضطَرٌ فيها إلى عَقْدٍ جكاية 
ولا إلى عل عَواطِف مُتَعَددَةَ ولا إلى إقامَة نَمْسِه : في 
مَوْقِفٍ كل تجتن مِنْ أشخَاصِ الرُوايَةٍ يَتَكَلُمْ بسا 
وَيَنْطِقٌ عَنْ شعُورهٍ وَيَضْعْ في دور التّمْثِيلىٌ ما كان يَنْبَغِي 
أن يَقُولَهُ صاحِبُ الدَّوْر الأصِيل. 

وقد 7 هَذَا المَنُّ إِلَيْنَا فِي هذه الأيام» وَأَشْتَعَل 
به عنجاعة متاخ ا فد الزوانات الشُعْريّةٌ وَأحَصهُم 
المَرَحوم العَأشو عليه الشَّيِحْ حلي اليَارجي في 
تابقع «المتتوءة انناف إلا اا ل نَبْلّغْ فيه ۾ مل 
الإفْرنْج بَعْدٌ ولا وَصَلْنَا إلى ما وَصَلَوا إِلَيِْ مِنْ دَرَجَةٍ 
كماله وَإِنْقَانِهِ. 


وَمِنَ المُرقٍ بَيْنَنَا وَبَيِنَهُمْ في نْظم اشر ل تَمُوقَهُمْ 
في و و صف شىء رهم فووا في وصف الحالة. ای 
ا إِذَا وَصَمنا الأسَدَ أو القَرَسَ أو القَضْرَ أو الت الف 


َا 
أو العَادَّةَ الحَسْنَاءَ أَتَئِتَا فی ذلك اك فم اون به 


وَتَوَسَعْنَا فيه تَوَسّعَا لا يَقْدِرْنَ هُمْ عَلَى الإ الإنِيانٍ 200 


سے کے يما 
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5 م 


إِذّا وَصَهُوا حالّة مِنْ قتا رَجُلْيْن أو مَعْرَكَةَ جَيْشَيْن» أو 
مُقَابَلَة مَحِبَيْنِ أو غر سَفِينَةَ أو مُصاب قوم؛ جَاؤُوا في 
َلك بِأَحْسَنَ مِمًا َچيءُ بي وسوا فيه بما لا فير أن 
تَسْبِقَهُمْ لَب ومثيل ذَلِكَ أ المتَنّبي وَصَفْ الأسَدَ بما لا 


رسخ 
2 


3 و 


يقر إفرنجي على وصفه بمِثْلِه وهيغو وَضَفْ 9 
دي لا يدر شاعرٌ عربی على الإيَانٍ بتَظيرو» فَهُمْ 

بلك أفدر على تصوير الوا وَنَحْنٌ أقدَ َل قشر 
الايد 3 إذا يد واد من بيان 


وأذناهاء حَنَّىْ سويب 7 0 
وَضْفٍ؛ وَهُمْ إذا وَصَفُوا حَالَةَ أو مَوْقِفاً تَوصَّلُوا إلى أَخْمَى 
N ES‏ لِعَيْنَ الفكر ما لا 
تكاد EE‏ ع عَيْنْ الجس مِنْ غوامضه وسرائِرو» وَذلك 
لأَنْهُمْ يَتَبعُونَ وجْداناتٍ النّمْسِ إلى أَنْصَامَاء قلا يُمَونُونَ 
منها جلا ولا دقيقاًء وهي المَزيّة التي يَعْتَّرُ ون م 
بهاء وَنَحْنٌ نُشِيرٌ إلى يلك الشعائر إشارءً إجمالء وئر 
إلى القارىء تمام النَصور وَالتفْصيل. 

هد ولو تَتَبّعْنا بيان كل فزق بَيَْنَا وَبَيْنَ الإفر رنج 


م 


باب القصاحة وَالبَيَان : قِسْمْ المَْثُورٍ ۷ 





مِنْ مِثْلٍ البدِيع اللَفْظِيٌ وَالمَعْتويٌ مما لا وجود لَه عِندَهُمْ 
لفن في إيرادٍ المَعَاني عَلَ أساليب كَثِيرَةِ مما انْفردْنَا به 
دُونَهُمْء وَأورَدنا عَلَى كَل ذلك شاهداً مِنْ كَلآمَِا رَكَلامِهِمْ؛ 
َضَاقٌ بنا المجالء وَخَرَجَ بنا طاق البَحْثِ إلى دَائْرةٍ أُوْسَمَ 
مِنْ دَائِرَةِ المَوْضوع. تَسْتَعْرِفَ كتابا بأشْره؛ وَلَكِنَّ الّذِي 
ET‏ وراه أَنْهُْ قوم أمْتَارُوا عَنا بِشَيْءٍء 
وَآمْتَزْنَا عَنْهُمْ , rT EE‏ ر أَحْسَنَهُ 
مقطو و يكنا كرت ارهن زلا شك افر الله 
العربيّةِ الي أَخْتَضَّتْ بمًا لَّمْ تَخْتَصٌ به لَه سِوَاها مِنْ 
عَرَارَةٍ 53 اللَفْظِءِ وَوَفْرَةِ صُرُوب التَعْيِي واساع مَذَاهِبٍ 
لبَيانِ؛ حى لَقَدْ سَمَّاها الإفْرَئحُ أنْمُسَُهُمْ: م َة في 
العالّم» وَكمَى بِذَلِكَ بياناً لِمَضْلِها عَلَى سائر اللْغات وَدَلِيلاً 
عَلَى قصل شغرها عَلَى سائر الشّغْرِ؛ واللّهُ أَعْلّمْ. 


۴۸ مختارات المنفلوطي 


م 7 ١‏ 
تَفْدُ ڍيوان شَؤْقي" 


(۲( 


«لمحمّد بك المُوَئلحىم_» 

)١( 
الانْتِقَادٌ قائِد الاجيِهادٍ وَالإخسانء وَرَائِدٌ الإجادةٍ‎ 
والإتقان؛ وهو للإنْسانٍ بِمْرِل الصَّبِقَلٍ للصوارم» وَالصَّيْرَ ف‎ 
للذراهم. وَلَولا انمد لما امتارّ الصَّحِيحٌ مِنَ الفَاسِدٍِء ولا‎ 


)١(‏ كيب هذا المد في أعداد مُتَمَرقَةِ من جريدة «مصباح الشرق». 

فشر ه فننْشره على حسب ترتیبه هناك وهو يضمن ا ة الديوان 
وجرّء قليل من الديوان نمه أنْقَطعَ لتقد بَعْد ذلك؛ 
لن من تشر هذه الرسالة هُنا الإثْيانٌ بمثالٍ حَسَنٍ مِنْ أدب 
الانْتَقاد دك التّظر فيه» وجمال أشلوب كتابته؛ أ ما وراء 
الك و و ا لاق اا ي ا 
بَغضء فهو مَبْحَتُ آخْرٌ لا دَخْلَ له في مَوْضوع الاختيار. 

(۲) «محمد بك [ابن إبراهيم] الموَيُْلِحِي؛ [۱۲۷۰ ۔ ۸٤۳١ه‏ = 
[e4 - 9۸‏ 
هو مِنْ أفدّر كناب هذا العَصر على الكِتَابَةِ في الْأخْلاقٍ وَانْيِقَاد 
العاذاتة وكا في الر سل ها ل نكاد بارت فيه مجان» واسلوية 
في المُتَأَخْرين ابه شَيْءِ بأسسلوب الجاحِظٍ في المُتَقَدمِين 
َيَمْتازُ في كتابَيِه بالامْتِمادٍ في كَل ما يَكْتْبُ على اليِلْم الجَمّ 
والأدب العَزيرء وَالتَّارِيخَ الصَّحِيح. 
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نبَيّنَ الحالي مِنَ العاطلء وَلّما قِيلَ للإنْسانٍ في كل عَمَل 
E‏ ولوف الاس في سيبل 
الإخسانء ولم يَمْتَدُوا إلى 0 الخَطأ أ وَمَوَاقِع الزللٍ. 
َلآ يكون: الا ان غاا كلصا وَالإتْقانَ اا متَألْقاً: 
إل عند إطلاق الانتِقادٍ وَصِدْقِ القَولِ؛ رذ كَانَ الرَجْلَ في 
إفبال دَوْلَةٍ المَّصاحَةٍ وَعِرٌّ مَقام الأدّبء إا أَنْشَاْ رسالة أو 
للك فين شر ننه على ناد لکلا قاشتخسوا له 
الحَسَنَ ونبهوه إلى القبيح» ٠‏ يِف ينها مَا لَمْ يَرْضَوه 
أو يرجم إلى تَهذِيبه وَتَنْقِيحِه رسخ فة ملك الإتقانٍ مَا 

كر عَلَيْهِ الانْتقادٌ ‏ َم بع يكير من الشعراه آم م 
00 لِيَعْرضُوا قَصَائِدَهُمُ على مَمْدُوحِيهِمْ إا يعد أن 
يَنْتَقِدَّها وَيَرْضَامًا مَنْ كان مكلفا عَلَى أبوابيم بِوَظِيفَةٍ 
الانتِقَادٍ من أسائدَةٍ الكلام وَجَهابدَةٍ الان قدا الى تَمَامء 
اميك يقر اوی التق ا عند اللي 
طاهر يخُراسانء فَمَدَحَهُ رَكَانَ عَبْدُ اللِّ لا يُجِيرُ شاعراً إلا 
إذا رَضِيْهُ أبو العَمَبِتَل وأبو سَعِيدٍ الصَريرٌ ركانا على بابه 
لالنْتِقادٍ الشّعْرء ركانا رُيّما أَسْقَطا القَصِيدَةَ بِجُمْلَيها إذا لَمْ 


يُرْضِهِمًا البيْتُ الواحِدٌ مِنهاء كَقَصَدَهُما أبو تما رادقا 
المَصيدة التي أله [من الطويل]: 


9 مختارات المتفلوطي ٠‏ 
هدر عَوادِي يوسَف وَصَوَاحِبَه 
فَعَرْماً قَقِدَماً أدْرَكَ السُؤْلَ طالِبُة 
فَلَمّا سَمِعَا هَذَا الابتداء أُسْقَطاهاء فَسَألَهُمَا اسْتِئْمَام 
النّطرء فَمرًا بقوله: ٠‏ 
الالال تقو اد 
لأر | 0 9 حم صدوره 
ولك EE ERLE‏ عراف 
0 هَذَيْنِ الميْيْنٍ وأبياتا ا منهاء وهي: 
ا ين وذ خرإشان E‏ 
قَقّلْتُ أَظمَيِئي أَنْضَرٌ الرّوْضٍ عَازِبُة 


م 
ww‏ 


EE EE FONE عضاو‎ TEY, 

فَعَرَضًا القَصيدة عَلَّ عَبْدٍ الله وَأَحَذَا له الجايرَةَ عَلَيْهَا. 
كَذَلِكَ كان انْيتِقادُ الشغر والأدب فى ذَلِكَ العَهْدٍ 
ِهذِهِ المَنْزلة العَالِيَةٍ مِنَ الاغتِبار وَالاهْيِمَامء به راجَتْ 


ع 0 م ول و و 
سوق الادب» وصفا جوهر الشعر. 


باب الفصاحة وَالبَبَانِ : قَِسْمْ المَنْثُورٍ ۲٤١‏ 


4 م إِنّكَ إذا الْمَمَثَّ إلى حال العْرْبِيينَ اليّومَ وَجَدذتَ 
الانتقاد عِنْدَهُمْ أَنْمَعَ الآلاتٍ لِتَقَدَُم العلوم والفنون وارثقاء 
ال عات ت ا تلو جريةة عند ون 
عَامِلَِنٍ مُوَظفَينٍ SUNE‏ 
EEE‏ زا أبتِكار اؤ بدا ته أن 
المُوَلْفَ الّذِي لا يَْتَقِدُ تأَلِيمَهُ مُْتَقدٌ ا و د ل انا 
المَنْرلة ا 

ا ب في مصر 9 
الجرائِدٍ فيها لم يَلْتَفِئُوا يما إلى هَذَا العَمَلِ النافع» بل 
100 دَيْدَنَهُمْ التغالى وَسُوءً المُبَالعَة 5 مد lL‏ في 


م را 


الوجود من وسبالة كاتب. َو قَصِيِدَة شاعِر» تاليف 


00 تغريب عَرْب! بقع النّظر عا إا كَانَ ما 
.ا ملا للْمَدِيح وَجَدِيراً پالاي سو أن أشنو الاد 
يَنْتَح عَنْهَا اران ا ا مَدَحَ الرَّجْل في 
وجهه (وصفاتٌ الجرائد كد اهن في الوجه) ع ورد 
طالَمَا تھی عله التاهونٌ, د 7 الاو 

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ: «إِذّا مَدَحْتَ أَحَاكَ في 


ااه ر .ره أ ام 0 وص 2 ا ۶ 
وَجْههِ فكأنْمَا أْمْرَرْتَ على حَلْقِهِ مُوسَئ رميصة". 


)۱( الرّميضة: الحادة. 


الا الل E‏ لو ٤‏ ون جل إلى 
ل كنك فف كان يترا له ين أن يلين عا ف 
وَجْهِدا [قال العراقي في «تخريج الإحياء»: لم أجده]. 

وَقَالَ أيْضاً لِرَجْل مَدَحَ رَجُلا في وَجْهه: اعَقَرْتَ 
الرّجل. عَقَرَك الل [هذا قول عمر بن الخطاب رضى الله 
نه » راجع (كنر العمال» رقم: 6١١١‏ ). 

A CS A ET 
تمه ار بِمَنْزْلَتق فَيَرَى كل شَيْءِ في نَفْسِهِ حَسَناء‎ 
أختيالا وَعجبا‎ e ویمتلیء‎ 


E بَعْضُهُمْ لِرَجُلٍ رَآهُ مُعْجَباً يفيه‎ IEE 
ء2 2 و 1س چ“ ~2 0 ار‎ 
وير ا‎ 
7 7 و > اه 5 7 لك‎ 6 2 
مئْلك عند الئّاس. فمن حَقِيقَة ما يَقَدرَه ذلك الرجل. ثم‎ 
2 ل 9 د ا‎ TOM SO 
عِيُوبَ ذلك المُعْجّب بِنَفسِهٍ.‎ 

وَقَالتَ الحكماه: OE‏ ينيو احد حساد 
u ES E‏ عَلَيْه. 

دك ا مع > > e‏ وه 0ق و ا ب o‏ 

ويزيد على ذلك أن GS‏ 


~a‏ ص 


الإحْسَان والإاتمَانَ والإصابة والإجادة فَيَفُعْد همثّه عن 


ص 
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ر ويَكمَفي بالدرَجَةٍ جَةٍ التي وَصَلَ إِلَيْهَا مُتَطَلَلا بظلال 


ومنْ كلام ْمَرَ رضي الله عَنْه: : المت هو الذبح» 
قَالُوا: لأنَّ المَذْبُوحَ يَنْمَطِعٌ عن الحَرَّكَةَ والأغمالء وَكَذَلِكَ 
e‏ يتر عر ا قول قَد 2 في القلوبٍ 


وفك اتفال الهرائي: 1 إذا ا لك :ميث عند 
الحَضَّادَةٍ فَاكسِر مِنْجَلَكَ). 


أ 


وثاني الأمُريْن المَذْمُومَيْن: أنَّ المَدْحَ عَلَى حَسْبٍ 
العادة غْش لِلئّاس مِمَّنْ لآ يَتَكَلَمُونَ تَعَبَ الفكر فِيما إذَا 
كَانَ العمل يَسْتَحِقٌ المَنْحَ أو لآ يَسْتَحِقَكُ فيَعْتَمِدُونَ عَلَى 
رال e‏ يفَو يمه e‏ في اسه 5 
لوم e‏ 

وَلِمّا كَانَ حَضْرَةٌ الشاعِر الأديب أحمد بك شَوْقَى 
عَزِيرٌ المَْزِلَةِ عِنْدَناد تحب لَه النَقَدّمَ في الأدب وَالتَّرئَي في 


أسالِيب البلاعة لما اة افيه ين الذكاء وخسن الوق 


52 و َه 


وَالأنطباع الفطريّ على ٤‏ 3 مَحَبَّةَ الشعْرء وَكنا نَتَمَئَّ َم أن 





کد كنف كله لؤلوا لا يخالظة کی دیا حالس ا 
يَسُوبهُ بَهْرَح) وَكَانَ الانتقادٌُ كما قَدَمْنا وَكَمَا يَعْلَمه حير 
راسطة إلى الإحسَانٍ وَالإِتَقَانٍ والإجادة والإصابَة؛ لا بدع 
أن احكانا عة شلوك هذا 0 > سَبِيلٍ الانْتِقَادٍ عَلَى 
ديوانه الْذِي أَمُدَى ِلَيْنَا نُْسْحَةَ مِنْه عِنَايَةَ به وَاغْترافا 
بقَدْرِه ولم مَعَل به ما تَفْعَلَه بِعْيْره من المَطبُوعاتٍ مما لآ 
يَسْتَحِنّ في نَظرنا اليا ذلا كود له تيب لد إلا 
لكيه عَلَيْهِ. وَنَحْنْ لا نشك اد حَضْرَةَ الشاعر الفاضل» 

هو العالِم بِمَزِبَّةِ الانيِقادِ في الشَّرْقٍ وَالعَرزب» لا ب أن 
7 ذَلِكَ مِنَا أحْسَنَ كَبُولٍء ج هَذْهِ الحكمَة الان 


ر 


N E N E 


( ۲ ( 
قِيلَ لأقلاطون: ما لَك تعارض سُقْراطً في أُقُوالِهِ 


ران عله 


َو و ص 
e‏ 01 2 5 2 ۽ 2 م اع ةس 98 
ر E‏ ا ر ت ت 
وعَلى ذَلِك نَبْدَأْ في ما بَذَا لتا الكلام عَلَيّهِ مِنْ 
َع ص تن 


ديوان حَضرة الشَّاعِر الفاضل شوقِي بك» وسال الله أن 
كود مِنّ الدَاخِلِينَ في مَن أَسْتَعْمَرَ الله لَّهُمْ في 
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مدمه بمَولِه: «وأنا أَسْتَغفرٌ أللّه لي وَلِأملِي وَلِمَنْ يَنظرٌ 
إلى هَذَا الكتاب بِعَيْن الكريم المُتَجاوزِ أو المُنْتَقَدٍ 
العذل». 


صَدَّرَ الشَاعِرٌ ديوائة بِمِقَدَّمَةٍ طَويلَةٍ تَكَلََ فيها عَن 
الشّغْر وَعَنْ نَفْسِهِ. أمَا المُقَدَّمَةُ مِنْ حَيْتُ صِناعَةُ الإنشاءء 
زوق كنف العم ا ن علو ا ا ا ال 
عَلَى أنه كَانَتْ تَحْتَاجُ إلى إِعادَةٍ نَظَر للتنقيح وَالمضْحِيحء 


اوه 2 مر ر ب Er‏ 0 1 
و 


5 ا 


الإطرَاءِ وَالمَدْح وَخده مِنْ أوليِك الَذِينَ يَدَعَونَ أن الالْتِقادَ 
و 2 ا 3 1 ر ر لاه ۳ اساي 2ه ص 
مما يبط الهمةء لكان تَأْمَلَهًا بنَمسِه مَرَّةَ بَعْدَ مَرَّوَ أو كَانَ 


و 


عَرَضَها عَلَى مَنْ يَنْتَقِدُها لَه وَيْقَهُ الإنْسانٍ تسه مَجْلَبَة 
ِلْخَطَِء فَإِدًا رك في الصَّحِيفَةٍ الأولى وَحْدّها وَجَدْتَُ 
قول فيها عَنِ الشّعْر: «قالَهُ مر القَيْس واصِفاً وحاكياء 
وَضاحكاً رباكياًء وناسباً وغازلاً». وَالعَازِلُ هُنَا مِنْ قَوَلِكَ: 
َرَت المَرْأةٌ القِطنَ وَالكَثَّانَ وَغَيْرَهُمَاء مِنْ باب ضَرَبَء 
عَزْلاً: مَدَنْهُ َة خيطانا. ولا كود أَمرُوٌُ القِسِ ازل 
إلا إذا كان عَرَلَ أمراس الكَنَّانِ في قَوَلِهِ [من الطويل]: 


يا كلك بر ENE ERIE‏ 


۲4 مختارات المنفلوطي 
بأمراس كنا د ل 
ما إا كاد عَرَضْهُ الَرّلَ مُحَرٌكاء فلا يَأتِي اسه 
الفاعل مله غَازلآء وَإِنّما كال ول رل وَغَزِل. ككتف 
وَغْزِيل. 
أبي زاس [من الطويل]: 
أا غو ال و ار 
أمَا لِلْهَوَئ نَهْيٌ عَلَيْكَ ولا أَمْرٌ 
«لَيِسث إلا عِفْداً تَوَحَدَ سِلْكُهُ وَتَشَابْهَتْ جَوَاهِرُه 
وق نظامة؛ تعاوّث فيه مَلكَةُ العربيّ سيق السار عَلَى 
خسن العكا وى ان اوا رل الْعَرَبِيٌ 
وَمَلَكَةُ الشَاعر»» لأَنَّ المَلَكَةَ لكل الئّاسء وَالسَلِيقَةَ لِلْعَرَبيّ 
خاصّة؛ قال بَعْض شعرائِهِمْ [من الطويل]: 
وَلَكِنْ سَلِيقِيٌ أقُولُ فَأَعرِبُ 
وَفِي الصَّحِيفَةٍ تَفْسِها حَطَأةٌ مِنْ حَيْك التَّارِيحٌ» إذ 
َالَ: أمّا بَعْدُهِ فما زَالَ لواء المَّعْرٍ مَعْقُوداً لأمَرَاءِ العَرَب 
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وأشر 


ا وکانوا ارد ب قن وة عير لابق 
a‏ وجكاية حِجْر مَشْهُورَة وهي له عَضِبَ عَلَ 
أبئه ۽ أمرىء الْمَيْسِ 207 سَمِعَ أنه ا 6 5 حادم له 
الخادم العلا ر ورجع ف الول تلا يعت 

وَأمَا مَا ما بقل عَنْ علي علب اللا ِن لف الأشعار 

ر ٠‏ ا رمع ر 0-4 و - 7 

ذا س ف الل والكارية ف و واي 
a‏ ا فال 
مُضطربا مُتَتَاقضاًء فَتَارَةَ يَرْفَعُ الشعْرٌ العَرَبىَ إلى درَجَةٍ 
عالية» كَقَولِهِ: 


«وَكَانَ و العلاء اا ي شعرو» روي 
ينال و ومن تمل 1 من قَصِيدَةٍ [من 5 


8۸ مختارات المنفلوطى 


وفابل بين هذا الت ون فول أبى فِراس [من 
الطويل]: 
آم معللتي بالوصل وا ا دو 
إِذَا يبت طييانا تيلا درل القطر 


م تقر إن الأول كيت شرع شل ارد الع في 
إظهار رقَةِ التفس لِلنَفْسء وَأَنْعِطافٍ الجئس نخر الجِنْس؛ 
وإلى الثاني كيف وضع EE‏ وَغَالَى 7 
لَه ا ِالميْمَعَةٍ فى هله الدناء تعيكل ها حاف 
م رج مِنْهَا عير يةه عَم أن ذ شعَراءَ العَرَبِ < كما حكماء. 
00 ع نهم الحقايّى 8 عر 0 
هارا في وَأَجْمَل صور ليان 


وتار يَنْزِلُ بالشّغْر العَربي إلى اذى رة كَيَقُولَ: 


«إنْي فَرَعتَ أبوابَ الشعْر وا لا أعْلم من حَمِيفَيِهِ 
ما أَعْلَّمُهُ الْيَوْمَ وَل أَجِدُ أمامي غَيْرَ دَواوِينَ للمَؤتّى لا 
القُدَماءِ وَالقَومُ في مِضْرٌ لا يَعْرقُونَ مِنَ الشّعْر إلا مَا كَانَ 
مَدْحاً في مُقام عال». 
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د ف ف و 2 2 دة) 2ه ” 


المتاخرين: 


«وإلا فُمِنْ ذَواوينِهم ما كا لی أن بكرن تيقال 
ا في شُعَراء الأمم ابن الأخْتفٍ مُرسل الشْعْرِ 

كتبا في المََىئ وَرسائلء وَمُنَخِذِهِ رَسْلا في الهوى 
وكابن حَفَاجَةَ شاعر الطَبِيعَةٍ جور 007 
راصف بَدائِعِها وَحَلاها؛ وكالبّهاء ء زَهَيْر سيد مَنْ ضَحِكَ 
في القَولٍ وبكئ. وَأْصَح مَنْ عَتِبَ عَلَى الأ واشتّکی؛ 
وَحَسْيْكَ اه لو أَجْتَمَعَ ألفْ شاعر, يُعَردُهُمْ أف ناثر عَلَى 
أ لواش تمان انا بتثر في سُهُولَتَه لأنْصَرَفوا 


روا سر 


عَنْهِ وهو كما هوَا. 

وَمَنْ كَانَ نَظَرهُ فى البَهاءِ زُمَيْر وَرَأيه فيه مَكَذَاء 
کا کن را فى فول الشعراء كَمُْسْلِم بن للد 
1 -- د يعبر مقر 0 24 
وابى نمام» والبحتري. وابن ¿ الترومي. وَالأَرَجَانِي؟! > لم هو 
بَعْدَ ذلك رل لر العرية الول 0 قول 

E CET 
لبيل ِن أوْلٍ يومء لك 8 ننؤيل عن يلاق اليه‎ 
دي شكرّها‎ ١ التي يڑها الله و يؤتيها سوام وني‎ 


اه 


2 حى أشاطر الا خا َد كلت أَعْتقَدٌ ذُ أن الأومَام 
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3 اه 3 < 7 و 

إِذَّا تَمَكنَتْ مِنْ أُمَّةِ كانت لِباغِي إِبادّتِها كالأفعوانٍ» لا 
طاق لِقاؤٌه را حلت بأطرافٍ البََان؛ جَعَلْتُ أَبِعَتُ 
بقصائد E E‏ ملو 95 حد يد المعاني 


وحدِيث الأساليب بمذر الإمْكان». 


تفن ذا أ وج ور اليل إلن لخر لعزي 
في أوربّة من أل 0 ا وَجَدَ في ٠‏ مع اما 
كَالتُعْبَانَ لا يُؤْحَدٌ إلآ بالا فاختال عَلَيْهِ بمَصاِدِهِ على 
الأسْلُوب العَربِنَ الجَدِيدٍ لوبي لإبادةٍ يِلْكَ الأوهام التي 
تَمَكَنَثْ م الأ العَرَييّه وَهَذَا أَغْرَبُ تما رُوي! لن السّعْرَ 
ألفاظ وَمَعانِ» قَالرْجُوع إلى ال ا د أهلها 
واجبٌ هذ ج الالفاظ؛ أا من جهَةٍ المَعانيء قَقَدْ طالغنا 
ما ينا على مُطالعَه يِن شخر المَريئن كلم ُن أو 
باعاً مِنَ الشَّرْقِيينَ في المعانيء بل الشَّرْقِيُونَ يَمُوقُونَهُمْ 
فيهاء وهم إلى الآن لا يَرَانُونَ في المَعانِي عِيالاً عَلَى 
المُونانِيّينَ وَالمُرْسٍ وَالعَرَبء يَنْتَجِلُوئّها وَيُرَيُنُونَ بها 
أشعازهم. ران ا الام الشخرئة اي 
بالطبيعَةٍ وض الكزو ا دده إلنو في ن قور 


~2 رھ موس ع و 5 2 ۾ ٌه‎ e 
e يَشْهِدٌ نَفْسَهُ: «أنّ شعراءَ العَرب حُكماءُ لَمْ تَعْرْبْ‎ 


الحقائة ئ الك ولم يَمْنْهُمْ EE‏ تَمَرِيرٌ المَبِادِىءٍ العالِيّة ونه 


باب الفْصاحَة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَنثُور ۲۱ 


8 الأَمَم عَلَى تَفْريبها مِنَ الأذهانٍء وإظهارها في أَجْلَى 
وأَجْمَلٍ بِيان». 3 قال عار بغر ما بل في ”م هَلِهٍ 


تواويه: فَيَجَدَ ننه يانه * يي ب ا رآ قد 
فَاتَهُمْ شَيْءٌ أو أَعْمَلُوا باباً في الشَّعْر لم يَفْتَحُوهُ فَليَفْرَعْهُ 
لجف به أَهلَ ماف وَالكَونُ وَالطَِيعةُ أماة في كَل 
رمان رَمَكانِء رَهَُ في غِنَى عَن التَطُوْح بالشَّعْرِ إلى أزرض 
أورية لِيَسْتَنيرَ بور هداهًا وَيَحْتَذِيَ د المِسََقِيمَ بها 
هَذَا مَا رَأْيْنَاهُ : في القِسْم الد قد اران 


ر نيرهة بير 


0 في القن الثاني اا 
لُك ني ڪٿ قاب ڪان أختن تر فما عْرَضْنًا 


إلا خدمته E‏ الأب کک وهو للآدَب 0 مساعد 


وَمعِين. 
(؟) 
من الأفوال لا «أعود باللّه من قول أنا» . 
َدًِا ردت أنْ يُثتئ عَلَيِكَ فلا تن عَلَى نَفْسِكَ». 


سَلَكَ الشَّاعِرُ الفاضل في مُقَدَّمَتِهِ في الكلام عَلَى 
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سه مشلكاً لم تشلكه الشَعرَاه من أ قله في دَواوينِهمْ» بل 
کا کت ليريم الكَلآمَ عَنْهُم لقان عا ااه 
المُوَلْفِينَ الب الْعَربِيةٍ ي إذا رادي الكلام على 
ايوم قلا كلمو لأ عن أصُولِهِمْ في الأب لا عَنْ 
ار تي الب فيلك الواجد مِنْهُمْ مِمَنْ أحَذ. وَعَمَنْ 
لقو وَعَلَى من قرا 1 شفط آنا الشاعز ا 

فَمَدْ دَكَرَ لِتَمْسِهِ 06 ره في النّسَبٍء و E‏ 
أضلا اهيدا في الدب إذ قال: اأن إذا ريي كي 


َكل من قرا کلامه في مُقَدْمَتَهِ يراه ل عَلَى أ 
اشا ياءَ: الزَّهْو وَالسَهُو وَالحَشْو وسلامة ال 


فمن قو له في الزّهُو: مَعَذِرَتَي إلى المُرِيقٍ الأو أن 


من فرش صُورقة قان الاس تن برض هة عابو 
واعود الله , وَبالمحِبَينَ أن أكونَ ذَلِك الَجُلّء على أر 


باب القصاحة وَالبَيانِ : قَسْمْ المَنْقُورٍ or‏ 


ضورق ها عن هه سرود نياف تإنافت فلاحدوها 
مِنْ أَهْلِي إا جد بهم م الحزص عَلَيْها. وَلِلآخرينَ اقول إن 

لا ازال في أل الشاي إن حَياتِي لَّمْ تَحْفِْلٌ بعد 
بالعجائب» َل ا ا ولا المَصائِب حَتَى 
ك الات بأخبارهاء لني لا اق بيومي الآتي. أجاف 
بَعِْي رجُومَ الظْنٌ وَضَلآتِ الأحاديث». 

4 EO TEESE 
يَحَْاهُ في أَيْدِي النّاسء وَصُوْرُ العُلماءِ وَالشّعراءٍ في هَذًَا‎ 
العَضْرِ في صُدُورِ كه وَدَواوِنهِمْ وَتَكَهنْهُ بجزص الاس‎ 
على صُورَتِ بَعْدَ موتو مِنْ ذَلِكَ الرَّهُو أيضاً.‎ 

وَمِنْ قَوْلِهِ في هَذَا البَاب في ذِكْر جَدَهِ وَجَذَيَه: 
حت توفي جَدَي كر 0 لخاصة الخدبوي إسماعيل 
باشاء قمر بِتَقَلٍ مرب مته إلن أَرْمَليْه وأن بحسب ذلك 
EE‏ ااانا وقوله حاكياً عن اة في الا 
التَجَهِيرِية : ١فَكَنتُ‏ التَلِمِيذ النَّاني لِهَذِهِ المَدْرَسَةَ وأا في 
الاركة امشرة» وكان ابانانعا ا 
ق حَصّل لي مِنّ النَظارَةٍ على المَجَانِيّةِ بوج الاسْيعْناءِ لا 
'عَنْ حاجةٍ إِلَيها'. 


وَمِنَ الزّهْو أنِضاً قوله: «أَحَدَنْيِي جَدّتِيء لامي مِنّ 


of‏ مختارات المنفلوطي 


المَهْدِ وَهِي اي ارڻيها في هَذِهِ المَجْمُوعَة دَكَانَتْ مُْعَمَةٌ 
مُوسَرَة فكمي لِوالِدَيّ وکائٽٺ تَحْنُو علي وق حُبُوَهِمَاء 
وتو لن مخايل في ال مرحو دی أنها دحت بي 
على الخديوي إسماعيل تا في اة مِنْ حمْرِيء وَكَانَ 
نري الا يدر من الماد ان أغصابي ات 
التويرى دز بن الح م كر م رها عن الاد عند 
قَدَمَيْه فُوَفَعْتَ عل 9 أشْتَغِلٌ بِجَمعِدِ والب به 
النَّظْرَ إلى الأرض. قالث: هَذَا دَواءٌ لا يرح إلا م 

صَيْدَلِيتِكَ يَا مَؤلاي. قال: جِيئِي به إليّ مَتَى شِئْتٍء إن 


7 و o‏ ووو 


اخر من د يشر الذْهَبَ في مِصرَ». 


- 


مَنْ كَانَ طبيبٌ عَيْنَيْهِ إسماعيل» وَصَيْدَلِيتْهُ خَزِائِنَ 
مشر حو في اللالكة ين مره لا بد إذا كا لزعو 
ا 

وَخِتَامُ باب الرَّهُو قَوْلُهُ عِنْدَ الْكَلآم عَلَى رَفاةٍ أبيه 
«كائث وفاةٌ وَالِدِي من 3 ثلاث 0 0 ل عَجَباً 
أن دت كن راف فا كيرا مث كدت شت ملظوبي 
موري مَا نر يثها وما لَمْ بُ e‏ : 


با لجبر وا لمَععض الآخرّ بالرّصَاصِء العم بط 


باب الفصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ الور o0‏ 
رجه ددم ي ف ا خرن و 2 
3 وقد لهه في وَرَقَةٍ كَيِبَثْ عَلَيْهَا هَذِهٍ العبارة: هلأ 


ب ر هم برا ير 


ر جمعه من ارال ولاف اخول وهو ا 


3 في Ee Î‏ كَأني ا ني آمره أن ا 


aS 
وَرَيُمَا لا اكد بعده مر يعن ا والادات».‎ 

على هَذَاء فَالشَاعِرٌ في رأي أبيه خانم الشعراء 
والأدياء! 


وين باب السو عَنْ ْب اير وله عَنْ أي في 
مناقب جَدَو: ١نم‏ تَداوَلّتِ الأيام» وَتعاقّب الولاةٌ الفِخام 
وهو ينقد المَراتِتَ العالية» وَيَتَلّبُ في المناصب الَامية 
إلى أن أقامَهٌ سَعِيدٌ باشا أميناً للكمارك المِصريّةَ فكانَتُ 
وَفاتهُ في هذا العَمَلٍ عَنْ تَروَةٍ راضِيّةِ بَدّدَها أبي في (سَكَرَةٍ 
تاه 4 م :عاش بِعَمَلِه 007 ادم ولا محرو وفشت في 

ظِلّهِ وأنا وده ا بمَا كان و و أَرَانِي 
ل ما 


e د‎ 


في ضيق حى ندب يَلْكَ لَه كا َأ 
لِنَفْسِهِ مِنْ قبل أن لا أَقْنَاتَ مِنْ فَضَلاتٍ المَوْئَّن) 


سکره الشباب بإزاء ضياع المالٍ مِنْ وَالِدِهِ سهو عَنْ 

٠ ٠‏ و © ور م وق ده وق د 
حسن التي كان يجل أدبه عنه» ونعبيره عن الررث 
بِفْضَلات الموتى ا ed‏ عن خسن التَعبِير تعر سفاعة 
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راس ت % ص م2 و "0 7 ا 
على الوارثينَء لأن الإرتٌ ررق مِنَ أطهر الأززاقٍ منذ 
ر ھت 0 / و 8 ا 
خلق الله ادم فلا يقال لِعْنِيّ رث مالا ولا لِمَلِكِ ورث 


5 - 2و كت 


ملكا إنه يَقَنَاتَ مِنْ فَضَلاتِ الموية! 

وَمِنَ هذا الباب قَوْلَّهُ عِنْدَ ذِكْر جَدَهِ وَجَدَيَهِ: «ركان 
دوت ا اله ماعل تقول ما لار أعف 
مئه ولا أَفْتَعَ مر N TT‏ 
لكيش ا 


صن کے ل بر 


م أ 


السَّهْوْ في التغبير هُئا لا يمر إلأويب. ل 


ر 
َد 


الأمراء أا فال انا أك قال ل الآديث: خضت 
زناف انق اله E‏ بيك الطيّب. هُنا EET‏ 
ون ملاع أن الت يولك ارلا و كا لله بقن انك 
لطي بل هَرَبَ ينها إلى ما هو لق بالأدب. 

وَمِنْ باب السو في التَّعبِيرٍ قَولّهُ عَنِ المَعْمُورِ له 
تؤفِيق باشا: «قَتَحَلّى الحَلِيمُ بِصُورَةَ العَضَب' ولي 
نشخ يا دان يي وَمِنهُ قَوْلّهُ عِنْدَ تَبْشِير المَرْحُوم 
توفِيق باشا له ب بتَْيِينٍ تَعْيِين أبيهِ مُمَعَّشاً في الخاصّةَ الخديوية 
رغم قيقد حر عا 0 5 العَزِيزُ يده كمَبلمُها 
واجماء قد كلب على الشرور حى أنساني الشّعْرَ ركان 
ذلك وقته». 


باب الفصاحة وَالبَبَانِ : قِسْمْ المَنثُور oV‏ 


لنْبِيرٌُ بالواجم هُنا في غَيْرٍ مَوْضْعِهء تَقُول: وَجَمَ 
لجل وُجُوما: ست عَلَئ عَظِء وَقِيلَ: سكت وَعَجَرَ عَنِ 
اكلم مِنْ كَثرَةِ العم َالْنَوفٍء وَالواجمٌ: العبُوسُ المُطرق 
دة الْحُدنَ: يقَال: ما لي أرَاك واقفا وَاجِماً؟ وهو واجم. 


ر هولق سم 


وذمعه سَاجِم . 


ES E‏ ا 
بعالب د ار هذا ا القضر ازوم لي خ علي 


م و م 


ان لماز في ترب لك ا Ml‏ ولد لَك 
وَلَدّ يرق - كما تَقُول العامة - حَرْقاً في الإسْلآم. كه 
اق أنّي عُدْتُ الشّيْحَ في مَرَضٍ المَوْتٍء ركان في يده 
ُسْحَة من جَرِيدة الأهرام» ادر خطابي لهذا اويل 
ويا أبييكَ يا شَوْقِيء مَواللُهِ ما قَالَّها كَبْلُ في الإِسْلام أحَدٌ؛ 
قَلْتٌ: الت ردي قال: َصِيدَدَكُ في صف الال 
ل مول في مَطَلّعها: 

[المقتضب] 


12ت اد EE‏ 


كل مَنْ عَرَفَ المَرْحُومَ الشَيْحَ عَلِيّ الليِئِيّ وما كانَ 
عَلَيْهِ مِنّ المَيْلٍ إلى إِرْسَالٍ النكاتٍ المُسْتَظْرََة أذرك لَأُولٍ 

وَهْلَةٍ موضع م المُكََةٍ في مَسْأَلةٍ الخرق فِي هذه القصيدة 
المْتَمْرْنِجَة ولو كَانَّ عَرَضْهُ غَيْرَ التذكيتٍ لقال: «لم يَقَلُ 

مِثْلَهًا الشُعَراهُ» وَلَمْ يَقلْ: هل ع أَحَدٌ في الإسلام» 
5206 الشَّاعِرُ الفاضل بِسَلامَةٍ يتِه مَحْمَلَ التَمْرِيظٍ 
والإطراء. 

ومما يڏخل في هَذا لدبا لله و درم 
السب عزن الأب بدا لذ كارو عن خيلا لفسا 
بَصَرو: : «وَكَانَ المَرْحُوم السَّبْخْ عَلىّ الل كلما ألتَمَتْ عَيْنْهُ 
بِعَيْني نشد هذا المِصرَاع لِلمِتَتبي: 
[الطويل] 

محاجرٌ ينك رُكُبَتْ قَوْقَّ ِنْب 

ت سا ةع ., و ه2 ا د 2 

وَأمَا الحشو فى كلامه» فتذكر منه شيئا يدل عليه 
ُمِنْ دَلِكَ كله عِْدَ كر اسْتِدْعاءِ المَرْحُوم توفيق باشا لَه 
مِنْ ساحَةٍ عابدين: «قَخَرَجْتُ فيل الأصِيل في حاجَةٍ لي 
على حمار أَبِيَض كَانَ لوالدي». 


- 
.8 س 90 


ومن قوله عند ند الكلآم عَنْ وِراسَيِهِ في باريس: 


باب القصاحة وَالبيَانِ : قِسْمْ المَنْنُورٍ 1۹ 


و 
«أصبْت بمَرَض شدي كنت فيه ن البحياة والموت» 


اسَْخْدَنتُ مُمرصَة نهر عَلَيَ شت في الحَركةٍ 
َلَتَق ُكنت أسمعهاء رَأنا في سّكراتٍ الحُمّىء تَقُول 
أِي مِئْلٍ هَذَا الشباب تَذْمَبُونَ؟ ثم تُكَفْكفٌ الدَّمْعٌ؛ لَك 
الله حَيبَ ظَُونَهاء وَمَنّ عَلَّ بالشّفاوف 


وَمِنْ أَمثالٍ هَذَا الحَشو كَثِيرٌ مما لا يَنَْفِعُ به القارىء 


ولا يسْتَفِيد مِنْهُ السَامِ وَيَضِيقٌ بنا المقام عَنْ سَرْدِه. وقد 


آن لَنَا أن تَنْتَهِىَ مِنْ تَقْدِ المُعَدّمَةٍ مةه وَنَبْتَدِىءَ بِتَقْدٍ الشعْر 


وم و 
مَوْعِدْنًا الأعداد الاتة. 


صر هه 


س 


(€ ( 


أَخْتَمَتْ عادَةٌ الأنْتقادٍ لِلكتُبٍ عَنٍ الئّاسء وَألِمَتْ 
اا نهم التقريظ دا ره فصَار الانْتَقاد ورا 
بَيْنَهُمْ غریبا فيهم» حت حا حى نوه ذا و بوه ا ر 
وَضعنًا ديوان حَضرَة الشاعر الفاضل شوقي بك موضع 
العَِاية وَالاهْتِمَامَ بوه وَشَرَغنا في اياده قياماً بِخِدْمَةٍ الدب 
على عادو الجرائِدٍ العَربيّة في هذا الباب» وهم النّاسَ في 
آنا عَصَدْنَا ذّلِكَ مِنْ وجه التّحامُلء وَلَقَدْ أَخْطَوُوا فى 
TET yT‏ ل ا 


۲۹۰ مختارات المنفلوطي 


عَلَى ما كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الصَماءِء وَلَمْ يُوّثر عَلَيْهَا الانْتقاذُ 
شيا ليه وليليتا بأد الاثتقاة دا على ما قل لا عل 


ص مر سے مص 


مَنْ قال وَلِذَلِكَ أسْتَعْرَبِنَا قيام مَنْ 5 لِلَدُ عَلَيْنَا مُسْئَير 
الاشم تخت الألفن وَالرَّاءِء وكِذنًا نسِيءٌ ا بصاحبناء 
ونا بالرّد عَلَيْهِ نولا ااا ل فاا 
عَنْ ذَلِكَ الكايب. فَتَبيّنَ لََا مِنْهُ أنه لَمْ يكن يعرف وَأنّهُ لا 
مول ولد ران ما کنب كان عَلَى عبر عِلم ملك أله لا 
ال تقد الانيفاة فذرة و يل ع حسن الآمْتِمام 
بديواڼه» فُمِنْ ل أجل هذا عَدَلْمَا عن التَّمْدِ على الرَّدّ 
وَطْرَّحْنَاهُ في جَانِبٍ المُسامَحَة والإغُضاءِ كما جَرَتْ عَلَيْهِ 
مدع تر ka‏ رب ودر ب لاتا لا نر 

في الكلام مَعَهُ مِنْ قادو لِلقر بل جد مِنَ الحِكمَةٍ أن 
نمر بلْعُوهِ مر الكرام تادا پاب القرآن الكريم في قوله ع 
حل ولا موأ بار مروا سڪ ٠٠[‏ الفرقان/ الآية: ۷۲]. 


زان ال في تَمَدٍ لر سائلية ‏ > حَضْرَةٌ الشّاعِر 
الفاضل أَنْ ا دائِم الاعتقاد في مخض تُضحنا وصفاء 
توتتكان وأن ا E‏ و 
قال عَمَرٌ ف ضِي الله تحال عَلْه: اا تخ ب 
قم أَخِيكَ لمل سُوءاً وأَنْتَ تَجِدُ لها في الحَيْر مَحْمَلاً». 
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قال حَضْرةٌ الشاعر الفاضل في أُوْلٍ الديوانٍ مِنْ باب 

[الخفيف] 

حدعغوهابقول ل خسنا 


الاي و 


٠. 


قوله: اخَدمُوها' يُنْهَمْ مه أن المَسَبِّبَ بها غير 
حسناءً. ل0 00 لا تود , بِالحَمَيقَة تإذ ك أن 


واحَرَغوهاة بم حتلوهاء وارادوا بها الك وه 
مِنْ حَْتُ لا غلم وَيُمْجينا ِنْ هذه القصِيدة قول 
:ذا اننا ولا EER‏ 
ECER EEE‏ 


a الوتنن‎ 


نض مختارات المنفلوطي ‏ 
نشت ا ا ا اا 
TEE‏ الله في بتع ت 


و 


وَهَذَا مِنْ بَدِيع الكلام وَجَيْد الشعر. 
ده مِنْ مَحاسِنه وَنَرَاُ مِنَ المَعانِي المَبْتَكْرَةٍ 
[من الوافر]: 
شك لك شورق راا ص 
رار الل ا رالمات 
لان الرُوحَ ععندك وهي أضل 
E E RE SE r ROE‏ 
ألَيْسَ يِن أَلْقَبُولِ لَهَاحَيَهٌ 


نكا عله عليه م ات [من الطويل]: 
2 بد ك 


1د اراي إذا قد بار 
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1 ا 7 7 2 ص ہے ت ل و - 
لأ القِطعة بعر الخد أَنْسَبَء وَل قَالَ: صَفْحَةَ حَدٌ 
لكان التّعبيرُ أَحْسَنّ وَأجْمَلَ. 
ا 7 ا ادن 7 
أما بقِيِّةَ الأبيات فهيَ من رائق الشعر ورقيقه» وهي: 
إذا تَرَرَت وة النهار تييكبها 
م لوو و مام >< E‏ 
E EET‏ 
نِساءٌ طوال خحؤلهاوَقِصارٌ 
SSR ES‏ ا 1 
لْهَا مَبْسَم عَاشٌ العَقِينُ لِإأَجِلِه 
وَعَاشث لآل فى العَقِيق صغار 


وما ينقد عَلَيِهِ قله في أبياتِ [من مخْلع البسيط]: 


أن لَْطَةَ «خدامة؛ يٺ مِنَّ اللَمَِ العَربيّهَ في شَيْء. 
( ه) 
قال حَضْرَةُ الشاعِر الفاضل شَوْتِي بك مِنْ قَصِيدَةٍ 
في باب الوضفيء مِنْ ديوانه يَصِفَ لَبْلَهَ راقِصَةَ في سراي 
عابدِين [من المقتضب]: 





شمُوس E‏ تنامكة له إلا إذ ناد أن ت 
ر E‏ ا أبُو مشا تحت الدَايَةَ السوداءِء 
وَالعَجَبُ لِهَذِهِ الشّمُوسٍ المِسْفِرَةٍ التي ليْسَ لها مُنْتَقِبُ 


انها لَمْ تُمْرّقْ هذه الرَّايَة؟! 


وََالَ ينها في ضفب العَزيز: 


2 و ص 0 ر 
ا اوا ات 


المَجْلِسِء مَجْلِس الطْرَبَ وَالعَرْفِ وَالرَفْصٍ وَالقَضْفٍ 
وَالقّدُودٍ وَالخْدُودٍ وَالصّدُور وَالتُّهُودٍ وَالتُحُور وَالعْمُودٍ 
عر لايق بالمقام» إلا ِذَا راد الشَاعِرٌ بِعْمَّرَ عمر ابن 


٤‏ ا 
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وَفَال منها: 


أ 
* 8 


س 07 7 3 
هى اله طض عل 
EE E E,‏ 
وو 5 ن ل ل 8 م" وبر 
لا يقال في اللغة: «انة» بل يقال: «اونة) وهي جمع: 
ات ىا ا ا اك 
«الأوان» او الوقت والحين»› قال هو يمعل ذلك اونة. 


م -_ 21 
الل كين ناما 


وأنا اتيه اونة بعد اونَة. 
ومن قوله بعد أن وَصَف المائدة «الموفيه): 


وال فام ساره 


ر “ع اس 6 ع ر 
ارد ومن ر > سا 


۲۹٦‏ مختارات المنفلوطي 





ا : ا .2 ش 7 


ل هاس ٣ر‏ ر 2 ل بو أل تي جر © E‏ 
العْصَنْ لا يُجْمَعْ في اللَغَةِ إلا على غصونٍ وَغِْصَئَةٍ وأغصَانٍ. 

ا »۰ ع ب ص ص ص م سے ادس 

ومطلع هذه القصيدة من المطالع التديعة» وهو. 


نت قافا ي 


ص 5 2 و س 
ف هى فضه دهب 


وَمِنْ مَحاسِنه فيها قوله في الخمر: 
a 37‏ || م .9 س وه 0 


باب الفصاحة وَالبَيَانِ : قَسْمُ المَنُْورٍ ۲۹۷ 
> وه ص صم 2 e‏ ر و 
وأو هار رفرفه 

7 د ەل 5 و و و 
د 8 3 1 || 3 , 1 [ 3 

کے ق e‏ ا و ` 8 هه و و 


البيان 


«لأحل الأدباء المعاصرين "' ' 

فال لي أَحَدُ الوزراء الأذكياء ذات يوم: إِني لتَْتِبَنِي 

أخياناً رقاعٌ الاسْتِعْطافٍ تأكادٌ أُمْمِنُها لما 

الأساليب المُمُرَةِ لَولاً أن الله تَعَالَى يلهِمْنِي نبا تِ كاتبيها 
و دهن وَلَوَ لا َلك لَكَنْتُ ف الال 


ا ما 0 القارىءٌ و م 0 الي 
رال لن و لفات العائة. 


)١(‏ [هو مصطفى لطفي المَئْمَلوطي نفسهء راجع كتابه: «النظرات» 
أول الجزء الثاني صفحة: 5؛ والنص هنا يختلف عن ما سره 
في «النظرات» طبعة الجفان والجابي» ليماسول» قبرص؛ يختلف 

ss‏ وانقيت ها شر هنا على حال وها 
ا ر عليه]. 


0 مختارات المنفلوطي 
َل في مضع الجدٌء وَجِدٌ في مَوْضِع الهَزْلٍ؛ 
وَِسْهِابٌ في مكانٍ الإيجازء إيجارٌ في مَكانٍ الإشهاب؛ 
وَجَهْلُ بمرت ما بَيْنَ العِتَاب وَالتَأنِيبِء والانتقام وَالتَدِيبِ» 
والاتبنطاق اتقات رفصرق عن إذراك مشازل 
الخطاب وَمَواقَفِهِ ار لسرن ا والجهلاء؛ 
عت أ بهلت تم N‏ يداني عات حة لا يُقِيمُها 
في الفاجعَة يُفْجَمُ بهاء وَيَكْبْبُ في الحوادثٍ الصّعْارٍ ما 
يبر أن ب مله في الحواوثٍ الكبار» وَيُخاطِبٌ صديقّه 
نما يخاطت عدر ويناجي أجيره بِمِثْل ما يناجي ١‏ به 


E 


ذهب الا في مَعبّل الان مذاهت متَفرّقةء 
وأختلفوا في شأنه اختلافاً كَثيراً ولا أذْرِي عَلامَ يَخْتَلِمُونَ 
إلى EEA RE AN EE‏ د 


واضحة لا تَشتبه تجرفياء را مت مسالكها: 
ك البَيانْ إا الإبانة عن المعئل القاِم في النّمس» 


وَتَصويره في نَظر القارىء ا e‏ 
صَحِيحاً لا يَتَجَاوَرُهُ ولا بُقَصّرٌ عَئه. إن عَلِقَتْ به آفة من 
تينك الآفتَيْن ف فهو العم ا 


ر 


جَهل الْمَيانَ 1 قوم فَظنُوا لَه الاستکثار من غریب الل 
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وناور الأساليب» فَأَعَصُوا بها صُدورٌ كتاباتهي وَحَشَوْها في 
ځلوقها حَشوا تقض أودَاجَهاء وَيَحْبسٌُ عَلَيْهَا أنْفاسَهاء َإذا 
قُذرَ لَك أنْ تَفْرَأها وَكُنْتَ مِمْنْ وَهَبَهم الله صَدْراً رحبا 
وفؤادا جَلْداء وَجَناناً يَحْتَمِلُ مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مِنْ آفاتٍ 
الدهور وَرَزاياك قَرَأْتَ مَثْناً مُسَوْشاً مِنْ مُتونٍ النّكَِ أو 
كتابا مُضطرباً مِنْ كب المُتّرادفاتِ. 


وَجَهِلَهُ آحَرُونَ فَظَنُوا أنه الهََرْ فى القَولِء وَالتَبَسّط 
في الحديثء واقعا ذَلِكَ مِنْ حال لكلاء وَمَقَنَضَاه حيبت 
رَقعَء قلايّزالونَ يَجْتَرُونَ بِالْكَلِمَةِ اجْتِرارَ الناقة بجرّته. 
َيتَلمّظونَ بها تَلَمْطَ السّفاءِ بريقّيهاء حَنَّى نر تذل 
و هنا كاذ سا التلرق: 9 تَطرف عَلَيْهَا العْيونُ 


ركذ بكال لي إن ا ن في علا افر 
لإنْسانٍ جيتما يَخْلُو يتفسبء رياتس َحدَيٍ إل لا أا 


وش دبي هو سے ال 


وق تبت كن يشمن أن تفخ فنا عل أذن اتات 





)١(‏ الجرّة: ما يَجََرّهُ الحَيُوان. 


خواطر لب وهواجس 6 

العا ا ف هم َسَامِع يَّْهَُ؛ كينقدار 
E a A‏ کون مزل الكاتب من 
الرَّفْعَةِ وَالسَّقَوطِء فَإِنْ ارذ ت أن تكون كاتا اَل هَلْهِ 
القاعِدَةٌ في البيانِ قاعِدَتَكَء وأخرص الحِرْصٌ كُلَّهُ عَلَى ألا 
يَخْدَعَكَ عَنْهَا حادِع فتسقَط مع السَّاقَطِي 


سم 


03 
CA 
8 9 
٭ے‎ 


اميت الان العَرَبىُ بما ا 
الْجَهْلٍِ بأساليب اللْعَةٍ العَربيّة ُء ولا أذري كيف يَسْتَطِيعْ 
الكاتِبُ أن يكون كاتا عر قبل أن بلح عل أساليب 
العَرب في أَوْصَافِهِمْ و وَمَدْحِهِمْ وَهَحِوهِم 
وَمُحاورَاتِهمْ وَمُساجَلاتِهِمْ؛ وق أن يَعْرفٌ كَيْفَ كاثوا 


ٍِ 


٠ 2‏ م ور سے صرق سمس 
بعاربُونَ وَيُوْببِونَ» وَيَعِظونٌ وَيَنْصَحونَ» وَيَتَعَزَلونَ وَينْسبُونَ 


وَيَسْتَعْطِفْونَ وَيَسْتَرْحِمونَ أي نَمَو مُحاولٌ أن يئب 
كتابته إن 00 يَسْتَمِدٌ تلك الرُوحَ العرَبيّة يه اسمدادا ا 
بين نّ جواِجه حت يَتَدَفْقَ مع المدادٍ مِن ا يراعه على 
صفحاتٍ قرطاسه. 

ني لرا ما كَتَبَهُ الجاجِط واب لمق وَالصَّاحِبُ 
َالصَّابِىءٌ وَالهَمَدَانِنُ والخارَزْمِي وَأمثالْهُمْ مِنْ كاب العَربيّة 
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د 


الأرلن» ‏ أا ما هه مزلا الكائثرة: في خو الف 
والأشفار فَأَشْعُرُ بما يَشْعْرُ په المُنْتَقِلُ دَفْعةَ واجِدَةَ مِنْ 
رة تُحْكَمَةٌ توافثها ملا شررها ]لل حر بسن كرا 
وَصِرَاء وَيتَرَفْرقٌ تلجأ وبرداً. 

َلِكَ لأنى قرأ لَه لا هِىَ بالعرييّة اعبط بهاء ولا 
هي بالعاميّة يد فَأتَفَكَه بأخماضها ومجونها. 


الث ا لكان فى هذا العصر بين انين 6 
رَجُل يَسْتَمِدٌ رُوحَ كت به من مُطالْعَة الصحف وما يشاكنها 
في أساليبها من الما الحَدِيئَةِ وَالرّواياتٍ المَتَرْجَمَةَ 
وَرُيّما كان كُنَّابُ يَلْكَ ت المخطوطاتٍ أَحْوَجَ إلى الاسْيِمدار 
من قارئيها. فَإِذا عَلِقَتْ بِنَمْسِهِ و يِلكَ المَلَكَةُ الصّحافِيّةٌ أَلْقَى 
بها في زوع قارىء ا عنما حدق الي بها 
احا كذلك إلى ره ا ور واک وها 
وکا حى لا يَبْقَى فِيها من روح العَرَبيّةِ إلا كما يَبْقَى 
مِنَ الأطلآلٍ البَاليَةَ بَعْدَ العّداة و العَشِىٌ؛ وَإمّا طالِبٌ 
نار ما اا عن اا نكل الله وضرنها ا 
وبيائها وَرَسْمُها وإملاؤها وَمُفْرَدائها وَمَتُونُها وَمُوتَلِفاتها 
وَمُحْتَلِفاتها وأنثال ذَلِكَ من آلايّها وَأَدَواتها؛ أَمّا رُوحُها 
وَجَومَرُهاء فَإِنَّ أكثر أَساتِدَةَ البَيانِ عُلماءُ عير أدباء! وَحَاجَةُ 





ر 


طالب للك 8« ل انس عله و اللَعَةِ وَيُوحِي لَه 
بسِرّهاء ويقضي إِلَبْهِ َيِه ليها وجوهرها أككرٌ من e‏ إلى 
أستاذ ل يله وآلاتها. وَعِنْدِي أَنْ لا فرق 0 أ 
الأخلاق ا الباق فكمًا أن ,طالت الاق ل 


ص 


و 


يَسْتَفِيدُهُ إلا من أَسْتَاذٍ كَمُلَتْ أَخْلاقف وَحَسَْتْ آدابه 
كَذَّلِكَ طالب البيانٍ لا يَسْتَقِيدهُ إلا مِنْ أستاؤذٍ مبين. 


وه .6+ 


ولا يَمَذْفْنَ فى : في دو المَارىء الى ارد أستلات 
نشل یی أ آل ات علن لمحاو عن ا ما 
NE‏ ينمه الكيان» فقا هنا أرقت ولا إلنه 
ذَمَبْتُ؛ وَإِنّما وء اء عدر ين الات المجيدِين. 
وَحَمْسَة مِنَ الشعراء البارِعِينَ» كليل في بَلّدٍ يقولونَ عنه: 
ا العَرَبِيّةَ وَمرْعاها الخْصِيبٌ. 


تكد ان لآ أرق لك يا عالت الان العَربيَ 
بي إِلَيْهِ إا مزاولة المنْشَاتِ العَرَبيّة مَنْقُورها تومه 
وال قوف نها وقرف المت المتفوي: لا وقوف المتكرة 
المُمَمَرّجء فَإذا رَأَئِتَ أَنَّكَ قَد شغِفْتَ بهَّاء رَكَلِمْتَ 
بمُعاوَدَتّهاء وَالاخْتّلافٍ إِلَيْهاء وَأ 0 لل وماس لذ 
للعاشتق من رَوْرَةٍ الطَئِفٍ في عَُرَةٍ الظلام؛ أَعْلَم انك قَدْ 
أخَذْتَ مِنَ البَيانِ يتصِيبء فَأمْض لِمَأَنِكَء ولا تلو على 


باب القصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَنْقُورٍ يفف 


و ت ب 17 و 3 م و و 
سی مما وراءك. حی تبلغ ص طِلَبْتِك ما تريد. 


ولا تُحَدْدَئكَ نَفْسْكَ آئي أحْمِلْكَ عَلَى مطاعة 
المنَشاتٍ العرَبيّة لأسلُوب َسرفهء أ تركيب تَحَتَلِسَه َي 
لا أب أن تكوق سارت َلآ مختاً على آلك إن دعبت 
إلى ما ظَتَنْتَ أني أذ نْصِِحَتِكَ لَمْ يكن كَرَكُكَ 


رك ولا انك نانا ركان 10 اند يون ذلك أن 


ذهب له في د 


سے صوص 


ترج لتاس من البيال صوزة O DEE‏ 


أخزانهاء وة فف ل تاه ن الرانها وإ جا ايد أن 
تحفل لفك ملك ف الان راسا در ا ارف 


بصورة ا فى سَأَنُكَ سَأنَ أولّيك 
عَلِمَتْ ذاكرتهم بطائِفة مِنْ مَلثور العَرَب وَمَنظويِهُ فَقَنَعْو 
بهاء وَطَنُوا أَنَهُمْ el.‏ اذا جد 
الجد وأرادوا از مان اولمع و ب 
ُمُوسِهمْ رَجَعُوا إلى تَلْكَ المَحْفوظاتِ وسوا عَنْ دفائنهاء 
إن دن نكو ع SE‏ بُريدونه 


صچےے ور ر 


انتزعوه شض مكانه + انتزاعاً. وحشروه في كتابتهم حشرا 


م 


إلا إن أن دلوا باستعمال الراك الافطة التشبرعة 


. أفاد واستفاد بمعنیٰ‎ )١( 


۷٤‏ بخارات المنفلوطي 





0 يهْجُروا يَلْكَ المعاني إلى غ ا 
سابقاتِها ولاحِقاتِهاء ف هم لا بُ لَهُمْ مِنْ إِخْدَئ السوءَتيْن: 
إما فسّاد المعاني وأضطرابهاء ارش التراكيب وبشاعتها. 


وَاحْذَْر أن لق ما ووه في تمس العذْر E‏ 
عَنْ ذَلِكَ مِنْ أن اللّقَةَ العَرَيي ية أضيَنُ منْ أن تيع لجميع 
المعاني المَسْتَحَْدَثَةٍ ف دنهم ما لجَؤوا إلى المََذْلٍ 2 
التراكيب إلا لاسْتِحالَة ة الع ا ة العَرَبيّةُ ارحب 
صر م أذ يم يقلو لاط يئ لمان بغ م 
وَقَدَرَتْ من 9 لور Î‏ الوس وضمائر 
السرائر عل ِي عت ا اللات القادرات. 


ار pt‏ 2 ا 1 07 6ع 

ولیس الشأن في عَجْرٍ اللعَّةِ وَضِيقِهاء وَإِنْما الشأن. 
في عَجْرْ المُشْتَغْلِير بها عَنِ الاضطراب في أرْجَائِهاء 
والتغلخل في طيّاتهاء e‏ مِنْ ببخرها بِهَذِهٍ ابل التي 
لا تلج صَذْراء ولا تَسْفى ا 

رو ور و ۰ م ¢ e2‏ ”م 

وكل ما يؤخذ عَليْها مِنْ الذنوب آنها لا تَسْتَمِل 


)١(‏ [الأوام: حر العطش]. 
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عَلَى أَغْلام لِهَذِهِ الهََاتِ المُسْتَحْدَكَدِِ وهو في مَذْهَبِي أَكَلُ 
الذنُوبٍ 0 وَأَضْعَمُها شَأْناًء ما دُمْنا تَعْرفٌ وَجْهَ الجِيلَة 
في عِلاجه بِالَاشْيِقاقٍ إِنْ رَجَدْنا السَّبِيلَ إِلَيِْ أو الريب 
والؤضع إن عَجَرْنَا عَنِ الاشْيِقاقٍ» الات امون ين أن 
تحار فيه ا من أن نمضي اعانا في ف ببابه» 
والآخذ رد فِي شَأنف وَالمُسَاجَلَةٌ والمتاظة 5 في اختيار 
مرب ارق ا اغد عا 

at‏ ل ا ا 
أَنْ ل مِنَ المُنْسَآتِ العَرَبيّة فليس كَل مُتَقَدّم يَنْمَعْكَ 
و كل ماخر فلولا ان إلا فا 0 حن دى 
هَذَّا الأمر مَوْقِفَ الجِيْرَةٍ والأضطراب. لأنَّ حُسْنَ الاختيار 
طِلبة عكر بين يَدَيْها الآمال» وَتُقَطمُ دُونها عناق الرّجالٍء 
الجا 5 ذلك إلى فطاجل الأدباء الذي تَعْرفُ وَيَعْرفُ 
الاس لَهُمْ دوقا سَلِيماء وقريحة صَافِيَةء وَمَلَكَةَ في الأب 
انها مِضْمَاةٌ الذّمَبء فَإِنْ فَعَلْتَ وَكُنْتَ مِمَّنْ وَعَبَهُمْ الله 
دكا فط ريا حِطبة لت صالِحَة لتماء ما يلق فيه 
مِنَ البُذور الطيّبَق عُدْتَ وَبَيْنَ جَنْبَنِكَ مَلَكَةٌ في البَيانِ 
اسِحَةٌ يَتَتائرٌ نها مَنْقُورُ الأَدَبٍ وَمَنْظومُه بتار الورود 
والأنوار» مِنْ حَدِيمَةٍ الأزهَار. 


مر 7 0 
الموازنة بَيْنْ الشعَرَاء 
«للشيخ محمد المَؤهْلِي)7) 


ذا الو الأَعْظعَ مِنَ المَمَضَلِينَ مُتَسَرّعا فى 
لخم جار كذ تشم لامر شین مر لغ ير م 
كلامه إل المَصِيدَةً أو المَصِيدَتَيْنِ مما اسْتَّجِيدَ مِنْ كلامو 
َك يَْكُمْ عَلَى غَيْرِه التأخر عَنْهُ أن ِي راه مِنْ كلامو 
كان دون الل رأ هن كلام السَّابِقِء ولو طلم على كل 
ما قال الشاعران» وَعَلَى أشباب قَولِهماء ارد بَيْنَ 
مَعَانِيهما المُتََحِدَةٍ ة المَوْضوع» ا ا ا 
بالحوادثٍ ّي فالا فيها الشعْرَء وَحَادَى البَدِيهَةَ بِالبَدِيهَةٍ 
وَالرّويّةَ بالرّويّةٍ لَعَدَلَ عَنْ حكمى ولم ل امول في 
النَفْضِيلِء بَلْ كَالَ: فُلان أَشْعَرُ في قَصِيدَةٍ كَذَا وَمَعْئَى کد 


(۱) «الشيخ محمد الممهدي» [6م؟١‏ - ۲٤ھ‏ = ATA‏ _ 


7 و 


أذبائها. كرد مث أثراد مورّخيها؛ ينعار شن الذّْقه و وَدِقَةٍ 
ا ا 
وَتَهْذِيبِ نراقي 
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خسن التضوير. ول يُسَوْعُ لَه أن يَحْكُمَ عَلَى الإطلاق إلا 
د أن يَشترىة المَحاين وَالمساوىة؛ وياد ِنَم 
كل ِن لاعن ينها حت إا ما وج ش 
ونياحة: بلج معنو وَأَغْرَرَ فُنوناء َأَحْضَرَ بر بيه ٠‏ وأقل 
خنطا راكنه غَوصاً عَلَى المَعَانِي» وَأَجْمَلَ اَذ ا 
٠ EF‏ حَكمَ لَه عَلَى الآحر ۰ كما يُوَيدَهُ الدِّيل الصَّحِيحٌ 
والدۈق اليم > لا کم كَثِير مِنَ المُفَصْلِينَ المُضْولِيِينَ. 
ومنهم حاف ب الها عَرَضوا توازيكوم على بض 
الشعْر لاني شِغر البق قَلَمُ و فَعَضْوا 
هد فشئلة ونوا 9 فُواعِدَهُمْ RE‏ بشعرو لا ا 
عَلَيِقِ وَمِنْهُمْ آحَرُونَ حَمَلَْنْهُمُ المُعَاصَرَةٌ وَالمُنَافْسَهُ عَلَى 
الحَط مِنْ شِعْرٍ أَكْراتِهِمْء وَقَدْ كَلْدَهُمْ في ذَلِكَ بَعْض 
ا فَخَاضُوا في لري وَهُمْ لا يَشْعْرونَ» وَكَدْ 
يَنْتَقَد الحَضريٌّ البَدَويّ َيَعِِبُهُ لِأخْتِلافٍ الذّومَيِنَ وربْمَا 
كان البَدَويُ في بِادِيَتِه أَشْعَرَ مِنّ الحَضَرِيٌّ في حَضَارَيَه. 


ولا ب أن كو الوازد الوق ي لجيج 
الهرى اللي دَقِيقٌ قَ الكظر في لقا 0 المَعاني 


۷۸ مختارات المنفلوطي 


35 فيُقَارن ا وَالأَسَاليتَ وَالمَعاني المخْتَرَعَةَ 
وَحُْسْنَ الخيال وَقَبْحَه والبراعاتِ وَالمَخَالِصَ وَالمْقَاطِعَ 
5 والابتِداع؛ أن یذکرَ کا ك تسین أو فیح 
1 ہما قبع حَتَى يَرْسُمْ لِلنّر ما يهَيِىء له الحكمء » فلا بسعه 
بل أن يني ي على آخِرٍ المُوازلة إلا النطق الځ قب 
8 فى كتاب الشركة 0 أبي ئا لحري م r‏ 
قال: لَسْتُ أفْصِحٌ بِتَمْضيلٍ ادا الآخْره لَكِني 
أقَارنُ بسن قَصِيدَتيْنٍ مِنْ شِغرهما إذا اتَمَقَنَا في الوزن 
وَالقافِيَةٍ وإغراب n EOE TTA)‏ 
شعَر في N mG‏ م أخكم انت 
علن موحد ا إذا اط علا ا 
والردىءِ. 
4 ٿم کر مساویءَ الشّاعِرَيْنِ فَسَرَدٌ سَرقَاتِ بي ا 
وإحالاتِه رَغلطه شافط شعره وَقَبِحَ اسععار انه و مسد 
وأضطِراتب. وَرْنِه ثُمَّ ذَكَرَ ما وَجَدَهُ مِنْ ذَلِكَ لِلبُخْتري 
وَقَارنَ بَيْنَ ما اقْتَتَحَ به القَوْلَ مِنَ الؤقوفٍ عَلى الذيار ‏ 
وَوَضْفِها وَالسّلام عَلَيْهَا وَالدْعاءِ لها إلى غَيْر 8 - 
على الجَيّدٍ وَفَضْلِهِ عَلَى الرّدِيءَء وَبَيّنَ عِلَلَ ذلك 
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2 قي ما لم يُمْكِنْ إخْراجة إلى الان ةف هالا شرف 
9 بالدري E‏ المََلَ بالفارِسَيْنِ وَالجاريَتَيْنِ 
نَتَساوَيانٍ في كَل شَيْءٍ مِنَ الصَّفاتٍ الحَسَئَةَ وَمَعَ هَذَا 
مل إخداقها عن اا المجَرَّبونَ ولا يَسْتَطِيعونَ 
بيان ذلك نم ذَكَرَ 00 المُوازنة لِمَنْ لَمْ يََنْ مِنْ 
أَصحَاب الوق السليمء ٠‏ فَحَمَه النْظرٌ في الوجُوه التي فَصَلَ 
بها الأب ل أزس بن جر عَلَى النَابعَة کا مَكَلاء 
ِن عَرَنَها قصل عَلَى مُقْتَضامَاء وَحَكمَ حكماً مَفْبُولاَ إلا 


م0 


فحسيه أن يَكون مَعَ | لجمهور. 


نا فَائِدَةٌ المُقارَئَاتِ فَتَحْصِيلُ مَلْكَةٍ الأب وَصِحَةٍ 
النَّقْدِ وَكَشْفٍ عن ا لِتُحْتَذَى وَالمَقابح 
ELT‏ النطى بالصّواب 
إل بالمُحاكاةٍ كَذَّلِكَ الذَّهْنُ لا يَمْرُدُ عَلَى م a‏ 
َلآ َجُول في يدان تيح من الَعاني ولا يقد مدر الأشياء 
َذْرَها إلا بالمُقارناتِ التي نمثل فى ال لكل شاعِر 
صَورَةٌ وَتَقَرَرٌ ل خكما غَيِرَ مرعزع رلا ا وَل أن 
المتقّدم مِينَ عَنُوا بهذا المَوضوع نيهم بِسِوَاه ر 
مِنَا مُضطرباً َضْطرابَهُمْ م في مقادير السْعَرَاءِ. 


27 مختارات المنفلوطي 


ص و 6 
ضرورة التغرِيبٍ 
» للشيخ مخ لحري ٠‏ 


موود إل الحَنَّ و في النِيبٍ نما کان لام 
لا رَد ما کان ياح للأغراب 
في واويه عَلَن لَه حاجيم لا بباح يل لا في لون 
المُتَأَخْرَةَ عَلَ كَثْرَةَ لج ردا كله ره على فَاعِدَة لا 
ساس لهاة وهي تسبي الله بالدّينِ في التَّمام؛ فَكَمَا أَنَّ 
الله سا تم ديه الذي ال غ سوه صلی الله 
عله ا فَكَذْلِك العَرَت قل أَتَمَثْ و لعْبَها > وَل 


E Th‏ اي 
ا واس 
كَمَا أنه ليس لِمْسْلِمِ أن يُضِيف عَلَّى دين حُكماً جَدِيداً. 


َباَت و 


- ٠۲۸۹[ «الشيخ محمد [بن عَفيفي الباجُوري] الحْصري»‎ )١( 
141م[‎ -_ AV۲ = 6ه‎ 
عام ِن أَكبرِ القلماء ء بِالشّرِيعَةٍ‎ ٠ شب من جل شيوخ العَضْرِء‎ 
بالمَتَانة‎ E أفراد الكّاب»‎ ١ والتاريخ وَالأَدَبء وکاب من‎ 
وَالْدَقَةٍ وجمال الأشلُوب رة الحجة كسار باستئارة ذهيه‎ 
وَحْبّْهِ للإضلاح وَبَعْضِهِ للِجُمُودٍ عَلى کل قديم في العم أو‎ 
الذين» وَلَّهُ في الاجْتِماعِيّاتِ والمباحِثٍ الدينيّةٍ هن الرّسائل ما‎ 
لفق به إلى مَيْرْلَةَ المُضْلِحِينَ.‎ 


- 
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لَكِنَّ 3 بَيْنَ الأَمرَيْنِ ظاهِرٌء فَإِنَّ الدينَ وضع 
ل شرعة قد 4 حى التّشْرِيع والإلزام وهو الله كانه 
َتعَالىء وا 2 نَمّ وَضْعَه على قَواعِدَ راسخة ساس ثابتٍ» 
م يبو Ms‏ تال أذ يَزِيدٌ عله شرن القراعة. أن ينمض 
منهاء ًا اللكف قَالمَمَّصد منها الابانة والإفصاح. وهىّ من 
5 : ر 1 1 ١‏ 
وضع الأفرادي تتجدد بتجددٍ الحاجات. 
۰ ۳ 8 01 4 
وليس من قصدي أن نْ أَئِحَتَ الآنّ في أمر اللغاتِ 


ر - 
أ 8 ۾ ~~ 


ہے ےت ي دست 


هي تَوْقِيفِيَة م وَضْعِيّة؟ e‏ 
راون به النخث: إل لای الات ی أن كرا من 
أَصْحَابٍ الرّأي الأول قَالُوا: إِنّ المُرادَ بما وَضِعَ أولاً هُو 
الكَلمَاتٌ التي تذل على مِثْلٍ السيماء والأرض والهواءِ مما 
هو مَوْجُودٌ مذ وَجدَ الإنْسانُء أمّا أدعاءٌ أَنَّ الألفاظ ادال 
على المُخْتَرَعاتٍ وَالمُحْدَناتِ مِمًا عَلِمَهُ الإنْسانُ الأول ادم 
صَلواتٌ اللو عَلَيْهِ فهو مُكَابَرَةٌ للْمحْسُوس. 
بِالصُرُورَةِ كَمَا كَانَ هذا الحَنَّ لِسَلَفِهِ. 

ولا أذري ما القَرْقُ بي مَنْ عُلّمَ اللّمَةَ قينا مِنْ أبيه 
ا OF E E‏ عل عَيْرهماء وَأَغْنَادَها بَعْدَ ذَلِكَ 


YAY‏ مختارات المنفلوطي 


في کلامه تابه حَنَّى صارٿ لَه مَلَكَةَ بِحَيْتُ يُمْكِنُهُ أنْ 
يَقِفَ ساعَة مَيَخْطبُ بها مِنْ غَيْرِ أن يَحِيدٌ عَنْ طريقهاء 
وَيَكْْبُ كتاباً صَحِيحاً يقرا في ساعاتٍ أو ام . 


إن الذِينَ بُخالموتني في الرّأي وَيَقُولونَ الئسم في 
سْتِعْمالٍ المَفْرّداتِ لا يَنْجُونَ مِنْ تَعْيِير الأوضاع 


2 


والدلالاتِ العَرَبيّة. 


هُمْ بلا شك يَتَفِقُونَ مَعِي أَنَّ حَنَّ الدّمِْير للِحَاجَةٍ 
ابت لاء وَمَتَئ انقفتا عَلَى َيل هَذّا الحَقٌ لَمْ يَبْقَ إلا 
لتحي : ين سَهْلٍ وَأَسْهَلَ ومفيد وتام الإفادَة. وا مِرَاءَ فى 
أن اللّمْطَ ف للدلالةِ على د ا 
أُسْهَلُ في الدَّلالَةِ وَأَتَمُ في الإفادة لاله ؛ وْضِع بإزائِه تماما 
EEE‏ بإزاء يلك الأذاة الْتِي تَعْرِفُهاء 
بخلافي الكَلِمَةٍ الي ب كفكذها مل ات اللفقه اي ن 
تكو مَوْضُوعَةَ لِشَيْءِ هُوَ أَعَمُ فتُخَصّصُّهاء وَيَلْرَمُنَا إيجاد 
المريتة لِلدَّلالَةٍ عَلَى ما بريد كَتَحْتَاجُ ea‏ 
أن تكون مُسْتَعْمَلَةَ في شَيْءِ فيه مُجَرَدُ مُشابهَة كما بين 
لتيل وَالسَيّارَةِ فَتَحْتَاح لاسْتِعْمَالٍ لظ رَاحِدٍ لِلدَلالَة 
على مع مَْتَييْنِ أو معان كَثِيرَة فَالسَّيّارَةٌ أسْتعْمِلَتْ لِلدَلالَة 


1 


ین م هو القافلة أو الرَكبُ» فإذا قُلْتّ: جاءتٌ عار 
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هَل يَفَهَهُ يَفهَمُنِي المخاطبُ بِمُجَرّدٍ لَفْظِي؟ أَظنُ لا. بل لا بد 
SC‏ 


لا أذري ما المانِعُ ٠‏ ا اليف 
ويقال: أثرم وَمُثْرَم؛ كما قالوا: لِجام 00 2 

إِنَّ الكَلِمَةَ التي ريد امطلنادها: كذ رخا راا 
بَالصُرُورَةٍ لِتَدُلُ على مَعْئَن خاص» فإذا تحن أحَذْنَاهَا 
SBE‏ نا لي ل 
العَرَب. لِأنَنَا خَالَفْنَا أُوَضَاعَهُمْ وَمَمَاصِدَهُمْ» فَهُمْ وَضَعُوا 
کی وَجَمَرَى مَثَلا لِلنَاقَة السَّرِيعَة إا جَعَلْنَا كَلِمَةَ مِنْهُمَا 
بإزاء الترام کون بلا شك وَضَعْنا وضعا جَدِيداً لَمْ يَسْبِقْنا 
إليْهِ سَابِقٌ. وَأجْتِلابُ مِثْلٍ هَذِِ الألفاظ بِالتّسْبَةٍ لِمَحْمُوظٍ 


wu © 


انو كرتي امار جَدِيدة ا E‏ الل فيان 

في الاغتّراض عَلَى هد ا للثرام: بشَكئء زان 
مول لَه ترام ؛ لأَنّهُمَا كلاهما اسْيِبْدادٌ يوضع اشم لِمْسَمَى 
لم يکن لَه وجودٌ كَبْلَ الاد PRT‏ فى الأول 
ظاهرٌ كما ينضح جه المثقَعَةٍ في الاني كنا في الأو 
نَجْرِي على خْطَةٍ لا أَسَاسَ لَهَا مَعَ وَضْفٍ الخُروج عَنْ 
أوضاع المُتَقَدْمِينَ» وَفِي النَّانِي تَجْري عَلَى حُطَةٍ أنْبَعَهَا 
تلن مم ارات الا في الا ا ولا اى 


شاه تب اكوا © ٠‏ 18 اب ه 3 5 - 1 
ِعْدَ ذَّلِكَ ما الّذِي يَدْمُونَا إلى تَعَسّفٍ الطرٌّقٍء وَلَعَلْهُمْ 


يرون في ذَلِكَ رأياًء فَيَقُولُونَ: : إا بائباع الطريق الأول 
حَافَظئًا عَلَى ما ع فی القواميس» فَلَمْ نَحِذْ عَنْهُ ٠‏ قَيْدَ 
شبر ۽ ولم نرج عَمّا نطق بو العَرَبّ في بواديهم؛ رفي 
ذلك ٠‏ اي الآباء قتاع الئاس بِغِنَى اللعّة الحَربيّة 

وثروتها > حَبَّى لا يَهْرَأْ بنا هازیءٌء فل الو عة 
كلمايها عل الْمَاِينَ a CE E E E‏ 


آنا دى أن هذا محافظة عا ا ر علد ناك في 
صَحِيحَةء لأنّها إِنّما تون بِالمُحاَطَة على الاسم وَالمُسَمَى 
الْذِي وضع الفط برا وَإِذَا لم تَفْعَل ذلك ک قد حَمَلنَا 
على الئاس تَخْبيلاً لا قيمةً له رابكا في الققيير مِنْ 
أوضاع لايس ما لا يَخْنَىء لاا ذا كَتََِا لَفْظاً مِنْ هَذِو. 
الألْمَاظٍ لي أحْتَرنًا التَوسعٌ م فيها وَاسْتَعْمَالّها لِسَىْءِ جَدِيد 
أنَذْكُرٌ في قَوَامِيسِنا مَعْتَيَيَْا القَدِيَ وَالحَدِيتَء كَْتَكُونُ كَدٍ 
دعا وأوقَعْتا السّامِعَ وَالمُتَعَلُّمَ في جِيرَة؛ أ عر ك1 
المَعَْى القَدِيم وَنَفْتَصِرُ عَلَّى الحَدِيثْ؟! وَوَصف هَذَا 
الإمْسَادٍ في َع المُتَقدّمِينَ وَاضِحٌ لا يَحْتَاج إلى بيان 
وير مه أن تَذْكُرَ لَفْظَ ترام مكلا بَعْدَ الاتَمَاقٍ عَلَى لَمْظِهاء 
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وَنَذْكُرٌ بجانبها اا الها مما عرب لِلذَلالَةٍ عليه وسن 
تاریخ تغريبها. یکول ما وضہ ضَعَة المقتمُوة مَعْرُوفاً ده 
NE‏ باللكة لأا و ا وخده وَهَذِهِ هي 

رما أن يعر مغر بكثْرةٍ اظ اللَمَة حَبَّ 00 
إل مَزِيدٍ قَفِيهِ عَلْطْتَانٍ كَبْرَيانء إن الوه المَرْعُومَةَ 
مول بهاء لاتا إِنْ SE‏ 
َلك أكْترٌ مِنَّ القَلْثِ بهذا العَدَدِء فكيِيراً ما جد المَعْنَىْ 
الواجدّ ل اسمان فك إلى حفس يئة شم كما الوا في 
لف وار راه رال رطا حار ك 
لتا و 

َال اي َل ها لما ِي في أضماءِ المَعاني. 
ولعت داخِلة في مَوْضوع بَحْينا. 

رأ تَدَمُ الحاجَة إلى مَزِيدٍ قَهَذَا لا تَذَّعِيهِ لَه مِنْ 
لات الأمم الحَبّى لِأَنَّ الأممَ كُلَمَا كَثْرَتْ حاجائهاء 


ودوت أضطرّث إلى المَزِيدٍ مِنَ الألْفاظٍ في للع وَهَذَا 
هو سد اكد كه الدَّائْمَةٍ في لَعْاتٍ الإفْرنْجء بِحَيْتُ تَرَوْنَ 
مَجامِعَهُمْ في شَفْلٍ دانم ا التو أن ر توما ها فى 


2 ر 


ل كله ران ذلك على دده ا آخر الهم 


۲۸٦‏ مختارات المنفلوطي 


الاسْتِعارَةٌ مِنْ غَيْر لْعََهمْ. دا كُنَا تَرَى عُقولنا قَدْ وَقَمَّث 
عن الأختراع فَإِنّا تَرى أَنْمُسََا ِي حاجَةٍ إلى اسْتَعْمالٍ 
مخترعاتٍ المخترعِينَ والتغبير عَنْهًا. 


. - 
أذوارٌ الشغر الْعَرَبِيْ 
٦‏ ُ 5 ۲ 
«لاحمل الاذباءٍ المُعاصریرن 


كانتِ العَرَبُ في جاهِلِيّيها مه هائمَةٌ مُتَبَدَيةَ عل 
الفِطرَةٍ البَئْضاءٍ النَّقِيِّةِ لا تَعْبَتْ الحَضَارَةٌ بجَمالهاء ولا 
عَلَّى سُهولها وَحُرُونِهاء ونجادها ووهادهاء مِنْ حَيْتُ لا 
تَعْتَرِضُ في سَبِيلِها مِنَ المَظلآتٍ سحب وَلآ مِنّ 
السَّقُوفٍ حُجُبٌ. وَيَنْبْتُ تبائها حَيْتُ يَجْري ماؤهاء لا 
تَعْبَتُ فِيهِ الأَيْدِي بتزبيع ولا تذویر» ولا نويس ولا 
تغريج» وَيَجري ماؤها ا مُتَدَفقَاً حيث يَنْسابُ به 
للك وََطْرَادُهُ لا تَلوي به عَنْ قَضْدِه الحفائل ولا 


وَطيْرُها في أجوائِهاء مِنْ حَيْتُ لا يخس الأول عَرِينٌ 


)١(‏ [هو مصطفى لطفي المَنْمَلُوطي نفسه. راجع «النظرات»» الجزء 


الثانى ؛ صفحة: .]۲۷١‏ 
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مَوْصُودٌء ولا الآحْرَ قمص مُحْدودٌ؛ وَالشّغْرُ مِنْ وراءٍ ذَلِكَ 
كله يراه مَجْلُوةٌ َمل فيها يَلْكَ المَناظِرُ الفِطرِيّةُ عَلَى 
طبيعتها وجوهرها. 

ينطق العَرَبيٰ ما يَعلَمُء ويقول ما ْم وَيُصَوْرُ ما 
ير وَيُحَدْتُ عَمًا تَمَثّلَ في نَفْسِهِ حَدِيثاً صادقاً لا 
َكلت فيو ولا تعمل لان کل ما ُو مُحِبطً ب مِن موا 
وماءء رارض وسماءِ» وطعام وشرات؛ ومرافق وَأدَواتِ 
عل ال اة الا قاری أن تكوة شن 


ر ا 


كذلك. 


لِك کان سَأنُ شِغر العَرْبِىٌ وَالعَرَبُ عَلَى يِطْرَتِهِف 
وَذْلِكُ مَعْنَئ قَوْلِهِمْ: الشّعْرٌ دِيوانٌ العَرَب؛ لأ صورةٌ 
حياتَهم الاجتماعية وَالأَدبية ل خواطرهم الْحَقَيقَيَة 
وَالْخَيالِيَّ فَإِنْ ظَنَّ ظَانَ أن المَمائِيلَ وَالنُّصُبَء 
وَالمَخْطوطاتٍ وَالمَنْسُوجِاتِء والصور والتهاويلء وبّقايا 
٣‏ رطع كلمي ابي 0 في ع اونا 


الأثرام . من الشّعْر الْعَرَبِيٌ 4 تاریخ اقرب 50 له ما 
ر دِيوانٍ من دواوين الأمم الماضية إل وَتَحَدَتَ 


المُوَرَحْونٌ بعبثٍ الأَيِْي بد وَلَعِبها بسطوره وس با م 


۸۸ مختارات المنفلوطي 


الديوانٌ العربي ور O‏ واية مقلذسية 
ولا تبدِيل. 


ٿم جَرَتْ بَعْدَ لِك جُوار بالسَّعْدٍ والس فَالتَقَآَتِ 
رو رع 0 / 
الأمَةَ العربيّة من بداوتها إلى حَضارتِهاء وهاجَرَ معها 

COE‏ ين ُخمل لوا 
2 وَنَهَجِوا ١‏ مناج لم تكن مغرو كنا لا 
يَأ اسا غر لمر وع بن أن ببق يحاجات أ في 
ال اللّفْظَِ لت ا كر معانيه البَدِيعَةَ 07 
اللّمْظٍ امار وَالأَسْلُوبِ المَدَّخْرَفٍ» فُثَغَّرَ ذ في الشُعْر 
ا تعره ّح عَلَبِهَا السَائِرونَ عَلَى إِثره مِنْ مده 
بِأَظْمَاريِمْ وياب LE‏ لا يَمْنَعٌ ما 
رر ولا يدفع ما E‏ ت ا عهد أبن 

حِجّة وابن المارضن أبن مَلِيك ورالصقدى والسّراج 
ا دك راا اسه شَيْءِ بتاك الانية لفك د 
أو الصَّينيّة التي يَضَعْها المْتْرَفُونَ في رَوايا اا وعلل 
أطرافٍ موائدهم. ظهْراً امي م حَاوياء لا د فی عل 


ر ص زر م 


ولا بض بقَطرة ولا شين ولا يي من جوع. قم جاء 
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عَلَى إِثْر هَولاءِ مَنْ تَدَلَى إلى مَنْزِلَةٍ أَدُونَ من هَذِه المثرلق 
التي وَضغَهناة الخليل راا لِلشّعْر لا يَرُوقُ لَفْظهاء ولا 
يمهم مَعْناها. 


وقْمَةَ لا يَعَرَخْرَحُ نها ولا بلحل حى نَل الله َيه 
مِنْ ملائكة البيان رسلا في هَّذَا العَهْدٍ الأخير أحدوا بيو 
َنْشروه مِنْ قرو وَنَقَضُوا عَنْهُ عُبَاره فَأصْبَحْتَا ری في 
أ الكثير مِنّْهُمْ أجْسامً أبي نواس رأبي باد وأبي مام 
والشريك وَبَشَار لا فزق بَيْنَهِمْ وَبَيْنَهُمْ إا ا مؤلاء 


دون يسِعْونَ الآثارء اوليك مَبتَدَعَونَ تر عون الأمكار. 


وَصْفٌ كاب النظرات 
«لحافظ إِنْرَاهِيم» 
[محمد حافظ بنك إبراهيم فهمي المهندس] 
(وَهُوَ كتاب أَرْسَلَهُ الكاتب إلول الولف 
قَدِمَ أَحَدٌ أفيالٍ اليَمَّن إلى دار النَدْوَة فَبَصَرَ فِيها 
بِصَاحِبٍ الشَّرِيعَةٍ الإسْلآمِيّة وهو إِذْ ذَاكَ علا رامق قَقَالَ 
لِمَنْ حَصَرَ مِنَ القَوم: إنَّ هدا العُلام بطر ِلَنْكُمْ بيني 


۹۰ مختارات المنفلوطي 


لبو وَثَارَةَ بِعيِئئ عَذْرَاءَ خف ا الأول كانت 
سَهْماً لَأنَتَظَمَتْ أَفيِدَتَكُمْ قُوَادا فُوَاداَء لو أَنَّ النَانِيَةَ كانت 
نييما لَأنَسَرَتْ أَموائكُم. وَكَذَلِكَ اراك في «نَظَراتِكَ» إلى 

نَوْمِكَ أَيّها الكاتِبُ الكَبيرٌ! فلولا أك ٤‏ َير مَعْضُومِ أن 
آللّهَ كَدْ جل مَقامَ الّبَوَةٍ عَن الأشْبّاءٍ والئظائرء لَقُلْتُ: م 
شه هله و تا كُ؟ والسلام. 


الإئشاءُ وَالْعَصرٌ 


«لابراهيم بك المويلجوم_» 


0010 


سَمِعْنَا كلاما يجري في كثِير من مجالس الباحثير 
المدقة کو ار الأب والقضل عن السَبّب الْنِي وَقَف 
8 الأئشاء والتخرير علد هَذًَا الحَد من الضْعْففِ 


ه١۳۲۳ «إبراهيم بك [بن عبد الخالق] المویلحي» [۱۲۹۲ ۔‎ )١( 
-1905م)].‎ 1845 = 
لا أكون مبالغاً إن كُلْتُ: إِنَّ المَرْحُومَ إبراهيم بك المُوَيْلِحِي هُو‎ 
الكتابة العَرييّة في هذا العَضرء له هو الّذِي عَلْمّ الاب‎ 3 
كيف يركون بِلْعَتِهِمْ إلى المَنْزْلَ الي وَصَلَّتْ إِلَِهَا اليومَء َكيف‎ 
وغو ن كِتَابَاتِهمُ النّكَاتٌ البَدِيعَة وَالمَعانِي المُسْتَطْرِفَة‎ 
وَيَخُرْجُون بها مِنْ ذَلِكَ الجُمُودِ القَديم.‎ 
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الل لِ مع زاي المدارس وَالتِشار اليم كدر ار 
واتساع داِرة المَطْبُوعَاتٍِ وإطلاي حريَة القَولٍ رَتَعَددٍ فُنون 
المَطالِبٍ وَالمَوَاضِيع في هَذَا العَضْر ا ا ل ق 
دَوائِرَ بَقِيّةٍ الصناعات العالِيَة تَنَسِعٌ وَتَنْمُو عَلَى نِسْبَّتها 
ه 
ودوائر لکنا والإنشاءِ تَضِيقُ وتنكومش وَتَنْسَط ولا تفع 
قلا يَمْضِي عام ولا يَمُرّ حول إلا وَنَجِدُ دائِرَةَ الطب أو 
لهَدسَةِ أو المُحاماة كد دَخَلَ فيها عَدَدُ لَئِسَ بقلي من 
الأطِبّاء أو المهَنْدِسِينَ أو المحامِينَ» وَيَنْقَضي 0 في إِثْر 
العام ولا چ بظهور کاتب وَاحِدٍ يَنْضَمْ إلى دَائِرَةِ ‏ 
اتير مِنْ بين أُولئِكَ الألوف المُؤَلْمَةِ مِنْ طَلَبَةِ العْلوم 
العَرَبِيّةٍ في المّدارس وَغَيْرها. واا تسد امل اك 
الصناعات FE‏ سَبِيل الإتقانِ والإحسان في دائر رتهم 


عَلَى کل حال العَمَلِ ا الصّبْعَةِه وَنَجِدُ أعْلَ 
صناعة الإنشاءِ قل ذ وفوا علد خد دود وَنْقَطة مَعَيِّئَدَ لا 
يدها ولا يَكَخَطوْئهاء وَآرتضَوًا لِهَذِ الصّناعَةٍ العالية 
I‏ اليلم النفِيس أن يَبْقَ عَلَى ازيف والحفولة 


وَبِقِيمَ على ارول والهبوط. 


ولا تقال فا إن قله القنافدة الاد يسن هذه 
الصَاعة هي التي تَضْرِفٌ بوجوو الطُلَبَةّ ةَ عن طريق الإتقانٍ 


14۲ مختارات المنفلوطي 


فيها وَالتَّصَنّع مئهاء فَإِنّها صِاعَةٌ عامّةُ تُطْلَبُ لِذَاتِهاء 
وَيَرْدانٌ بها و من الصناعات» وحسن الط وَالتَعْبِير 
مر يَرْعَبُ فِيه كَل إنسانِء وَأَعْظَمُ وُجُوه اتفال بَيْنَ 
لبر صرف إلى فُوْةٍ البيانِ وَحْجَةٍ اللّسانٍ. ظ 
وَلَيْسَ الاشْتِغْالٌ بالصّناعاتٍ الأخْرى ّي يُطْلَبُ بها 
الرّزْقُ وَيُسْتَعانٌ بها عَلَى كَسْبٍ المالٍ لِسَدُ حاجاتٍ 
المَعِيسَةٍ مما يَمْتَعٌ مِنْ مُمارسةٍ تلك الصّناعَةٍ الشْرِيمَةٍ 
وَيُشْغِلُ النّفْسَ عَن التّحَلَّى بمّزاياها الجليلة» فَالقاضي 
يختاج إلهاء والمُحامي يَنَفِعُ بهاء والحاكمُ لا كفني 
عَنْهاء وَجَمِيعٌ باب الوَظائِفٍ المُتَتوْعَةٍ وَالمَناصِبٍ 
المُخْتَلِمَةِ لا يَخْلُونَ مِنَ الرّعْبَةٍ فيهاء بل لو تَرَلنا إلى بَقِيّة 
َمل الحِرّفٍ وَالمِهّنِ مِنّ الُجّارٍ وَالصّنّاعَ وباعَةٍ الأَسْواقٍ 
لوَجَدْنامُمْ يَتَطْلّعُوتَ إلى المُشارة فيها ومون الحُظوً 
بهاء رَهُمْ في هم الحِرئَةٍ وَكَدَ المِهَْةٍء رََدْ عَلِمْنا أ 
الكخن ءيق أخل ال رر اة تكو ارا وشاعرا 
دا ان الوا ار و لا ا 


و سر وو 


ت 

0 
ل 
- 


ع ع ررك و 2 ES‏ ص 23 هس 
قلا يَكون السب إذن فى انحطاط صتاعة | 


ص ت 


وَالتّخرير وَقِلَّةِ عَدَدٍ المُسْتَغْلِينَ بها؛ راجعاً أبْداً إل 


م" 0 
5 
صمو" آم 
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الفَائِدَةٍ الماديّةِ مِئْها وَتَحَولٍ الثموس عَنها لالقماس الربح 
مِنْ وجوه الصّناعاتٍ الأخْرَّئء ولا لِمَقْدِ الدَعْبَةِ فيها لِذاتهاء 
٤‏ ااي . 7 الى 5 0 دي عي 35 ٠‏ 

فإنها زيتة كل صانعء وجليّة كل ناطق. وغرةٍ كل ع 
ر | ل نهو لباجؤر 2 و طريقة 


ل في أخْييار ف لاف کي َي هذا فى 
َظرنا السَّبَبَ الوَحِيدَ لما نشِاهِدُهُ من التَأَخْر وَالالحطاطٍ في 
صِناعَةٍ الإِنَْاءِ وَالتَّخْرير وَقِلَةٍ العامينَ فيا اك يما 
يلت عور كيين ر ية التغليم لا يف في 
تَرْبِيَةٍ مَلكة الإنشاءِ في دهان لامي لي عَليهَا المُمَوْل 
في حُسْنٍ الصَّنَاعَة أن المد درس اللْمَة العَرَبِيّةٍ فو 
ورس ي ع اهر غل اسر اللّمَةٍ 
وَقَواعِدِها ولا تُفِيدُ في تَکوين e‏ ۽ صالح» ولا 
عت عع عليكة أن «الطالت  os‏ 
والأشون:: في الدّزس ولا كاد ھا ل یا إلا كما 
اول القن د تراد ولا تَمْكُتُ في صَدره إلا 
رما يما يَمُجُها عِْدَ أَخْذٍ الشهادَة إن هى تَبََتْ في حِفْظِهِ 
وَرَسَخَتْ في فكروء فلا تَكُونُ على صَمَّحاتٍ قَلبهِ إلا كما 
هِيَ عَلَى صَفْحاتٍ التب لا يدرك وجوه اسْتِعْمالِهاء رلا 


44 مخنارات المنفلوطي 


يعْلَّمُ أَبُوابَ التّصَّرْفٍ بها وَالتَطْبِيقٍ عَلَيْهاء فَإِذَا جِنْتَ 

بِصَحِيفَةٍ يمن كتاب لم يفف في إعراب ايها عَلَى 
وَجْهِ الإخكام وَالصَّوَابِء وَلَكِنّكَ إذا طَلَبْتَ ينه أن يَقْرَأَها 
لك سردا لَمْ يَسْلَمْ عَلَى لِسانِه سَطْرٌ واحِدٌ فيها مِنَ اللّخْنِه ‏ 
ل ل ا نان كان لك 


سَواء الفائز 5 بث بالشهَادة ل فيهاء ثم 2 لے يَنْصَرِفُ 0 
راد مِنْهُمْ | إل ما صرف نَحْوَهُ من وي وَالأشْغالٍ 


الي تُلْهِيه عَنْ ؟ ا ولا يَجدٌ أُمامَهُ مَجالاً 
لنمو مَلَكة الإنشاءء ولا في وَقْتِهِ مُنّسعا للانكباب على 
مُطالَعَة الكثب النَافِعَةٍ في إتقانٍ الصَّناعَةَ ولا يَرَى بَيْنَ 
a‏ الر لِممَارَسَيِها 
ظ وَمُرَاوَلتِهاء فإذا هو انْتَهى في يَوْمِه من عَمَلِهِ إلى بَيْتِهِ 
أَشْتَمَلَ فِيه بِأَمْلِد وإذا خَرّجَ إلى السّوقٍ أَشْتَعَلَ فيه 

بالئّاس» اگاس كذ سبوا جميماً في شال شال َم 
مُتواصل مِنْ ضروب هذه المَعِيشَةَ الحَدِيتَةِ وَفْنَونٍ المَدَنْبَةِ 
الحاضِرَة كَقَلْ أن تَر فِيهِمْ مَنْ يَجِْسٌ لِمُطالَعَةٍ في 
کتاب» أو يَلْتَفِتُ إلى محاضرة في أدب ر بمُناظرة 
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7 o > سے و‎ ٠ © ر 2 سے ل وى اه‎ 3 ٠ 
في فنء فيَاخذ مَعَهُمْ في طريقِهمُ٬ وَيُسِيرٌ على نَهُجِهِمْ‎ 
. و عا عدي 5# وور ےو ع ار شرع‎ 0 
3 ر َه ى ۶ ۴ 6 5 7 7 رس‎ 
بڌل أن تزيد. والفكرٌ إِذَا لم يَجذ مَا يبه حَمَدَء وَالذَهْنٌّ‎ 


إذا لم يصادف ما يحركه جَمَدَ. 


اها اا الله بالدحول ف كدب اللشكوية 
فَقَلُ: يا ضَيْعَةَ العِلْم والأدب! ويا بؤْسَ صَِاعَة الإنشاء 


والتّخُرير! ريا زَوالٌ مَلَّكَةِ الإفصاح والتَغبير! إِذ يَتلَقَى هُنَاكَ 
سانا جَدِيداً وَلَمَةَ حَدِيئَةَ لا يَهْتَدِي فيها إلى قَاعِدَةٍ ولا 


ت 
ص 


أ 


د مي ر ت < 1 
ربط برابطق ولا تَفْضْلُ لَه البَرابرَة إلا بأنّها تُسْطَرٌ دُوتها 
ق ر . م دم ول ا .اله 4 | ” 
وتدون؛ فيَضطر المسكين أن يَمُحوَ مِنْ ذِهْيِهِ جميع ما 


سے2 


تله و لها فن قواعل اللغة وأصولها» د الله ف 
نَمْسِهِ على رَوَالٍِ الحاجَة إِلَيْها وَحُسْن حخَلاصه مِنْ عَناء 
التَذْكْرَةٍ لها طول الاشيِغالِ بهًا. ولو أنه دَهَلَ يوماً وجاء 


5 2 
5 © ى سے ص في ير هوه م مص م ى. م قهقص”س ص او 
فى بعض عمل بجملة صَحِيحَة وعبارة مستقِيمة فى اللعْة» 


- 


ا ا م اه Tr © 1 pT‏ ت Er‏ 3 
e۹‏ ساس 2 ےر r.‏ 7 0 2 لهاس 2 
لأصبَحَ عرضه ل عليه والاستهزاء به بین العمالء 


2-262 قز صم هم 


فَيَعْمَّد إلى التَوبَةَ مِنّ الذئب» وَيَمْتَنِعٌ عَنْ مُعَاودَةٍ الإِنّى 
سر ل مو e 2 ٠‏ ا بم ا ٠‏ 
ولا يجد له مِنْ سَبيل إلا أن يجري مَعَهِمْ في مِضْمارهِم. 
ار م د هھ برو 9 


۲۹٦‏ ش مختارات ١‏ لمنفلوطي 


تَر عَلَىْ هَذِوٍ الحال أن السبيل إلى تَرْبيَةٍ 
مَلَكَةٍ قبل الخْرُوج مِنْ المدرسة غير مسر وَبَعد 
الخروج نها مر أذ مُرَاوَلَةَ الأغمالٍ رَمُخَالَطَةَ الئاس 


1۴ 


ر سے PS‏ ر ي سه 


نئا مع كلك بات كات برج ية الجا في نمر يَْكَ 
المَلَكَوَء وَالتَّدَرْحٌ إلى إِنقانِ صِناعَة التتخريرء وهو بَابٌ 
الف والخرافد» فان الاس إن كالوا قذ غفلرا عن 
مُطالَعَةٍ الكُبّبٍ وَأَهْمَلُوا النَظَرَ في بُطونِ الدّفاترء فَإنّهُمُ 
اسْتَبْدَلُومَا في أُوقَاتِ فَراغِهِمْ بمُطالَعَةٍ الجَرائِدٍ المُنْتَشِرَةٍ 
عَلَى الأَيْدِي في كَل وم َأَضْبَحَتٍ النْقُوسُ مُتَولْعَة شَدِيدَة 
اولع بالوقُوفٍ عَلَى 5 وَالتَسَامُرِ بأفوالِهاء وَصارتٹ 
يهم شَيْنَاً ِن لوم المَعِبِمَةٍ في كَل وم لا يَضْرُودَ 
عَنها َلآ يَسْتَمْنُونَ عَنْ تِلاوَتِهاء وَأقامُوها لَدَيْهُمْ مَقامَ کل 
سِفْر وکتاب» وَتَعَلََتْ نُقُوسُهُمْ بهذا الشَّيْءِ الحاضر عَلَى 
ا تين اد في کل مکان» فَكَانَ الارن ا 1 
بهم عَلَى مُطالَعَتها عِنْدَ كل صَباح َمَساءِ ينهي عَلَى 
و ب الان فِيهِمْ باكتساب مَلَكَةٍ الإِنْشَاءِ وَسْوْعَةٍ الوصولٍ 
إلى المَنْزِلَةِ الرَفِيعَةٍ في حشر شالوي وَالتَّحْبِير» وَلَكِنْ مِنْ 
e e‏ السا ؛ لَمْ تَلْتَقِتْ إلى هَذَا العَرض 
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الجَبيلٍء وا م تَعْمَل لِهَذا المَفْصَّدٍ لتيل ولم ير أ 
تعدا أنْفُسَهُمْ و حْواطِرَهُمْ تمن في بَلاعَةَ 3 
وَفْصاحَةَ التَعبير وَانْتِقَاءٍ الألفاظ وَتَنْويع التركيت وَتَجْلِيلِ 
لاوت وما شابهَ ذلك مِنْ مَحاسِن هَذِهِ الصّنَاعَةٍ 3 الي 
شوق النفوس» وَتَطَرَبُ إِلَيْها القُلُوبُء وَتَأحَدٌ ان 
NN‏ عَلَى المَلكاتء وَنَحِنْ القَّرَائِْحْ إلى 
أفتباسِها تخرص الأذهانٌ على آفتنائهاء ولم اا 
ِمَحَبّةٍ الاشْيِعْالٍ بهاء وَتَنْصَرِفٌ الأنُكارٌ إلى التَرَفّي في 
مراقِيهاء رَنَتَكَونُ فِيها مِنْ إِذْمانٍ المُطَالَعَةِ بضاعَة نَفِيسَة 
نَذْمَبُ بالئّاس إلى طَلَّبٍ التَرَيْدٍ مئهاء فَيَحْلُو لَهُمْ الرجُوع 
إلى مُراجَعَةٍ كُيُبٍ الأقَدَمَيْن وَيَلَذّ لَهُمْ صَرْفُ أَوْقَاتَهمْ في 
يناد كَمراتهاء ينهي بهم الأ إل التَُغْلٍ في أَبوابٍ 
لصَّناعَةٍ والوصول إلى جَمِيل الإحسانء والإثقانٍ فِيهاء 
بنع فيم يهم النُوابع من الفصحاء وَالبِلَعَاءِ ويکر يتنا عَدِيد 
لتاب والأكباء. 


اا راب الجرائدٍ كذ وفوا ُمْ أنْضاً في باب 
ال تكد لخدو و فَعَدوا عند نُقطة مُعَيّتَقَ وداروا 


رس م فر 2 


الاه في دائرة واجدة لآ ون منهاء ر يتوسعول 
فيها. وکادوا يَصلونَ في وحدة التَعبِي واصطلاح التَحْرير» 


۹۸ مختارات المنفلوطي 


وري الجُمَلٍ وَالألْفَاظٍ بِعَيْيْها في کل يوم وَفِي كل 
باب» إلى مُضْطَلّح مِنّ للم يُشابدُ مُصُطلَحَ لد الحُكومةٍ: 
صارث يَلْكَ الجمَلُ وَالتَراكِيبٌ المُعَيَِّةُ لِطولٍ إعادتها 
وَتَكْرارهَا رَاسِحَةَ ثابتة في جَمِيع الأَدْمَانِ فَلا يَسْتَغِلُ فِكْرٌ 
كاتبها في تَسُطِيرهاء ولا يَحْنَاحُ جامِعٌ حُروفِها إلى 
مراجَعَتهاء رَلايْمْعِنُ قارئها بتظره فِي مُطالَعَيهاء فَهِيَ 
مُشْتَرَكَةَ في الأذهانء وَمُتَمَئُلَةَ للأنظار» وََدٍ أَمْتَدَى بَعْض 
أضحاب المطابع إلى سَبْكِ كَثِير مِنْ تَلْكَ الجُمَلٍ 
وَالْمُرَكباتِ قِطْعَةٌ واحِدَةً في قوالِبَ مِن تُحاس تَحْفِيفا 


لِلْعَمَلٍ وَأسْيَزباحاً لِلْوَفْتِ. وَإِذًا شَعْرَ أربابُ الجرائِدٍ يوم 
بهذا الإِخْلالٍ وَالإفْسادٍ فى الصَّاعَةَ قالّوا: إِنَّ لَنَا فيه عُذْرا 
واضحاً وَشَفِيعاً ظاهراء وهو آنا إِذّا سَلَكَنَا طرينٌ التّمَين 


والإبداع في التّحْرِيرٍ وَالإِنْشاءِ عَسْرَ عَلَ القَرَاءِ قَهُمْ ما 
تة هم كلا يَسْترِيسُونَ إلى المُطلْعَة ولا يَسْتفِيدُونَ ون 
المَواضيع» فَتَحْنْ مُضْطَرُونَ إلى الوقوف عِنْدَ هَذَا الخد 
الس i‏ د الواجبّ عَلى الكنّاب المُجِيدِينَ الذِينَ 


e‏ ا 


م 
ودام وه روه 


يَضصَعون أَنْفسَهمْ أمَامّ القَارىء في مَوضع الهادي وَالمَرْشِدٍ 
س ا گے ٣ o‏ سى >. فز » ه 4 
وَمَْقَام المرّبي والمعَلم أن يَرْتَفِعُوا بذِهْن القارىءِ إلى دَرَجَةٍ 
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أَدْهانِهِمْ لا أنه ا دلُو بأَفْكَارَهِمْ ا دَرَجَة أفكارو. 


2 3266 لله ألا 
نقد الدرة اليَتِيمَةِ 


«للشيخ إبراهيم [بن ناصيف] الیارجی» 
١847 = aI" £ - ۱7۳7‏ 14۰3[ 


أليف الكاتب الجليغ المَشْهُورِ عَْدٍِ الله أبن المُمَّء أَودَعَها 
فا السك وآداب الا العا 7 يبعي 
للإنسانٍ أن يريا به مِنَ الأخلاق في مَصاحَبَة حَبَةٍ الشكام؛ 
ا ر رر الا وال ا ونا يشلك 

ا لاتقاء الأغداء وأَضْحاب لطر ائْل» لكي إلى 


Joao” 


النَئِلٍ مِنْهُمْ وَرَدْ كَيْدِهِمْ إل م. وَكُلَ ذَلِكَ مما لَمُننه 


ب 
و هع تير اس 3 


التَجَربّة أعائئه عَلَيْهِ الجبّكة شد إِلَيْهِ ذَكامُ فلب 


وَتَوَصَّلَ إِلَيْه إليْهِ بِعَيْن التَّقْدِ والاغتبار 5 اا بالئّظر 
الصَادق والقلب الحافظ Ca‏ كان لا تم پو وافعة ل ولا 


را م 2م 


يجري اماق" مر إلا نمثل فيه عِبِرَةٌ وَانْتَرَعَ يه كن 
به بُصِيرَة أن في عَامَةٍ الكتاب بما لَمْ يُسْبَقْ 
ي لم يَجْمَعهُ مِنْ قله جَاعٌ. ولا عزو أَنْ يَضْدُرَ مكل 
يك عَنْ هدا الرَجُلٍ الكبير على ما تهر به مِنْ سَمَة 


e‏ مختارات المنفلوطي 


عله ون َظرو» TET‏ عَارضَيَه وما عرف 
به مِنْ بلاعَةٍ الكلآم. وَسِحْر البيان» وَالحِكَمَةٍ الَائِعَة؛ 
وَكَيْف لا وهو 00 كتاب «كَلِيلَةَ وَدِمْنَة المَسْهُور الِْي 
لوك 22 له مور آله مسرا وباك لاسن ررد 
بیاڼو ما كَانَ يه تسج رخو في التصانيفب العَرَبِيّةِ مَضْلا 

عَن المُعَرَبَةِ رمَا لا يَزَالٌ به عل الدَّهْر جَدِيداً لا تَبْلِيه 
اللّيالي ولا تُمَيرْهُ الام لَكفاءُ دَلِيلاً عَلَى عَزارة مَضْلِهِ 
وراسته بين ن آزباب البلاغة راا الإنشاء. 


وباس أن ثور هنا E‏ بد يَسِيرَةَ في المُمَابلَة بِيْنَ 
كلامه في هَذِهِ الرّسَالَةَ وَعِبارَتِهِ في َغْرِيبٍ ا وَدِمْنَة) 
لا تَفْصِد بِذَلِكَ غَيْرَ فَائِدَةٍ التَّمَدِ وما يَثَر َب عليه ٠‏ 


اسْتِخْراجٍ الحقائق رإزشادٍ الصائرء فَإِنَّ مَنْ تب م الكتابين 
بالئّظر الماد وَتَصفْحَ الوه پالڏهْن الشَّفَافٍء وَاَغْتَبَرَ 
بَعْضَهُمَا بض » قلا جَرَمَ م ائه يرَى كَلامَة في ١كَلِيلَةَ‏ وَدِمَْةًا 
اك أنفاظاً وَأَنْقَى ويباحة وَأنْصَعَ ألواناًء وَأْضَدَّ 
انسجافا ع تَرَى عِبِارَئَهُ هُناكَ جَوْهَراً صَافِياًء وَنَسَقا 
مُطرداً لا بَوْفَفٌ دُوتها القَهْمْ ولا تُجْهّدُ عِنْدَها الرُويَةُ 
و 0 إشكالٌ. ذا انبر کلام 
في «الدرة» وَجَدَ كثيراً مئه غ غَيْرَ خالص من التَعْمِيدِ 
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رالاضطراب» قَلِقَّ الأشلوت» صَعْبَ الاسْتخراجء غَيْرَ 
نضِيج عَلَئ الجُمْلٍَ ولا ممح العبارة. بآى! إل الج في 
كلا الْكتابين واد وطق لکلا لا تَخْتَلِف. وَلَكنّ هُناك 
من ن الانماج والسّلاسَة وَالْقِياد الأغراض واضطرادِ السَّبْكِ 
ما لا تَحِدَهُ هُنًا. رل ذلك إذا e E‏ وارد مِنْ 
رة تَدَاوْلٍ الأيْدِي لذاك دُونَ هَذَاء فَكَانَ مله مكل الدينار 
الذي كر التحامل بد وطال تفه من يو إل ته ع 

ازالك ادي د وعاة ال اعا ركلك أذ كات 
«كَلِيلَةَ ودمئّة» قَذْ ررق مِنّ الشهْرَةٍ وَالأسْتِحْسَانٍ ۰ 
العْقُولٍ عَلّى إيثاره ما لم يُرْرَفُهُ كتابٌ في باب وهو إلى 
اليوم 2 من نار على عَلم. وَلآ تکاد تَرَى مادا إلا 
وقد َطْلَعَ عليه رشقت ب وظالها کان مَوْضِعٌ آرټیاح 
لرك وال اء دالا لادان وقد کثرٺ عاتم بف 
وخدموه خِدْمَةً لَمْ يُخْدَمْها تاب فما مِنْهُمْ إلا من 
حه أو َه قضلاً عَمّنْ مه ِن شُعَراتِهمْ» َك 
0 من أل لزق راصي با بالوِنْشا ج ا رای فيه مَنْقَهَا 


ا يث إن عن تمادي الم 7 
النُسخ ر نَم تهذِيبه وَتَتْقَيحه. وَالَّذِي ذلك على صِحَّةٍ ما 


۳۰۲ مختارات المنفلوطي 
تقول أك لا تَكَادُ تَجِدُ نُسْحَتَيْنٍ مئه تتواطان عَلَئ لَنْظٍ 
واجد» حت ا دساسِي کان 2 يه بو سبع م سخ مله کل 
وَاحِدَةٍ مبايئّة لاخر ديفا دل عَلَى فضل هذا 
الكتاب ولا يَعْض مِنْ قذر معرب سَيْئاً إذ الام لا لا يَزَالَ 
كلام والأخليث O‏ به ور وبمقابلته «الدرًة» ي نَحْنّ فِي 
الكلام عَلَيْها ا لَك دان ذلك وترى ن دِيباجُبّه 
مع ها دل غاا مِنَ النقَوش وَالرّخارفٍ لم يبدل مَمْنْها 
را تكو لھا ولا ما رت تغرف الأول لَمْحَةِ لا 
تَفِيبٌ عَنْ مَعْرفَةٍ الَاقِدِ وَتَمْييزٍ العارفٍ. 


على آنا لا تكد أنَّ أككر ما فِي عبارة «الدرة من 
السَقَم والأضطراب إِنّما وَرَدَ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ وشتَانَ 
ما بَيْنّ صَنْبِحِهِمْ متا وَصَنِعِومْ متاك َلك كل ناخ إِلّما 
فَعَلَ بمِقَدَار لهه فان الْذِينَ لكر هَذِوِ الرّسَالَةَ َم 
في الافگر حال سار الئَاِخِينَ ¿ ممن لا عِلْمَ لَهُمْ بمَا 
E‏ َالّذِينَ تولو سخ ليل رة كَانَ الكَثِيرُونَ 
مِلْهُمْ مِنْ فحولٍ َهْلِ الإنشاء رار پأشرار اللَكَّةٍ 
وَأساليب الكلام» لذ عقت انا ؛ كل 7 سخ لابين 
عن ها قفا الله غلم 


بات لما در وَتَنْزِيهاً لِعَهْدٍ المُؤَلْفٍ عَنْ كَثِير مما 
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جَاءَ في هَذِهٍ لال قل متا فض المواضع لی أشن 
يها هما أَنْسَدَهُ نَخِرِيفُ الغ ا عه أختقع يه مذ 
افلا الط ابي حي كادي به في كثيئا المي 0 اد 
لصي رالا ٠‏ 


فَمِنْ ذلك ما جاءَ في صفحة 4. وَهِيّ الصَّفْحَهُ 
الأول مِنَ الرّسَالَةِ: «غَيْرَ أن الَّذِي جد في كنب هو 
المُنتحَل في آرائِهِمْ وَالمُنتَقَئ مِنْ أُحادِيئِهِم» فَإِنَّ كَولَه: 
«المُنْتَحَل في آرائهبٰ» غريب ي هَذَا م لا ل يسيم 
1 0 5 و فا EE‏ مات Sl‏ وصوابه: 
«المتخل؛» بالخاء المعْجّمَةَ وهو بمَعنَ المنْتَقَى الوارد بد 
:تين لظا ناوي انط تو رفن انوج و 
لا غبار عَلَيْهِ كما 


ومن ذلك في صفحة :٠١‏ «في تحُرير صَنُوفٍ العِلم 
وَتَفْسِيم أفسات ء وتجُزئة 


م 
أ 


جزائها وَتَو ضيح سَبلها بين 
مَاخِذِهم» إن هَذِهِ المحَالِمَة ى ضيغ الصَمَائِر لا 

لاء بل مِنْها ما يُفْسِدٌ المَعْئَى كَمَا تَرَىء وَالوَجْهُ إيرادها 
جَمِيعاً بِلَفْظٍ اكير رالإفرا عَوْداً عَلَى العِلم. 


.م مختارات المنفلوطي 


وَفِي صفحة :١١‏ «وَاَعْلَمْ أن مِنَّ العَجَبٍ أن يُبْتَلَى 
الرّجُلّ بها (أي: بالإمارة)» فَيُرِيدٌ أن يَنْتَقِصّ من ساعاتٍ 


0 سے حماس 00 . ےت و 2 oct‏ 
بقسة وعمله. فيزيدها فی ساعات دعنه وسهونه) فقوله: 





«منَ العَجَبٍ)؛ لا مَعْئَ لَه في هَذَا المَقام كُمَا تَرَىء ولا ما 
دکره بَعْدَهُ E EN‏ الاس على هذا جل 
فك اا الدغة واللذة: بل الآظهَّمٌ أنَّ الأضْلَ: «مِنّ 

العَجْز) فَأَبِدَلَّهُ الاخ ا آل عمد أنه لم يمهم معد 
العَجْ مُنَاء وَمَُ نَقِيض الجُرْأة. فَانْكَلَمَ بِذَلِكَ ارين 


N XN 


بف E E Fa‏ 
ميد ل ا ولة ی اها كما ری 
5 ا 
رفي الصَّفْحَةٍ نَمْسِها: «واغلم أَنَكَ ما فلت من 
رَأَيكِ بِغَيْرٍ O E‏ 
اسُعْلَتْ) بِالضَمٌ تدك المَعْبَل واش ا لكلا 
أن «ماء صارث على هَذَا شَرْطِيَةَ زمانيّة» وَالمَفصودٌ ان 
نَكُونَ أشماً مَوْصُولاً يرج إِلَيْهِ ضَمِيرٌ مَحْذُوفٌ بَعْدَ 
«شَعَلّت» وَذْلِك على ا قَوْلِهِ بَعْد: «وَمَا صَرََفتَ فتن 
مالِكِ بالباطِلٍ َقَدْتَهُ حِينَ ريده لِلْحَقٌّء وَمَا عَدَلْتَ به مِنْ 
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كَرامَتِكَ إلى أَمْلٍ النَّقْصٍ أَضَرٌ بك في العَجْرٍ عَنْ أَهْلٍ 


الفضل». 


وَفِي صفحة 1!: الا يَلُومَنَّ الاي عَلَى الزّلْةِ مَنْ 
ليس يمهم عَلّى الجزص عَلَى رضاة) وَالصَّوابُ: «في 
الجرص)» 

في صفحة 18: «لا يَعْرقَئّكَ الولاة بِالهَوى في بَلدَةٍ 
مِنْ البُلْدَانِ ولا قَبِيلَةِ مِنَ القبائل؛ َيُوشِكُ أَنْ قح فيه 
إلى کا مُشَاهَدَة نَم في ذَلِك» EE‏ 
الل کات لا هذا الكَلآمٌ لا يُمكِنُ أن يَصدُرَ عَنْ ملم 
المرلب نك إن رل في بلدؤ ين لاوا فيو تخريف 
بزيادَةٍ الّاءِ عَلَى اَلْدَةِ» لأنّ فَعْلة لا تَجْمَعْ عَلى فُعْلانء 
كَإِنْمَا ل ا عل نا وَجَمْعٌ البَلَدَة 


و« 


بلاد. 
وَفِي صفحة :٠١‏ «لا تَحْضِرَنَ عِنْدَ الوالي كَلاماً لا 
يَعْيِي ولا يُؤْمَرْ بِحُضُورهٍ إلا لِعِنَايَةَ به , أو يَكون جُواباً 
بِالشَّيْءِ سيِلْتَ عَنْه) رفي هذا 0 مِنَ الاضطراب 
000 ما لا يَحْمَى ولا تُعِينَ خروفه على مَعْرفَةٍ أْضْلِدِ 
نين أن قزل واي بالشَيْء) ف کا حَرْفِيْن» وصوابه: 
جوا لِشَيْء». 


5م مختارات المنفلوطي 
مله فى صفحة ۲۲: (إِذَا قَالَ لَكَ السَّائِلُ: ما إِيّاكَ 
اه ا ثال لك ال زول دالا ادل مها 
دُونَك». 
٠ .‏ - وو ساه > وه ا 4 
وفي صفحة 55: (افليست عليه مؤونة في تذل 
يذل لَه عِنّْده) وفيه زيادة 0 وَالصّوات: مداه عنده). 


م 


وفِي الصَّفْحَةٍ تَفْيِها بَعْدَ ما ذَكْرَ: دأو رأى أى يَسْتَْلَهُ 
نك وَالصّوابُ: «يشكازلة». 
وأمثال ذَلِكَ كَثِيرةٌ في الكتاب ذاهِبَةٌ كل مَذْمَبٍ ما 
بن تفص وَتَبْدِيلٍ وَإحالةٍ لِيَمْضٍ الكلم عَنْ موَاضِيِ ضيه مما 
َتكَرَثْ بو صور التَراكيب وَالتَبَسَتْ وَجُوهُ المّعاني ر 
ما فيه مِنَ المَصاحَة وَالسَبْكِ. و خبيڙ بأد ما وف 
مِنّ الكتب ب بالسقم وَالعَتَائَة أو التَّكَلفٍ وَالتَعْقِيدِ لآ يَسَتَلَزِم 
أن کر كل غا الخفلة الوتجدة» كل 
اللّفْطظَةَ الواحِدَةً فى الصَّفْحَةٍ إِذَا رت في عير مَنْزلِهاء فَقَدْ 
كو كافيَةٌ لان تَخْدِشَ وها ر؛ تسوه سائرٌ ما فيها منّ 
المحاسِن؛ كالوَجْهِ الجميل إِذَا كان عَلَى إِحْدَى عَيْئَيِ 
كَوْكَبٌء أو في إِخْدَى تت رح تقذ تلو العيْن عَنٍ 
النّظر إِلَبْهِ ون كَانَ سائره سَّلِيماً لا عَيْبَ 


فية. 


و 2 


ع ا اي ور بعد فين لج 
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عائئ هذا النَّأنَء أي شَأنَ الكتابة وَالبَألِيفٍ. ونمل ما بَذَلَ 
المُوَلْفُ رَحِمَهُ اللّهُ مِنَ الإغْرَاقٍ في النّظَر وَتَحَرّى مِنّ 
المح والإشككام في وضع هَذَا الكتّاب الّذِي هُو نَتِيِجَةُ 
تجاربه وَتَمَرَة عَمَلِه ؛ وَمَعْرض / بيانِهِ. وک مله مِنَ السَلْفيٍ 
مِمُنْ لو عَادُوا الوم وَعَايَنُوا ما صارث إِلَيْه و مُصَنَقَاتَهُم. 0 
ميث بو من صُنُوفٍ الجَذع وَالصَلْم امتا نهم َم يُجْوُوا 
فيها لما ولم يُعْملُوا فيها فكراً. 


الله يها الاس في أماناتٍ أُولَئِكَ الأفوام! نحم كس 
عَلَيِهًَا أنَتُمُ المُؤْتَمَيِينَء وإنم نهم لَيِسُوا بشاهدي مركي 
َرحَمُوهُمْ! E‏ ام کارا ال 
واغلمُوا ا تک ين يلك الأرراق لشن مقا الك 
التّراتُ وَسَقاء السَحابُ» َأنْصَجَنْهُ الي لف 
وَلكه فيا امك فيه الأَجْسادٌ اكت العون بالسهاف 
وَصُدَعَتْ لأجْله الرووس»› اديت الأذمعة على ات 
الطرُوس. نة لما بِيعَتْ به الأنغمارء قلا تَبِيعُوهُ بَْع 
الرَخِيص؛ وَبَذْلَتٌ لِأَجْلِهِ لا وهی عق ما هس په 
حريص. انه نكن اله َلك بُعْيَةَ الذكر حى ل إذا فَييَثْ 
أغيائهُ اشوا الائر: نكن يعر فزأ بصور نولم | إِذَا 
ذهَبّت الاجشاد وشت س ادا ی مِنْهُمْ يَلْكَ الصور . الله ما 


۳۰۸ مختارات المنفلوطي 





الأرصة التي تأكُلُ الكتاب كَتُمَرْقهُ بداد ولا التار التي تخرفه 
َتصَيرٌهُ إلى الرّمادِء ولا الماءُ الي يعرف يضر بيه وبين 
الْوْجُودٍ بالأشداد؛ اضر عَلَيْهِ مِمَنْ يُحَرْفْ عِبارَاتِ وَيبَدَلُ 
حَسَناتَ4 وینسخ یجاسن انانف واد دَمَابَ الكتاب ا 
بِدَاهِيَةٍ مِنْ نَوَازِلٍ القَدَر وَضَياعَ كَضل مُوَلفِهِ ا 
يقي به مِنْ جَعِيلٍ الا ؛ لَأَمُوَنُ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ أن يُنْشَرَ بعده 
بَيْنَ أَيْدِي النَاقِدِينَ» وَقَدْ حمل عَلَيْهِ ٠‏ ِنَ الوب ما بجع 
مرو لِلْمُمَئْدِينَ» وَعَرضا لهام المُتَددِينَ. 


عَصَمَنًا الله مما زل به أقلامُتَا إِنّها الوَلَهُ البَاقِيَةُ 


عل كرُور الليال؛ وکفانا شر فسا آكارنًا من يَعدِناء 
ِنّهُ كَمَى العَبْدَ ء ero‏ ومصيره ل 


- 
2 0 


e‏ رلا خرن ور كر إل باللم 


جو ۾ تك َر اله 0 
«لابراهيم بك [ابن عبد الخالق] الموَئيجى_» 


[14۰1-A = aT 1١١57 


ته . E. WA Sg gg‏ 
تمضى الْمَرون والدهور والناس يقولون الشَعرَ 
ا > بي ساس 


9 و لاخر وى ب و 
وینشدونه وَيَسمَعوَنَّه وَيَشْرَحونّه قو وهم مذاهب 


شى في تَعْرِيفِ فَإذا بَحَتَ الباحتُ في أفوالِهمْ لَمْ يَف 


سے 
۵ 


باب الفَصاحَة وَالبَيَانِ : قَسْمْ الور ۳۹ 


منها عَلَى تَعْريفٍ للشغر تَرْتاحُ إِلَيْهِ نَفْسّهُ. وَالبِاحِنُونَ 
المدققون يَنْظرُونَ إلى الشعْر 039 وَفعِهِ في امس مِنْ 


وجهين: : من حَيْتُ هو کلام مَورُونُء وَمِنْ حَيْتُ هو حالة 
من حالات امس . 

ما الوزن كه ليف عِدَّةِ أَضْواتٍ عَلَ تَمَطٍ تخس 
بها ادن صتا إِنْرَ صَوْتِء حَنَّى إذا أَنَتْ عَلَى الأخِير 
ا د تاولا وَاسْتَخْلضَت م هدا وده قطنا 
ا ا في عرف الموسيقيين 
بِالتَنْسِِيقٍ َالانُِجام. . وَهُوَ في تَألِيفٍ الأضواتٍ لِحاسّة 
ادن يُماثل التّعَادُلَ وَالتَّواققَ ا أل الأجسام ! 
البَصَر؛ فَالبَيْتُ المَوْزُونٌ ظرف مُوسِيقَيٌ في الشّعْر كَقَصبَةَ 
الاخ في آلاتِ الطرب. 


راما مِنْ حَيْتُ هو حالَةٌ مِنْ حالاتٍ النّفْسء 65 
إذ ی الس ن عر هى الحمال وَالبَهَاهُ الباطِنِيُ 
نَظهَرٌ عَلَيْهَا عِنْدَ صَفَاءِ التقس وَخْلُوَها مِنْ شوائب الأكدار 
وَلَمّا گان ذَلِكَ لا يَْتَابُها إل جيناً بَعْدَ جين فة شنا 

طارئا عَلَيْها مِنَ الخارج. لهذا تَسَبَ القُدَمَاءُ تَجَلَى ذَّلِكَ 
الها الخال إل أزواح 0 تَمْتَرِحٌ بالنّفس. فكانٌ 
EAE‏ ا متها (المون ع 


۳۱۰ مختارات المنفلو طي 


ص 


(u565اM‏ ويفسرونها بالهة الشّعْرء وطالما كاثوا يَسْتَدعونّها 
عند إِرادّةِ قول الشَعْرء وَمَذَا (هومير) و(ازيوت) 
و(سيمونيد) ورول و(أوريبيد) و(فرجيل) و(لكريس) 
و(هوراس): كلم يتاذ يلك الالةة تربار ئون بها عَلَى 
زَعْمِهِمْ في مطالِع قصا دهم هِمْ كما تراه في شِعْرهمُ. 
ومَذْمَبُ العَرب في أن لكل شاعر سَيْطانا يُلْقِي إِلَيْه 
تقر علعك aS CAE‏ 


[من الرجر]: 


وَقالَ حَسَانٌ بن ثابتِ شاعِرٌ الي صل الله عَلَيْهِ 
ول من المتقارت]: 
4 مَا تَرَعْرَحَ فِيبَاالعُلام 
قَمَا إن يُقَالَ لَه من هوه 
إا شد تجن اشيد الإرار 
فَذَلِكَ ففِينًَا الذي لا هر 


باب الفصاحة والبَبَانِ : قِسْمْ المَنْقُورٍ ۳۱۱ 


اال امف 


وَكَانُوا عون أن اس شَيْطانٍ الأغشَل اا 
وَأسْمَ شَيْطانِ المُحَبلَ: ار الأغسّى [من الطويل]: 
دَعَوْتُ خَحلِيلي مِسْخَّلاً وَدَعُوا لَهُمْ 
جِهِنَامَ جَدْعاً لِلْهَجِينٍ المُدَمّم 
وقال آخْرٌ [من الطويل]: 
لْمَذْكَانَ جني الفِرَرْدقِ فذوة 
وَمَا گان فِينَا ثل فخل المحَبَا 
ولا في القوافِي مثل عَمْرِو وَشَيْحْهِ 
رلا بَعْدَ عَمْرِو شاعِرٌ مل مِسْحَلٍ 
وقال ف بم [من e‏ 
EE BETES, EE‏ 


1 


انعا 


نشد بَعْضْهُمْ م لبعض الرجاز [من الرجز]: 
EE E E‏ ايك 


۳۱۲ مختارات المنفلوطي 
وَقَالَ المَرَردق يَصِفٌ قَصِيدَةٌ لَه [من البسيط]: 
كأنّها الذَّمَبُ الْعِفْيَانُ حَبَّرّها 
سان اشن لله ا 


انا 7ل حال الوح في الإنْسانِء وَصَمَثْ نَفْسَه 
وكائّتٌ مُمْئَلِثَةَ من 0 بأطرافٍ المعارفٍ والفتُون ا 
ف 0 والحواوثٍ رالقصص ححصم 0 
لصت 57 وَكَانَ لها وف د عَلَى مُخْتَلِفيِ اطبا 
والأخلاق؛ فاص ينها المَعَانِى البَدِيعَة فَإِذَا وَضَعَها في 
الألفاظ المُحْكَمَةٍ التي لا تَطولٌ المَعْئَى ولا تَقْضُرٌ عَنْه 
أف ها في قالب الْوَزْنء أجْتَمَعَ ا مخ نجام 
اللَمْظِ في تيجام الوَرْنِء كَذَلِكَ هُو بيت الشغر. 


وَالشعْرٌ هُو إِظَهَارٌ ما خف من الحقائِق المَعْنَوبَةٍ 
وَتَوْضِيحُها للسَّامِع تَوضِيحا يجيه عَلَيْهِ بوجوو مُخَْلِمَةٍ 
وَتَجدِيدٍ ما الى را النّْظر إل ليه بهاءه من المؤجوداتِ 
كما قال أمْرُؤٌ القّبْس في رمك الا التي يَراها الإنسانٌ 
كَل ساعةٍ [من الطويل]: 


وَمَسْمُوئَةٍ ززق كأنياب أغوال 


ا 


باب الفصاحة وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَْقُورٍ ۳1۳ 


فكساها كساءً قَشِيبا مِنَ الَأثير» وَجَعَلَ لِبَهائِها فى 


الناس مِنْ أَجْمَل مكان لما آختارث 
مِنْ بِيْتِ الشعْر [من البسيط]: 
نشت من الشغر | الشكن 
وعلئ ذَلِكٌ فالشَّعْرٌ مَوْجُودٌ في غَرِيرَةِ كَل إنسان. 
وکل إنسانٍ شاع وَلَبْسَ كل ناظم شاعرأء وَيُوجَدٌ الشّغرْ 
في المَثقُور كما يُوجَدُ في المَنْظُومٍ إذا تَا عَنْهُ تئيٌ في 
النّفْسء َمِل ذلك ما تراه مِنَّ المّعْر في كلام البَدَويٌ» 
وَكَدْ سْئِلَ عَن مِفْدارٍ غَرامِهِ بصاحِبّيِهء فَقَالَ: إِنّي لأزى 
القمَرَ عَلَ جدارها أَحْسَنَ مِنْهُ عَلَى جُذرانِ الئّاس. وَكَقَولٍ 
الآخر: ما رلت 5 المَمَرَ حى إذا غاب أزنئيه. وَكَمَا 
تراه في قِصَّةٍ محمود العَرْنَويٌ وَقَدْ فسح بلدا مجاء أَمْلّها 
يَطْلْبُونَ مئه أن لا يَكْسِرَ أضْنامَهُمْء وَعَرَضوا عَلَيْهِ مالاً 
عَظِيماء فَاسْتَسَارَ بَعْضَ خاصّيَه فَأشَاروا عَلَيْهِ أن يبيعها 
مِنْهُمْ إلا واجداً كَالَ لَهُ: أَُريدُ أن يقال بَعْدُكَ أنَّ إبراهيمَ 
عَلَيْهِ السَّلامُ كاسِرٌ الأضنام وَمَحْمُودَ بائِعٌ الأضنام؟ فَمَعَلَتْ 
الل فى ف فاا رتش يه .ما كان ا 


۳1٤‏ ظ مختارات المنفلوطي 
مِنْ ِلك الكتُوز التي عَرَضُوها عَلَيْه. 


ES‏ يلحي كما ار في تر يور 
القّصائد التي بيد يميد فيها أزبابها ألفاظاً ِقَيُودٍ الوزْنِء قَيَصَعُونَ 
في كلك الّرفٍ المُوسِيقي ما يَذْهَبُ بِحْسْنٍ السجايهء كما 
ht Pg‏ 
العُلوم الوزن لِيسهلَ مها وَسِواها ِن طم الشُعرا, 
الْذِينَ لم يَكمُلٍ الاستعداد في وسيم ۾ لسلطانِ الشعْر. 


9 َه م“ 
وَضف نهج البلاغة 


8 و 
«للشيخ محمل عیله» ٩‏ 


لَلاعَةه صُدْقَة يلآ تعمل أَصَبْمُهُ عَلَى عير حال وَمبَلْبُلٍ 


= «الشيخ محمد عبده [حسن خير الله] [1775 -1771ه‎ )١( 
6ام)].‎ 161 
هُوَ رَحَمِهُ اللّهُ أَكْتَبُ العُلّماءء وَأْعْلَمُ الكتاب في هذا العَضْرِء بل‎ 
لا أعرف فَقِيهاً بَعْدَ أنقضاءٍ دَولَةِ الأئمّة المُجُْتَهدين في صَدْر‎ 
الإسلام أَقْدَرَ منه على الكتابةٍ الأدبية» وله في كتابَيِه مَزِيةُ العلو‎ 
وَالْمَْحَانةٌ وة المادة اللغوية والاقتداز على الحجّة التي لا‎ 


رەم 


تدقع 


باب القصاحة وَالبَانِ : قِسْمْ المَنتُورٍ 16م 


بال» وَتَرَاحُم أشْعالٍء وعَطلَة ٠‏ مِنْ أَعْمَالٍ. A E E‏ 
Ea lS,‏ 
مِنْ عِبارَاتِهِ؛ من مَواضعَ مُحَلِفاتِ وَمَواضيعَ مُتَمَرّقَاتِ 
َكَانَ يُخَِّلَ لِي في كَل مَقَامٍ اد حُرُوباً شَبِّتْء وَغَاراتٍ 
شُنَتْء وَإِنّ لِلْبَلاغَةٍ دولك N,‏ صَوْلَة؛ إن للأوهام 
ام وللریّب عار ؛ إن جَحَافِْلَ الحطابة ا 
الذرابة؛ في عَمُودِ النُظامء ضفرف الانتظام؛ تنافح بالصفیح 
الأبلج"". وَالمَويم م الأ رتل” المْهَجَ بِرَوائِع 

وين : ان دَعَارَةَ الوساوس» وَتَصِيبٌُ Es‏ 
الخواس :”4 قا أن إلا والكر انقمة» EC‏ 
ورج لسك في حَمُودِء وَهَرجٌ الوب في ركود؛ ون مدبر 
ِلك الدَوْلَةء رَبِاسِلَ يَلْكَ الصَّوْلَةِ؛ٍ مُه حَامِل لِوَائِها 
الغَالِبُء أميرٌ المُؤْمنِينَ عَلِيّ أبن أبي طالب؛ بَلْ كنت كُلّمَا 


)١(‏ العرامّة: الشراسة. 

(۲) الدّعارة: سُوءٌ الخلق. 

)۳( الصَفِيح : السف؛ والأبلّح : اللامع البَياض . 
(5) المح الأملج: الأسمر. 

)٥(‏ تَمْتَلِحَ: تَمنّص. 


(5) الخوانسٌ: خَواطِرٌ السُوءٍ تَسْلّكُ مِنَ النّفْس مسالِكٌ الحَفاءِ. 


- 


المَعانِي أَرَواحٌ عَالِيَه فِي خُلَلٍ مِنَ العِبَارَاتٍ الرَّاهِيَة؛ 
طوف عَلَّى النُمُوسٍ الزَّاكِية وََدنُو مِنّ القُلُوبٍ الصَافية؛ 
توجِي إِلَيْهَا رَشَادَهَاء وَنَقَوْمٌ مِنْهَا مُتآدها؛ وَتَئْفِرُ ها عَنْ 
مَدَاحِضٍ المَرّالُ إلى جَوَادٌ المَضْلٍ وَالكَمَالِ؛ وطوراً كَانَتْ 
َك RE‏ الجمَل عَنْ وَجُوء بِاسِرَّقٍ َأَنْيَابٍ كَاشِرَةٍ 
راح في أشْبَاح امور وَمَخَالِبِ النُسور؛ وَقَدْ تَحَمُرَتُْ 
راما وَأَحَدَّتِ الحُوَاظِءَ دُونَ مَرْمَاهَا؛ وَاغْتَالَتٌ فاد 


ر امس ئم 


الأمواق رتال الآراية اانا كنت انيدان غفا 
ورانیاء لا يشبه حلفا ا قصل عَن المَوكِبٍ الإِلَهىّ» 
َنَصَلَ بالُوح الإِنْسَانِىٌ؛ َخَلَعَهُ عَنْ عَاشِيَاتِ الطبِيعَةٍ 
سما به إلى المَلَكُوتٍ الأغلّئء وََمَا به إلى مَشْهَدٍ الور 
الأَجْلَى؛ وَسَكَنَ به إلى عَمَار جَانِبٍ التَفْدِيسء بَعْدَ 
اسْتِخْلاصِهِ مِنْ شوائِب التَلييس؛ وَآناتِ كاي أَسْمَعُ حَطِيبَ 
الحِكْمَةٍ يُنادِي بَعْلِياء الْكَلِمَةِ وأولياء مر الم يَعَرَفَهُمْ 


E. 


مَوَاقِعَ الصو اب و يبَصَرَهُمْ اضعَ الارتياب» کد هُمْ 


باب القصاحَةٍ وَالبَيَانِ : قِسْمْ المَنُْورٍ دك 


مر الى الاد ر اب؛ وَيُرَشِدهُمْ إلى دَقَائْقٍ السيَّاسَة 0 
طَريقٌ الكَيَاسَةَء ويرتفِع بهم م إلى متَصات الرَاسة؛ ويم عِدْهُمْ 
شرف التَذْبي وَيُشْرفَ بِهِمْ عَلَى خسن المَصِير. 


بَابُ الأب وَألْجِكَمَة َسْمْ المَنْظّوم ۳١‏ 


الكَرم 


«لحاتم الطائ 1 م 


.]م٥۷۸ 45ق.ه =...۔‎  ...[ «حاتم [بن عبد الله] الطائي»‎ )١( 
هُوَ أَحَدُ شعراءٍ الجاهِلِيّة المُجِيدِينء وَأكْثَرٌ شِعْرهِ في تأييدِ ذَلِكَ‎ 
الخُلْقٍ العَظيم» خَلّق الجُودٍ وَالإخْسانٍ الذي كان مُتَجَمّلاً به.‎ 


۳Y‏ مختارات المنفلوطي 


الإيثارُ 
«لحاتم الطائوك أنضاً» 
[الطويل] 
رمَا أنا بالسَاعِي بِمَضْلٍ زِمَايها 
لِتَشْرَبَ ماءَ الحَوْض قَبْلَ الرّكائِب 
وَمَا أنا بالطّاوي حَقِيبَةَ رَحْلِمَ 


لان | خحَفا”" وارك صَاحِبِر 


إا كنت ربا لِلْقَلُوص قلا تَدَعْ 


ا < of‏ ه5 - ف اين ا ف م 

نخْها فأردفه فإن حَمَلتْكما 
E‏ 2 ؟) 7 
فذاك ون كان العقات"'؟ تحاقب 


م 


)١(‏ يُقال: حَفٌ فى سَفَر َماً: إذا قل ثُقَله. 
(۲) يُقال: عاقب فلا فلاناً فى الرَّاجِلَّةِ: إذا ركب هو مَرَةَ وركبَ 


الآخْرٌ أحْرَى. 


بَابُ الأب وَلْحِكْمَةٍ قِنْمُ المَنظوم ۳۴۳ 


دم الغِيبّة 
[السريع] 
EEE‏ الوا EER‏ 
شرع ين مُنْحَدرٍ سَائِل 
وَمَنْ دعا الثاسس إلى مو 


5 بآ ر 2 وبا اط‎ E 


ا سس 


ذم الغيْرَةَ 


5 4 53 
«لتعض الشعراء المُتَقدْمِيرتَ» 


)١(‏ عب بن زُمَيْرا  ... > ھ۲١  ...[‏ 116م]. 
هُوَ أَحَدُ الشعراء المُخَضْرَمِينَء وصاحِبٌ اللاميّة المشْهُورةٍ التي 
مَدَحَ بها النبيّ كلق وهي إِحْدَى المَسُوباتِء وقد ورت الشعر 
عن أبيه رَهَيْر بن أ أحَد أصحاب المُعَلّقَات. 

(؟) [وتنسب هذه الأبيات أيضاً إلى عبد الله بن محمدء ابن المعتز 
(595-540ه = اكلم 5١5م)].‏ 


۳۲٤‏ مختارات المنفلوطي 


9 
مُتَاصِباً فيها لِرَيْبٍ الظَبُون 


ينك إلى عرض حبحيخ ورين 
لا تَطظَلِع فبك ENE‏ 
فَيَنْبََ يبع المَفْرُود حَبْل القَرِينٍ 
u‏ الأناة 
اذ 


)١(‏ جَمَعَتُ هذه الأبياتٌ القَلِيلَهُ جَمِيمَ ما تَمَرَقَ في كتاباتٍ الكتّاب 


الاجْتِماعِيِينَ الّذِينَ ينْشِئُونَ المَقالاتٍ وَيُدَوْنُونَ الكثْبَ فى هذا 
المَعْئَى الصَّغِير وهر أن السَبيل الوَحِيدَ إلى عِفَةَ المأ 
وَاسْيِقَامَتِها عِمَّةُ رْجها واستقامَتُفُ وَأَنَّ سُوءَ اظن بها أَكْبَرٌ 
باعثِ لها على الوقوع فيما انَّهِمَتْ به. 

)۲( «القُطامِي» [بقتح القاف وضَمها]  ...[‏ نحو :١ه‏ =  ...‏ 


[e۷ نحو‎ 


اب د وَآلْجِكْمَةٍ قَسْمْ المَنظوم o‏ 


ا ولا جال إلا ف 





OT‏ اه 


قَدَ يُذْرِكُ المُتَأنْي بَعْض حَاجَتِهِ 


رَقَدْ يحون مَعَ المُسْتَعْجِلٍ الزَّلَل 


= ا ا د ] التَعْلِبِيء كان نَصَرانِياء 
معاصرا للاخطل› ل ل ا الأولى» ET‏ 
أصحاب المشوبات» - عله 
LEE LEE‏ انا ENE‏ 
إن تاي وَإن اليك بك الطون 


)١(‏ يضمن هذا البيثُ أَضدَقّ حَقيقةٍ من حقائِتٍ رُوح الاجتماع 
رفن أن الا بجروا الحكم على الجا على أخكام 
المساكنات و ااا د سناع لخم فَتَجَحَ فهو عِنْدَهُمْ 
أَعَْلٌ النّآسء إن كان أَجْهَلَهُم؛ ومن هَما في حياته هَفُوةَ فخاب 
في عَمَلِهِ فهو عندهم اجهل الئّاسء وَإِنْ كان أَعْمَلَهُمْ. 


00 مختارات المنفلوطي 


السُعادة 
«لتغض الشعراءِ المُتَقُدْمِيَ» 
[نسبه بَعْصهُمْ دحسان بن ثابت] . 
[الطويل] 


ا الغتى وَالمَمَرٌ مِنْ حيلَة المَتَ 
ركن أخباط ستيه ا 


STOEL 


جب بير اه لك مه مار ل بم ل ص و 


اا ضيبي E TS‏ 
ن الاس إلا ال اليد 


)١(‏ يُشِيرٌ في هذا البَيْتِ إلى قاعِدَةٍ من قواعِدِ التَرْبِيَةَ وهي أنَّ 
التَرْبيَة على الأخلاق الكَرِيمَةٍ إن لم تَكنْ في رَمَن الصّعّر فَقَلَمَا 
تيد بعد ذلك. 


(۲) [في الأصل: وكائن]. 


بَابُ الأب وَألجكَمَة قِسْمْ المنظوم ۳۷ 





كَرَمُ الضّيّافةٍ 
«يتغض الشعراءٍ المُتَقّذمِين» 
[الطويل] 
أضاجك صَيْفِي قَبْلَ إِنزالٍ رَحْب 
رَيَخْصُبُ عِنْدِي وَالمَحَلَ جَدِيبُ 
وَمَا الخضبٌ للأضبّافٍ أن يَكُثْرَ القرَى 


0 م رم مھ بير 7 2 و 
وَلكنما وجه الكريم حصيب 


1 ل 
«لتغض الشحَرَاءٍ المُتَقّدُمِيرن» 


[البسيط] 

قَذْ عشت في الناس أظواراً عَلَى طرق 
١‏ ره ثم 000 0 

لا يَمْلاً الهؤل صَذرِي قبل مَوْقِعِهِ 


روي ۴ و 2 E‏ و N‏ 
وللا اضيق به ذرعا إدا وما 


«للعناى »*”" 
[الطويل] 
دكاتا الغِتئ باهِلِيّة 
زوئ" الفَفْرٌ عَنْهَا كَل طَرٍْ وَتَالِدٍ 
أت حولي ت يَرْفْلْنَ ف فى الى 
EEE‏ أغنائها بالقّلائِدٍ 
OE EE EEE De)‏ 
مِنَ العَيْش أو ما تال يحي بْنْ حَالِدٍ 
O elle gin f‏ ) 
ن أمير ا a‏ 


1 


- 
٤ 


)١(‏ «العتابي»  ...[‏ ۲۲۰ھ =...۔ ۸۳١‏ م]. 
هو كُلْئُوم بن عَمْروء أَحَدُّ مَشْهُوري الشّعراء في عصر الرَشِيدٍ 
العبّاسِي وأؤلادِه. وشِعْرٌه لا يَرْتَقِي إلى الجيد ولا يَنْحَط إلى 
الرّدِيء. 

(۲) زو الشَّيْء عَنْهُ: نحاه وصرّقه. 

() أغصَّهُ بكذا: جعله عص به 


بَابُ الأب وَالْحِكُمَةٍ قَنْمُ المَنظوم ۲۹ 
7 ا ت 
|[ و 7 ودَعات فين رط ن الا 
مَكارم الأخلاق 


1 ۳ ر 
«لتعض الشعراءٍ المُتَقّدُمِيرن» 


أ 


شا ةا قفد الوا وض ها 
6 ال ا ل ت es a. Î‏ 

وَفْى جَمَنَةٍ ما يَعْلقٌ البَابُ دوتَهًا 
كلد ابيا 0501 

. ه م 7 TP‏ ” اوو 
م 7 هم 22 5ه هه سر ۾ ” 


EEE‏ سر لګ ل 2 ٠‏ الو ت 
وبين بي عمي لمختلف جدا 


)۱( الأساود: نوع من الحنّات. 
(۲) الجَفنة: القضعة؛ وارد جمع تَريدٍ. 
(۳) القَرس النَهْدٌ: القَوي؛ وَالعَتِيقُ: الكريمُ. 


إن أگلوا لمي وَفَرْتُ لحَومَهُمٌ 

وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي بيت لَْهُمْ مَجَدَا 
ون ضَيّعُوا عيبي حَفِظتُ غَيُوبَهُمْ 

ون هُمْ هَوَوًا يي هَوَيْتَ لَهُمْ رَشْدَا 

م واه كو و oq‏ 2م اث مو س ه > )١(‏ 
ولا أخيل الحِمّدَ القَدِيمَ عَلَيْهمٌُ 

ولیس رئيس الوم مَنْ يمل الحِمَدا 
لْهُمْ جُل مالي إِنْ تَتَابَعَ لي غِنَى 

(Vr: فقوو‎ ” af . 7 E 

وإن قل مالِي لم أكلمهم رفدًا" 
وَإِنْي لَعَبْدُ الصَيِْفٍ ما دَامَ نَازلاً 

وَمَا شِيمَةٌ لِي غَيْرُهَا تشه العَبْدَا 


)١(‏ يريد أَنهُمْ إذا أرادُوا به شَرَاً أرادّ بِهِمْ خَيراً. 


(۲) الوٌفْد: العَطاءُ. 


بَابُ الأذب وَاَلْجكَمَة قِسْمْ المنظوم ۳۳١‏ 
للا ل يي يبب يي سس 


الصَمْحٌ وَالإغضاءً 
«للشريفي الرْضِئء »'" 
[الطويل] 
وَكُمْ صَاحِبٍ كَالرَمْح رَاعَثْ كُعُوبَه”" 


أب بَعْدَ ظولٍ الكَمْزٍ أن يَمَقَرّما 


EE‏ شلا انير يانم 





() «الشريف الدَضَى» [مجعند بن التحسين] [3ة8 ا هى - 
۰ _ 6١١1م|.‏ 
هو أخد شغراء الطيقة الأولئ» وله في شِعْرهٍ مَذْهَبٌ خاص به 
لَمْ يبع فيه أحداًء قد جَمَعَّ فيه بين البّداوَةٍ والحضارةٍ وَالجَلالٍ 
وَالجَمالٍ وإِنَْ صح أن له في كتاب هج البلاغة». شَيْئاً كثيراًء 
كان أَكْتَبَ الكَتّابء كما أنه أَشْعَرُ الشعراء. 

(5) زاغ: مال؛ وكعُوبٌ الرّمْح: عُمَدَهُ. 

(۳) تَجَهُمَه: اسْتَقبَله بوجه كريه. 


٠. 


شيف مختارات المنفلوطي 


دع المَرْءَ مَظوياً عَلَى مَا ذُمَمْمَّهُ 
وَلآ تَنْشْرِ الدّاءَ العْضَالَ فَتَنْدَمَا 





إذَا الثثه اا : ل 


ae 
ادب الحديث‎ 


«لأبى تَمّام» 


او ب 
ألخلاقِه وَسَكِرتٌ يِن آدابه 


وتراه ضفي للدت بقّلبه 


ص 


١ 
( أف به‎ BEE, وبشميهيه‎ 
في هذا البَيْتٍ أَدَبٌ رَقِيقٌ من آداب العِشْرَةٍ قل مِنّ النّاس مَنْ‎ )١( 
سيه الصَّبْرَ عَلَيْه ولا أغرفٌ في الرياءِ نوعاً مُسْتَحْسَناً غير‎ 

هذا التّوع. 


بَابُ الأب وَآَلْجِكْمَةٍ قَسْمْ المَنظوم اسم 


الرّداء 
«لائن الزومى» 
[السريع] 
الت اناا اس ين وليك 
قاي ال ا لها الثاليت 


لولا لاج الناس أخلاقهم 
إذآ لماح الا 


العفة 


أ 


«جنياول الأخيلئة>" 


[الطويل] 
وَِي حَاجَةٍ قُلْمَا لَه لا تَبُحْ بها 


a‏ ص 8 م ص م ا سل و 


)١(‏ الحَمّأ: الطينٌ المُنْين؛ واللازب: اللاصق المُتداخل. 

3( «لْبْلى زننت عبد ابله ] الأَخْيَلية 0 5 نحو امه = ...- نحو 
۰م[ . 
ع فى 
المديح والعَرَلٍ ما يُشْبِهُ شِعْرَ الرّجالٍ أخيانا. 


۳۳٤‏ مختارات المنفلوطي 


2 2 0 2 


EE:‏ و صَاحتٌ وليل" 


وهر منه لى دى اتن 
لذ هن و ہے اعا 
رمَا ذاق عاجل التغماء 


60 يا أغرفٌ كنابّة أفْصَل من هله الكناية 4 في قولها: وذي حاجة؟ 
والبيت الثاني أفضل مقالٍ يُؤْنّى به دلِيلاً على د شرفي أخلاق 
المرأةٍ العربيَّةٍ ومَعْرفَيّها بالأضل ال ا حُقَوقَ 
الرَوجِيّةء نها إنْ لم نيز من المَحْشَاءِ عِمَةَ فإنّها تَجْتَيُهها وفاءً. 


(۲) عَفِيَآه أي: عَفُواً. 


بَابُ الأب وََلْجِكْمَةٍ قَسْمُ المَنظوم ro‏ 





E RE TOE EE ORL‏ كنا 


م ی و 7 0 مض 
EN‏ 0 


صِحّة الجسم والجوارح وَالعِرَ 
ض وَإِحْرَازِ عو اه 4 2 || - ا 


«يتغض الشْعَرَاءٍ المْتَقدُمِيكَ» 

[وَيُنْسَبُ لأبى العتَاهِيّة] 
[الطويل] 
اع الفتَى يَنْفِي المَواحِشَ سَمْعْهُ 

کا 
سَلِيمَ دواعي الصَّدْرِ لا تايجظا :اذى 

ولا مانغا را كلا اتا فا 
(1)- :الآزية:"الذهاء والحيلة: 


9 الوا الع 
LEE AN ©‏ 


حر مختارات المنفلوطي . 
E TT‏ للك زلة 
فكل آلب مُحْبَالاً لِرَلْجِهِ غُذرًا 
فَإِنْ رَادَ شَيْمَاً عَادَ ذَاكَ العْتى فَقُرَا 


حب البَنِينَ 
«لتغض الشكراءٍ المُتَقدْمِينَ» 
[البسيط] 
ظ ان انان عون الل 


وَزَادَئِي رَعْبَّةَ في العَيِشٍ مَعْرِفْتِي 


يهك السْثرَ عَنِ لخم على وم 


تَهُوّى حَياتِي وَأَهْوَّى مَوْنّها شَمقا 


وَالمَوْتٌ أكْرّمُ رال على الحرم 


بَابُ الأدب وَالْحِكْمَةٍ بَسْمْ المنظوم rv‏ 


كثّمانٌ السَرٌ 
«لمشكين الذارمم_)"") 

[الطويل] 

عَلَئ سر نض ۶ َير أي جِمَاعُها'" 
ِكل أَمْرِىء شِعْبٌ مِنَ القَلْب فارع 

وَمَوْضِعُ نَجوَى لا يُرامٌ اظلاعُهَا"” 
بطلرة كن فى الخلا الت 

إلى صَحْرَةٍ أعْيّى الرّجَالَ الْصداعُهًا 


 ... 2 ۸۹ه‎  ...[ «يمسشكين [ربيعة بن عامر] الدارمي»‎ )١( 
.| مم‎ 
كانَ شاعِراً فَخلاً مُجيداء وكان شَريفاًء عالي الهمّة يسيم‎ 
لاون و وهو اول مَنْ سَهُل عليه مفاتحة الاس ببيعة‎ 
وَلَدِهِ يَزِيدَ من بَعْدِوِء إِذْ قال:‎ 

ااال تت ال ا جاده رةه 


<2 


(؟) يقال: الحَمْرٌ جماع الاثم لأنها افع لكل أضنافة: 
(۳( اطلع الأمرَ: علمه. 


۳۳۸ مختار ات ا لمنفلو طي 


الشورَى 
«لبشار بن بُزل» 
[الطويل] 
إذا كلم ارا ااافا ات جن 
عَم نصيح أو بِتَأَيِيدٍ حازم 
ولا تَجَعَلٍ الشُورَئ عَلَيِكَ عَصَاضة 
كان الحَوَافِي نافِع el‏ 
وَل الهُوَيْنا للضَّعِيفٍ ولا تَكْنْ 
نَؤُوما فَإِنَ الحرم as‏ بنائم 
كز كف EE OE‏ 
وَمَا خَيْرٌ سَيْفٍ لم يُوَيَذْ بِقَاقِم 
وَحَارِبْ إا لَمْ تغط إلا ظلامَة 
شَبَا الحَرْبٍ خَيْرٌ مِنْ قَبُولٍ المَظَالِم 
HEED‏ والخوافي: صغار اليش في وخر الجناح؛ 
وَالقَواوِم: كبارةُ فى مُقَدَمِه. يريدٌ أنَّ المُسَْيْير لا يَجْمْلُ به أن 
يدري برأي المُشِيرء قرب صَغِير يُحْتاجٌ إِلَيْهِ كما تَحْتَاجُ القَوادِم 
إلى الخوافي. [وفي رواية: فان الخوافي قو للقوادم]. 


بَابُ الأب وأَلْجكَمَة قَسْمْ المَنظُوم ۳۹ 


E E RET‏ نميه 

َل نَشْهِدٍ الشُوْرَى أمرأ غَيْرَ كام 
فَإِنَكَ لا تَسْتَظردًا لهم بال 

ولا تجن العلا ينبي ICE‏ 
EDIE ONE eT CES‏ ان / 
إذا كنت فردا هرك الموْم مقبلا 

EE اذى لم لذ‎ EE 
/ (۲) RR E A وعاب ا ا‎ 
وما قرع الافوام مثل مشيع‎ 

أريب وَلآ جَلَّى العَمّئ مِثْلُ عَالِم 


آم 


1 مَغْفْرَة 
«لأأى القتاهية»" 
[الكامل] 

9 د وم« م و هم 


وكرت :5ك قاي 


)١(‏ يقال: هَرّه الكلب: إذا تبَحه. 

6 ال : الجاع . 

(۳) ایو العامة [۱۳۰ ۔ ١11ه‏ = ۷٤۸‏ ۔ 455م]. 
هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم» شاعِرٌ مَطْبُوعٌ رَقِيقٌ مُجِيدٌ 
في الزّهْدِ والمَدِيح وَالحِكُمَةٍ وعد في طَبَمَةِ شار وأبي نواس» 
ولا أخسبه يبل 1 المَبْلَعَّ كله 


4 مختارات المنفلوطي 





٤ ora‏ 2 4 ر ت 
آنه ادى ل ا 
EE E E E I e FFE‏ 
عر مر ص 9 و م 31 8 مع © 
ت 5 ٤‏ سے ل صنت جم اوس عور ه 
وَعَْدَوْتٌ ذا ألجر وم خمد 
ص ص م 0 إن 
وَغذا كسد | لظلم والاد 
E8 1 TT‏ و 
د ءُإليُو في الحكم 
7 و ١‏ 1 


رحمه 


[الطويل] 
الوح ميخي الس لم بره 


)١(‏ «ابن مُطيْرة  ...[‏ ۱۹۹ھ  ...-‏ هقلام]. 
هو الحسين بن مطيّرء من مُخضرمي الدولتين الأموية 
والعبّاسية» وشِعْرٌهُ على قَلْتِهِ غايّة في المَتانّةِ والعذوبة» وله في 
٤‏ 2 و وق 
الست أرق الشعْر واسلسه. 


بَابُ الأب وَالْجِكْمَةٍ قَِسْمْ المَنظوم ۳4١‏ 


وك اكرء من أمون كير 


السَعَادَةٌ التَّفْسِيَّة 
ا 
[الطويل] 
وَمَا تحابَ بَيْنَ الله الاس عَامِل 
لَه في التْمَّى أَوْ في المَحَامِدٍ سوق 
رلا ضاق فضل لله عَنْ مُتَعَفْفٍ 


لَك الاق الرّجالٍ تَضِيئُ 


«لأبي تَمْام» 
[الطويل] 
اضرف وهي عَنْ يلاد عَدَا بها 
وَإِذَّ ضَرِيحَ الحَرْم وَالرَّأي لامرىء 
E EL‏ 


و م 
ماقِبَةٌ الجَهالَةٍ 
ُ ۹ )01 
«لابىو_ نواس» 
[الكامل] 
وَلْقَدْنَهَرْتٌ مَعَ الْعُوَاةِ بِدَلُوِهِمْ 
وآ سرح إلا * ا اماما 
وَبَلْعْتُ مَا بَلْمَ أمُرُزٌ بِسَبَابِهِ 


فَإِذَا ع صَارَةُ كل داك اام 


الصَّدَاقَةٌ الكاذِبَة 
«لأی تَمّام» 
[الكامل] 


فَأجِلْهُ فى هَذَا السَّوادٍ الأغظم 


)١(‏ «أبو نواس» ۱٤١[‏ ۔ ۱۹۸ھ = 58لا 415م]. 
فو النحسن بن هائيء الخكي» سد المحدفين وال الأول 
لحضارة المَّغْر ومَدَنئت وصاحِبٌ المعاني الغريبة الي لم يُسْبَنْ 
ليها في الأثواب الرّقِقَةٍ التي لا يُجارى فيها. 

(۲) أسام ناقته: أرعاها. 


بَابُ الأب والجكمة يِسْمْ المَنظوم 4r‏ 
ليْسَ الصَّدِيقُ بِمَنْ بيرك ظاهرا 
و لم لس م« ا عو م و 


1 


و 


# ”7 
لم 
«لتغض الشقراء المُخدذثئير:_» 
٠ :‏ £ 2 8 تي اس 00 
فِىّالقِبَاض وَحِشْمّة فَإِذًا 


صَادَفْتٌ أل الوَمَاءٍ وَالْكَرَم 


[الطويل] 
يَصُولُ عَلَيّ الْجَامِلُونَ وَاغْتَلِي 
يَيْعْجمٌ فِيّ الَائِنُونَ وَأَعْرِبُ 
يَرَوْنَ اخْجِمالِي عُصَّهٌ وَيَزِيدُهُمْ 
َفُورٌ قلا الألْحَانُ تَأسِرٌ عَرْمَقِي ٠‏ 
وَلآ تَمْكُرٌ الصَّهْبِاءُ بي حِيِنَ أَشْرَبُ 


i:‏ مختارات المنفلوطي 





E در ا لا‎ EE 


تَحْلْمْ عَنْ كر الّوَارِضٍ شِيمَتِي 


درو 


لِسَانِي حَصَاةً يَفْرَعَ الجَهْلَ بالحِجًا 

إا نال مى اا الات 
ول براض ا انيى 

فُضَالاتِ ما يُعْطِي ال 
غَرائِبٌ آداب حَبَانِي بحفظها 

زَمانِي وَص”َرْفٌ الدَّمْرِ نِعْمَ المُوَّدْبُ 


ر 


القَنَاعَةَ 

«لأبي تَمَامٍ» 
[الكامل] 
مَنْ زاحف الأيَّامَ نم عَبَا'" لَهَا 
َيْرَ المَمَاعَةٍلَمْيَزَلْ مَمْلُولا 
)01( العاضة: الكاذتث. 
(0) عَبًا: اَعَد وعَياً. 


بَابُ الأدب وَآلْحِكْمَةٍ قَسْمْ المَنظُوم د 


مَنْ گان مَرْعَى عَرْمِهِ وَهْمُومِهِ رَوْضُ 

E E E‏ ل تبنت رلا 
لو ار ملطان ال غ ا هة 

في الأَرّضٍ ما كان المَلِيلٌ ثَلِيلا 


«لأى العتاهيّة» 
[الطويل] 1 
تَذِيرِي مِنَ الإنسان لا إن جَمَوْتَهُ 
ْ صَمًا لِي وَلا إِنْ صِرْتُ طَوْعَ يَدَيْه 


فتحما شيئا مِن همومِي وَأَحَرَانِي 


)١(‏ «المَعَرّيء [۳۹۳ ۔ ٩٤٤ھ‏ = ۹۷۳ _ ۰۵۷ م]. 
هو أحمد [بن عبد الله] بن سليمان» الشاعر الفيلسوف المشهور. 
عملم على شر فلم يجىء وع إلا نادراء على أنه اد 
مَنْ نَّم الحِكُمَةَ في الشّغْرء َكَل ان يُجيدَ ذلك أحدٌ. 

(۲) طلقَة: حَلالا. 


۳4 مختارات المنفلوطي 


ور هو يور 


المَلك جير الرّعبّة 
[الكامل] 
N OE‏ 
مَرَثْ بقَيْر صلاجها أمَرَاؤما 
ظلَمَوا الرَّعِيَّةَ وَاسْتَجَازُوا كَيْدَها 


ا ص ol‏ ص ص ص ص 5 ٤‏ 


رِيَاءُ الوعَاظ 
[الوافر] 
زوك ف غيرزّت وانت خر 
يحرم فيكم الصهبَاءَ صبْحا 


وَيَشْرَبهَا عَلَئ عَمْد مسا 


)١(‏ الحِلْمُ هنا: العقل. 


اب الأب وَالْجحْمة قشم ال 
ب وَلْحِكْمَةٍ قِسمْ المنظوم 

۳4۷ E 

o2 ي‎ 0 

يمهو لكم غدوت بلا كساء 

إذا فع الما مَاعَ: | 


لا لاج لِشَرُورٍ العالم 
[الطويل] ا 
إذاكان فلت الناصس E‏ 
ون م 
وَل افع فَالحُسرٌ لِلعْلّما 
0 0 1 ر عِِ 
فض الله فين الزي هه كات 
ماحد يِن 
ف و صا جك اكا 


37 لان العَمًا 
[الخفيف] ۰ 
يرجي الاس أن يَقُومَ إِمَامُ 
ناطق فى ا الجا 
كذبَ الظن لا إمامٌ وى العَمُ 


۳۸ مختارات المنفلوطي 
E FEE CEE ISE‏ 
ت E E E EEE‏ 


رياء العْبَّادٍ 
[الطويل] 
لعل أناساً في المَحاريب وفوا 
باي كَنَاسٍ في المَشَارِبٍ أظربُو 


إذا رَامَ كَيْداً بالصَّلاةٍ مُقِيمَهًَا 


ا 


لاتطين الاس ولا تحت 


الأب وَل 57 6 الا م 4 


المَوْتُ طهارَة مِنَ الْحَيَّاةٍ 
[المتقارب] 


ا م 1 || 3 ا دل 
E‏ 4 ا من عنصر َيب 


E ةن‎ EEE 
EEE EEE إلى الأ ظ‎ 


۶ 


قِسْمَةٌ الأزرّاق 


7 


[الطويل] 
EDE RIFE EEE‏ رتنس 


و و ر اس ١‏ #م 2 N BF‏ 
فقير معرى اوامير مدو 
م 
1 


[الظويل] 
واه تنم الي E‏ 
ويعجبني داب الذِين د 


E 


عرى كنيد كدااك س الث عائح 


مختارات المنفلوطي 
0٠‏ 3 ' 


ولك شن في 2 


الرّفْق بالحَيْوَانِ 
ن لى المقير ا 0 
0 ا ا 
ا عل العو را ل 
تطلة ا نظين فان وي 
ا 5 ١‏ ع وة قت 
۰ ظ أحال على ذي فُنْرَةِ مَتَجَلْدُ 
أ اا 
برب 1 بمَعْرِفَةٍ 
و د 9 و 
اا المعا: بأمْل الأزض مَقْصُودُ 
۰ 1 معاني 
ای ١‏ 
لو اس ء بها 
59 د صود 
ا ولا كَزكبٌ في الأزض مز 
تَقْل و ب فى 


- 5 
بيص خض من نبت الرّمانٍ 0 ' ! 
ها 
۰ 0 ززع إدا ما 
و 0 محصو 


بَابُ الأدب وَالْحِكْمَةٍ يَسْمْ المَنظوم ۳۱ 
حَقِيقَةَ الإيمان 
[البسيط] 000 
ما الْخَيْرٌ صَوْمٌ يَذْوبُ الصَّائِمُونَ لَه 
وَل صَلاةٌ وَل صُوفٌ على الْجَسَدٍ 
وَإِلْمَاهُوَتَرْكُ الفَّرُ مُطَرَحا 
َنْمْضَكَ الصَّدْرٌَ مِنْ غِل وَمِنْ حَسَدٍ 
خْرَافَاتٌ النْسَاء 
[الكامل] 
سَألَت مُنَجَمَهَا عَنِ الظُمْلٍ الَّذِي 
في المَهَْدٍ كم هو عَائِش مِنْ دَهْرِهٍ 
فَأَجَابَهًا: مِقَه ١‏ بجا رهما 
وَأتَئ الحجمامُ وَلِيدَمَا في شَهْره 


ا 7 
لقَدِ أَسْنَرَاحَ مِنَ الْحَيَاةٍ مُعَجَل 
لو اش انا د فى دق 


oY‏ مختارات المنفلوطي 


1 


العفة 
[الكامل] 
اين جراراً إِلْمَمَاةٍ وَعْدَّها 
أت الماك علي رادار 


[السط] 
مَصّى الأنَامُ قَلَوْلاً عِلْمٌ الهم 


و 


اعد يسك كرا 


8 كيت ا َعْتِمَادِي أَنْهُمْ مَلْكُوا 
الصَّبرٌ عَلَى الأَدَى 
[الطويل] 
إذا قال فيك النَاسنُ مَا لا تجبه 
فَصَبْراً يَفِيءْ ود العَدُرٌ إِلْيْكَا 
رذ نَطقُوا مَيْناً عَلَى لله وَآفْتَرَذا 
DEES‏ تفتزون ECE‏ 


بَابُ الأب وَآَلْجِكْمَةٍ قَسْمْ المَنظوم ror‏ 
الدَينُ المُعَامَلَهَ 

[الكامل] 

بّخ وَصَلّ وَظف بمَكّة زَائِراً 

جَهِلَ الدّيانةً مَنْ إذا عَرَضَتْ لَه 
تَأُويلُ الفقهاءِ 

[الطويل] ۰ 


أفافين ال اكت مانا 
بِمَانئَصَهُُمْ شَاعِرٌ يَتَعَرَلْ 

م ف ا 
وه فا الات الل 

فَمَالِعَذَابٍ فَوْفَكُمْ لا يَعْمُكُمْ 
اال زص ك لرل 


LEE OREN فَألْزِمَنْهَا‎ 


ot‏ مختارات المنفلوطي 
ذلك خيّرْمِن سِوار لهًا 
ومن عَطَايًَا وَالِ د ألجدلا 


الرّفْقٌ بِالعِمْيَانِ 
[الكامل] 
عِمْيَائكُمْ قُرَأَث عَلَئ أَجَْدَائِكُمُ 

رابو لع ياي عن اناك 
أَخَيَاوؤُكُمْ بَخْلْتْ اجيم ak‏ 


مُساعدة الضُعَفاء 
[الطويل] 
دى على الأغمئ بأخلٍ يمينه 

لِتَهْدِيَهُ وَآَمئْنْ بِإِنْهِايكَ الصُّمًا 
رلا تك مِمَّنْ قَرَّبَ العَبْدَ شَارِخ)" 


مات هس ما وه اس وس 0 2 ت ۲ 
وَضَيِّعَهُ إِذْ صَارَ مِنْ كبر هى" 


)۱( الشّارْخْ : المتّئل في رك صبأه. 


(۲) الهم: الشَّيْحْ الفاني. 


بَابُ الأب والجكَمَة قِسْمْ المَنظوم oo‏ 


حُكم العَادَةِ 


إا ألِفت الشَّيْءٌ أَسْنَهَانَ به المَتَئ 
١ ١ TE 1‏ 


كَإِنْمَاقِهٍمِنْ عمْره وَمَسَاغِهٍ 
الجَرَائُْم 
[البسيط] 
لا تخْدِثٍ القَيْلَ في كف وَلا قَدَم 
اندرو تاف يملق 
وَحَلَ مَنْ صَوَّرَ الأشْبَاحَ مُفْمَدِرا 
يُحِلْهَا فهو رب الدَّهْرٍ وَالقَدَم 
خُرَافَةَ الرّمَالِينَ 
[الوافر] 
ا ابر قا الي عم 
يْقِيمْ عَنِ الطريتي ذوي النجُوم 
فَكُمْ مَظعُوا السَّبِيلَ عَلى ضَعِيفٍ 
ولم يُعْمُوا النسَاءَ مِنَ الهجوم 


e‏ مختارات المنفلوطي 
و ی ا ا ت رع 4 - 
إذا افتكير اللعيت راق امووا 


- 


ترد الصَاحجِكاتٍ إلى الوُجوم 


دم الشراب 


CT‏ شرك 
لكتث اخ العدافة ي 


َر على المَزأة من حَمَايِهًا 
نااك ال تافر سن اا 
وَمَشْيْهًَا تَضربٌ في أكُمايهًا 
ر ال بحسن قي ا اا 
اَم وَالخَيْبَهُ في أَنْيِمَايهَا 


بَابُ الأدب وَالْحِكْمَةٍ قَسْمُ المَنظوم م 





دَمُ النَسْلٍ 
[المنسرح] 
اكه فى التروات هاما 
ES‏ اللا قي زتره 
يَالَيِعَكمْلَمْ نطو إِمَاءَكُمُ 
وَلَآَهَنَوْئُمْ إلى رارك 
إن أَسْكَرَخَئُمْ يما نكابدة 


فُنَحْنُ مِنْ بُغد في جََرَائِرِكُم 


حِكْمَةٌ الزكاةٍ 
[السسيط] 
تا فوت ةا ابه نا فوت ولا ركيت 
تكتك لشجز أقواما ا 
رانين الكات PO‏ اغطزا E‏ 
عزانت ی الإعداع اكيت 


۳e۸‏ مختارات المنفلوطي 


الجلم 


2 أ 
«لتغض الشعراء المُتَقّدُمِيرتَ» 





وَيُنْسَبُ لأبى العتاهية] 
[الطويل] 
E,‏ بِمِمْرَاح إذا التد خا سر تي 

وَل جازع مِنْ صَرَفِهِ المُعَمُلَّبٍ 
ال EE‏ شرك 

َلْكِنْ مَتَئْ أَخْمَلْ عَلَى الشَّرٌ أز 


4 
و | سس © مم 
الم الموت 
«للمتنو_ » 


[الخفيف] 
إِلْفْهَذَا المَرَاء أَوْكَمَ في الأ 

دن أذ ل ا 
والأسّى قبل فَرَقَةَ الروح E‏ 

والأحيل لا يكون REE‏ الشراق 


بَابُ الأذب وَآلْجِكْمَةٍ قِسْمُ المَنظُوم ۳0۹ 


حب الحيّاةٍ 
«للمتنى . أنضاً» 
[الطويل] 
الى كلها شدي الشضة ستيه 


و ا 
r‏ ا 


حَريصا عَلَيْهَا مُسْتَهاماً بها صَبًا 
فخ الان النفسن ارده الق 

وح الشجاع:النفس اور الحرنا 
وَيَحْتَلِفٌ الرَرْقَانٍ وَالفِعْل وَاجد 


ان أن رف اخبينان هذا .يدا ا 


OE 

و ير اوت بد 
فُمِنَ العَجز أن تَكُونَ جَبَانَا 

كل مَا لَمْ يَكْنْ مِنَ الصَعْب في الأ 
همس سَهْلُ فِيهَا إدًَا ُو كَانًا 


۳۹۰ مختارات المنفلوطي 


الأشرارٌ حَربٌ الأخيار 


«لتغض الشعراءٍ المُْتَقّدُمِيرت» 
[الطويل] 
لقد رادي حبا لِتَمسِي أنيِي 


بَغْيض إلى كل أُمْرِىءٍ غَيْرٍ طائل 
إا ما رآيي مَطَلمَ الطَرْفَ دُونَهُ 
وَدُونِي فل العَارفي المتَجاهِل 


وَإني شَقِئّ باللقام ولا تَرَئى 
ا كرب الشسائل 


تَحَيّن الفرزصّة 
«لآ العتاهية» 
[الكامل] 


5 مه ه ا و و و 
حت إذا قات وفات طلا نيا 


چ 9 لس ق کچ قو ا ا .سي 


بَابُ الأذب وَآَلْجِكْمَةٍ يَسْمُ المَنْظوم ۳۹۱ 
ناتى ا ای ات ا 
E‏ يجيءُ في الفلتَاتٍ 
الاباء 


خ"000ه 
7 


«لِبَغض الشعَرَءٍ المُخذثيرة» 
[الكامل] 
و كو اا أ نازر 
ا قى ال راء والهبراء 
فى ا ا ا ا 


1 و . 1 فل 


«للشريفي الرضى » 


حك ك المع ال لعا اا 

رأفلا بالعَمُلٍ البَرِيءِ مِنَ الخَبْلٍ 
فأنتَ صَديقي إِنْ ذَمَبْتٌ إلى الهَوَى 

ا عدوي إن رَجَعْتَ إلى العََُلٍ 


۳۲ مختارات ١‏ لمنفلوطي 





عِزّْةَ الئشیں 
«لتغض الشُعَرُءِ المُتَقّدُميرت» 
[الطريل] 
لم إِذْلالَ ي لِعِدّها 
OER E EEE EY‏ 


مم 


ا ی بن ي 


سے ص بر 


ى 
كفا 


سسسب 


دَخائل القلوب 


حملت حَوْفَ المَنّ كُل رَزِيَةٍ 


وَحَمْلَ رَرَايَا الدَّهْرٍ أل مِنَ المَنّ 


)غ0 مود مات ن حسن حسنی] البارودي» \Yo0]‏ 5 
١155م‏ = A۳4‏ - 1105م]. 
هو شَيْحُ شعراءِ هَذَا العَضْرِء وَأَوْلٌ مَنْ أَحْيّا سنه الشعر العربيّ 


مهلي تت 


بعل ما دارت به الأيام دورتها. 


بَابُ الأب وَالْحِكُمَةٍ قِسْمْ المَنظوم ۳۳ 
اا الفلوث ونا انطو 
مَرَئ بَصَري مَنْ لا أوَدُ لِقَاءَهُ 


تسمه ا ما تعافٌ مِنَ اللخ 


ر 


تَعَلْبَاتُ الأَيام 
[الكامل] 
قاذ ا تبره 
رامن قتي ا 
ذا السكحون تَحَرَّكٌ وَإِذَا الْحُمُو 


E EE CEES‏ کلام 
ا د ا و و ی a‏ 
وإذا الخاة ولا حباة مينِمة 


تَخيّئ بِهَاالأمجسَادٌ وَهِيَ رِمَامُ 
ڌا محل وَذَاكَ مَرْحَلُ كارهاً 

E EE‏ فَصَلمٌ تَارَةَ وَخٍِصَام 
EE NOE EES‏ 

وَالبَدْءُ لَوْ فَكَرْتَ فيه ختام 


7 - ر ر 
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جَرَيَانٌ المَقادير 
[الطويل] 
GOOG N‏ امه 
ورا افر بال اس قلت 


> ؟ واو 


ولع الإنسان افيه فق 


وَلكنها الأقْدَارٌ تجري بحكيها 


دلا مل شؤقى بك»”١‏ 
[الطويل] 
أتاسٌ كما تَذري ودنيا بحالِها 


سر 9 


¥ 7 2 رک سر سس و 
ودهر رجي تارة وعسير 


)١(‏ «[أحمد] شَوْقِي [بن علي] ۱۲۸٥[‏ ۔ ۱۳۵۱ھ = ۱۸٦۸‏ ۔ 


۲م[ 


دور 


أَشْهَرُ شعراءٍ العربيّةِ في العَضْر الحاضر وَأفْدَرُمُمْ عَلَى 


التصوراتٍ البديعة والخيالات الشعرية العاليّة» وهو يُسْبهُ المتتبّي - 


في أنه رقي حتى لا يساويه أَحَدّ وَقَدْ يَصِلْ أخياناً إلى من 


لا يَرَضَئ بها مَنْ هو في مَنْرِلت. 


بَابُ الأب وَاَلْجِكْمَةٍ قِسْمْ المَنظوم ۳۹۵ 


o‏ 2 أ ٠.‏ 2 م 


- و و و و ب و و و 


وَحِرْص عَلى الذنيًا وَمَيْل مَعَ الهَوَّى 


1 


و 
أ .- 


مه 


وَقَامَ مَقامَ المَرْدِ في كل 


و 


وحور فؤل النّاسٍ: مَوْلَئ وَعَبده 
ا و Ee a‏ و اه و 
إلى فوؤلهم مستاجر واجير 


منك إلا ما تَشْتَكي يِن عَذاب 

وان ما نص في عُضُونٍ الكِتّابٍ 
وكيا الوا E‏ تاي 

ت فَمَدْعَاةَ سَالِماً لِلتَرَابٍ 


)١(‏ «إسْماعيل باشا صَبْري؛ [۱۲۷۰ _ ١٤۱۳ھ‏ = ۱۸۵٤‏ ۔ ۱۹۲۳م] 
أحدُ شعراءٍ الطْبَمَةٍ الأولى في هذا العَضرء رَيَمَْارُ بِجَمالٍ 
مقظخاته وعذوبة أسلوبه إلى ما لا يجاريه فيه مجار» وحسن 


- ت 5 ٠.‏ ^ 8 م م هس نو 2 EEO‏ 
تصوراته وخلابة خيالاتِه وهو أَجْوَدُ ما يَكون إذا نطق بكلمةٍ 


الحكمة إل ارصل يت Ee‏ 


we‏ ا 


بُ الأب َة َنم انطوم ۷ 





رَاحَة المَوْت 
[مجزوء الكامل] 
يَامَوْتَ خحذمًاأئبقتال 


ا ات ي 


وَقَرَفْتُ يَرْماً في مَقاِلِه سَهْمِي 


50004 2 و 1 ر 
ادا ما لهؤت بليل الشباب 
َم é2 ١ 0 7 a‏ 


اح أذ حرنين اا ي 

اوك عودِي اَن ي 
فيا نمس إن كُنْتٍ لا تُوقِيِينَ 

E EEE امرك‎ E EEE 
نهَذِي المَضِيلَةٌ سِجنُ النفوس‎ 

ETE TM ER راك‎ 





بَابُ الأدب وَالْحِكَمَةِ قِسْمُ المَنُْورٍ ۳۷۱ 


«من أغراييئّة لِوَلَدهًا» 


ء۶ 2ے 5 7 3 م م ەر 3 8 ا 4 
أي بتيّ! إياك وَالنَمِيمَة» فإنها تزرع الضغيتَة وتفرق 
رم > م 


بَيْنَ المُحِبّينَ. وَإِّاكَ وَالنّعَرّض لِلعْيُوبٍ فَتُتَّخَدَ غَرَضاء 
وخلى أن لا يقت الغرض على رة الشهام» كلما 
اورت السهام عَرضاً إلا كلَمنْهُ حَنّى بهي“ ما اشد مِنْ 
وّتَه. َإياك وَالْجُود بِدِييِك وَالبُخْلَ بمالِك. وَإذا هَرَرْتَ 
هرز كريماً يَِنْ لِهرَّتِكَ ولا تَهرُدْ ليما قن ألصَّخْرَةَ لا 
ينجر مَاؤُهًا. َمل لِتَفْسِكَ مثال ما أَسْتَحْسَنْتَ مِنْ عَيْرك 
فَأَعْمَلُ به وما أسْتَفْبَحْتَ مِنْ غَبْركَ فَأَجْتَين فَإِنَّ المَرْءَ لا 


° ”وس ب ه لاثمو‎ ١ 


ری عَيْبَ نفيِو. وَمَنْ كائث موه ضر وَخَالَفَ ذَلِكَ ينه 
عله كاد صَدِيقهُ من عَلَى مثْلٍ الريح في َصَرُفِها. وَالعَدرٌ 
EI‏ ري كن الجن N‏ 
مذ أَجَادَ الحُلَةَ ريْطتها وَسِربَاله””". 





)١(‏ وهول: ضصَعف. 
(5) الريطة: كل توب رقي يُشْبه المِلْحَفَة؛ وَالسّزبال: القَمِيصٌ. 


«لأغراييَةٍ ثوصى أبْنَتها لَيْلَهَ البنَاءٍ بها» 


أي بيّة! إن الْوَصِيَة 0 رتك نشل أدب تَرَكْتَهًا 
لِذَّلِكَ منكء ولكتها تذكرة الالء 0 العاقل. أي 2 
إِنْكِ اولي او ایی با ری کک الي 0 


أ e‏ ل أي له خصالا عر اا الله 
َال م ِالقَتَاعَةَ + ڪاريه بحسن ن لشن 0 


ام إن 


ر 


ملك عل ی ت وش م منك إلا ا ت 50 


LE 


اة الاد ES‏ منامه وطعامة ن وار 
الجوع مل شيف الوم مَعْصَبَة؛ وأ السَّابِعَةٌ َالتَامِبَة 

قالاختراس يمال والإرعاءُ عَلَى حَشسَّمِهِ رَعِيَالِدِ ملاك 
الأمر في المالٍ حُسْنُ التَقْدِي رَفِي العِيالٍ حُسْنٌ التذبير؛ 
راا ا عة وَالعَائِرةُ فلا تَمصِينَ لَه مر و له 
وداه تانق إنستالئعة ت 0ك 
9 عذرة: تم إِياكِ وَالمْرَح بد بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا كان مف 
ا ين يديه إِذَا كَانَ فرحا EG‏ الأولل من 
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٤‏ ا > ا د WI‏ م 


بَابُ الأب وَالْحِكْمَةٍ يَسْمْ المَقُورٍ ۳r‏ 


9 


إغظاماء يَكنْ أَشَدَّهُمْ لَّكِ إكراماً. رَأغْلّمِي أنّكِ لا تَصِلِينَ 
إلى ما تَحِبِّينَ حَنَّ تؤثْري رضاة عَلَى رضَاكِ وَهَوَاهُ عَلَى 
عَوَاكِء فيما أَحْبَئْتِ وَكَرهْتٍء وَاللّهُ يَخِيرٌ لَكِ. 
كلِماتٌ في الأخلاق 
«إعلى ان ی طائب»1(7) 
علو الهمّة 

ر ا ا 000 2 
كرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائئب» 
إا لل اص ريما ندل من نيك عوضاء ولا تكن 
عَبْدَ غَيْرِكَ وقد جَعَلَكَ الله حرا وما حير خَيْر لا يال إلا 


9٣‏ سے 


ر ريشو ل بال إلا بع وا أن نفيك 
مَطايا الطمّع فَنُوردَك مَناهِلَ الهَلَكة إن أَسْتَطعْتَ ألا 


)١(‏ «علي ابن أبي طالب» [77اق.ه ‏ ١٠1ه‏ = 5٠٠0‏ 111م]. [هو 
ا المؤْمِنِينَ» رابعٌ الخلفاء الراشدين. وأَحَدُ العشرة المُبَسّرِينَ 
وابن عم النبي محمد ية وصهْرٌه. وأحد الشجعان الأبطال» 
ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاءء وأول الناس إسلاماً بعد 
السيدة خديجة]. 
هو أَفْصَحٌ قُرَشِيٌ إذا حَطَب أو كب وَلِصِدْقِهِ َإخلاصه أَثر في 
تأثير كتابايه عامّةٌ ورُعْدِيَاتِه خاصّةٌ. 


(5) وَجَفٌ البعيرٌ: عدا وأَسْرَعَ. 
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ل ور الله ُو نِعْمَةٍ فَأَفِعَلُء فَإِنَكَ مُذرك 
ا لي إن الیب من الله سُبْحائة رای 
رم وَأَعْظَمٌ مِنَ الكثير مِنْ خَلْقِِ وَإِنْ كان كَل مِنْ عِنْد 

الح لا اكيت عت هد غلك لش لق 
وَعِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللْطفِ وَالمُقَاربَة وَعِنْدَ جُموده عَلَى 
0 5 معي وعد 00 


تَصَعَه مَعَ غير أهله. 


أَعجَبُ ما في الإنْسانٍ لبه وَلَهُ مَوَادُ مِنّ الحِكَمَةٍ 
ا قَإِنْ سَنَحَ لَه الرّجاءٌ أده الطمَعُ؛ إن 
هَاجَه | لمَعْ أفلَكَهُ الجرْص» وَإِنْ مَلَكَهُ اليَأسُ مَل 
الأسَفْء وَإِنْ عَرَض لَه العَضَبٌّ َد بو العَيْظء وَإِنْ سَعِدَ 
اا يخ التحفط؛ E‏ الحو شَغْلَهُ الحَذَرُ إن 
اسع لَه الأمَنُ اسْتَلْبَتْهُ الوه“ وَإِنْ أَصَابَيْهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ 


رو 


)١(‏ الهدّة: العَفْلَهُ. 


بَابُ الأب وَالْحِكْمَةٍ قَسْمْ المَنقُورٍ Ve‏ 


الجَرّعٌ وَإِنِ أسْتََادَ مالا أَطْمَاهُ الت وَإِنْ عَضَّْهُ فَاقَةُ بلع 
به البلا إن جَهَدَ به الجُوع قَعَدَ به الصَغفء وَإِنْ أفْرَط 
لبم طن الِطتكُ مكل تَفصير به مفب َكل إفر اط 


ر 
أ 


«لأحل الأمُراءِ العبَاسِيّينَ» 


في وَصِيْتِهٍ إلى أحبٍ رجالٍ حَاصّتَهِ 


ا عَبْدَ آللوا كُنْ عَلَئْ القماس الحَظ بالسكُوتٍ 
خرص ملك على الْتماسِه بالكلام. فَإِنّهُمْ قَالوا: إذَا 

غَجَبَك الكلام ETE CE‏ فتك المت َتَكَلُمْ. 
اغ ا E‏ 
َإِنِ أبثْلِيتَ بِصَّحْبَيِهِ فأَخْمَرِسء وَإِنَْ عوفيتَ اشکر الله 
على السَلامَةَ فَإِنَّ السَلامَة أل كل م . لا ساعد 
عَلَى ا تل بي رل تو عل خأ في تخي 
كَلْفْنِي جَوابَ النَشْمِيتٍ وَالنَفِيئَةِ وَدَعْ عَنْكَ 
الام a‏ واا بِقَدَر ا 0 


a 


تذل التَمَريظ ِي صوات الاستماع مى . وَاعْلمُ أن صوات 
الاشتماع ا مِنْ صَوَابِ e ERT‏ 


3 3 


۳۷٦‏ مختارات | لمنفلوطي 





TT 2 5 واس‎ > 7 0 E 
فلا يَفوتتك مله شی وأرنى فَهمَك إياه فى طرفك‎ 
وَوَجْهكء فما ظنك بالمَلِكِ وقد أحلك مَحَل المغجب يما‎ 


eı 


rO‏ هھ و ه2 


يسْمِعُكٌ إِياهُ وَأَحْلَلتهُ مَل مَنْ لا تَسْمَعْهُ منْهُ. ولا 
لريادةَ مِنْ كلامي بِمَا تُظهِرٌ من أَسْتِحْسانٍ مَا يكونٌ مِنيء 
EIN OES‏ 


تستدع 


. و e‏ ع مر 
كلمات فى الاداب 
(D.5‏ 

«لائر ٠‏ المُقفع» 


دَعُْوَى العلم 


ر 
6 


سْتَحى الحَياءَ كله مِنْ أنْ تُخبر صَاحِبَكَ أَنَّكَ عَالِمٌ 


واه جَاهل» مُصَرّحاً أو مُعَرّضاء إن أسْتَطْلتَ عَلَن الأكماء 


ر 


فلا تَثِمَنّ مِنْهُمْ بالصّفاءء فَإِنْ آئشت مِنْ تمك فضلا 
ل ا ل ل 4 اه 
فْتَحَرَّح أن تذكره أو تبْدِيه. وَاغلم أن ظهوره مئك بذلِك 


(۱) «ابن المُقَثّمه  7١7[‏ ۲٤۱ھ‏ = 1714 وهلام]. 

هو عَبْدُ الله بْنُ المُمَهُ 
والحِكْمَةٍ وَمَذْمَبُهُ في الكتابَة أعْدَلُ المَذاهب وَأَقُوْمُها لطلاوته 
وسلاسَيه وبْعدِهِ عَنِ الأسْجَاع والتكاليفِ» ولا يُوجَدُ لَه نَظِيرٌ في 
طريقَيه إلا الجاحظ وَعَبْدُ الحميدٍ وَسَهُْلُ بُ هارون وليل مِنْ 


ماله . 


٠‏ أكْتَبٌ كاب العربيَّةِ فى الأدّب 


بَابُ الأب وَألْجكَمَة قَنْمُ المَنُور ۳V‏ 


04 جو يمزر لَك في فلو الاس مِنَ العَِبٍ أكثر مما يقر 
كن المضل. وَأْعْلَمْ َك إن صرت َل تَعْجَل ظهَرَ 
لِك منك بِالْوَجْهِ الجَميل المَعْرُوفٍ. ولا يَحِْيَنَ عَلَيِكَ أن 
زص الرّجُلٍ عَلَى إِظَهَارِ مَا عِنْدَهُ وَقلَةٍ قارو في ذَلِكَ 
م ر وه ا ات 1 ل 5 9 اس 
باب مِنَ البخل واللؤم» أن مِنْ خير الأغوانٍ على ذلك 

السَحَاءَ والتَكرمَ. 
يا ظَالِبَ الأدّب! أغرفٍ الأصول والفصول. إن 

كثيراً ٠‏ مِنَ الاس لون الفصول م إضَاعَةَ الأصولء قلا 
کون دَرَكهُمْ دَركا. وَمَنْ ا اسل أكتَمَئ بها عن 
المُصُولِء إن أضنات 0 د إخراز الأضل فَهُوَ 
أَفُضَلُ. فَأْصْلٌ الأمر 98 الذي أن تف ا لمان غل 
الصّوابء وَتَجْنَيْتَ الكبايْر. وَتَؤّدْي اربش َالْرَم ذلك 
روم من لا حا به عَنْهُ طرف عَيْن ومن 1 
خرمه هَلْك. ل قَدَرْتَ أن تجاورٌ ذَلِكَ اف الَمَمَهِ في 
الدين وَالعِبَادَةِ فهو أَفضَلْ وَأكْمَل. وَأصْل الأمر في إضلاح 
الجسد e‏ ا مِنَ المَأكلٍ وَالمَشَارب والماه إلا 
خِنَافاًء إن َدَرْتَ عَلَى أن تَعْلّمَ جَمِيعَ مَنافِع الجَسَّدٍ 
وَمَضَارُءِ والانتفاع بِذَلِكَ فهر أَفضَلْ. وأضلّ الأمر في 





لأس ألا تُحَدّتَ نَْسَكَ بالإذبار وَأضحابك مُمْبِلُونَ عَلَى 
50 4 أن كَدَرْتَ أن کون ال حال وَآجْرَ منْصَرِفٍ 
مِنْ غَيْر تضييع لِلْحَذَّرِ فهو أفصل. . وأضل الأمر في الجُود 
ألا نَضِنّ بِالحُقُوقٍ عَلَ أَميِهاء ثُمَ إن درت أنْ تَزِيدَ ذَا 
الق عَلَى حَفَهِ وَنَطولَ عَلَى مَنْ لا حَنَّ لَه قأفعل» فَهُوَ 
أفضل. وَأضل الأمرٍ في الكلام أ تت ا 
بالتّحَْظِ ثم إذ درت عَلَى باع الصَّوَابٍ كَهُمَ أفُضَل. 
أل الأمر في المَعِيشَةَ ا بع لسر وَأَنْ 
كين ادير لك 0 را ل بغ نلك هن :ذلك 
E‏ ن فيهاء إل اَم الاس في الدنْيَا خَطرا 
ا إلى التَّقدِير. وَالمُلُوكُ أَحْوَجٌ إلى التَّفْدِيرٍ مِنَ 
السُوكَة لأَنَّ السُوقَةَ مذ يعيش بعَيْر مَالِء وَالمُلُوك لا قوام 
ني إل انال نك إن كدوك علق الا تق واللطف في 


شَرَفْ المُرُوءَة 
لا يَعْجَبَنّكَ إِكْرَام مَنْ يُكرمُكَ لِمَنْْلة أو سلْطان» 
المّلْطَةَ أَوْسَكُ أُمُور الدَنْيَا زَوَالآَ ولا يَعْجَبَئَكَ إِكْرامُهُمْ 


Cn 
"6 


(۱) فيد أي: تَستّفيد. 


بَابُ الأدب وَالْحِكَمَةٍ تِسمْ المََنُورٍ ف 


دي ف :3 


غلم أ د راك لا يشيع بل شئء كقرغة ينثي 
إن مالك لا يعني النّاس كلهم فأاختَصصض به ڏوي الوق 
ر ا ۷ ين قث تخ به أل اشقا ا 

للك وَنَهَارَكُ لا يَسْتَوْعِبِانِ حاجَاتِكَ وَإِنْ دََبِتَ فيهاء وَإِنّه 
نس لَك إلى أَكائها سيل : مَعّ حَاجَةٍ جَسَدِكُ إلى تَصِيبهِ 
يما ع م وَعَمَّلِكَ غلم َك 
مَا شَكَلْتَ مِنْ رَأيِكٌ بير | مُهِمْ أَزْرَى بِالمُهِمٌء وَمَا صَرَفْتَ 
مِنْ مالك بالباطل فََدْتَهُ حِينَ ريده لِلْحَنُء وَمَا عَدَلْتَ به 
مِنْ كَرامَتِكَ إلى أل النّْصٍ أَضَرٌ بك في العَجٍْ عَنْ أَهْلٍ 
المَضْلٍء وَمَا شَعَلْتَ مِنْ لَيْلِكَ وَتَهاركَ فِي غَيْر الحاجَةٍ 
أرّرَىْ بك في الحاجة. 





للاف- فتِخَار 0 وَلْكنْ ريده 0 به ل انك مع ذلك 


أَرَدْتَ الذَكر ا الذكرَينٍ وَأَفُضَلَهُمَا عَنْدَ أَهْلٍ 
المَضْلٍ أن ل سال لا تفرد براه دون استشارة ڏوي الرَّأي . 


رضی التاس 
إِنْكَ إن لكيس رضاءً ٤‏ جَمِيع الاس تَلْتَمِسُ ما لا 
يدرك وَكَيِفَ يَتَّفِنُ لَكَ رَأَىُ المُخْتَلِفِينَ؟ وَمَّا حَاجَتُكَ إلى 
وحار يه اليد وإلى مُوافَقَةٍ مَنْ مُوَافَقَتَهُ الصلالة 
TET‏ فَعَلَيْكُ بِاليِمّاس رضاء الأخيار مِنْهُمْ وَذُوي 
العَمَل» ف ت يت كرك م غلك مزر ارا 
الصَّدَاقَة 
بل لِصَدِيقِكَ دَمَكَ وَمَالَكَء وَلِمَعْرئْتِكَ رفْدَك 
وَمَحْضَرَكَء وَلِلْعَامَةِ بِشْرَكَ وتخئتك, وَلِعَدْوْكَ عَذْلَكَ 
وَضْئْنْ بِبنِكَ وَعِرْضِكَ عَنْ كل أَحَدٍ. 
الصبر 
َل تَفْسَكَ بالصّبْر عَلَى جار السوءِ وَجَلِيس السو 
إن ذّلِكَ مَا لا يَكَادُ يُحْطِئْكَ فَإِنَّ الصَّبْرَ صَبْرانِ: صَبْرٌ 
الرّجُلٍ عَلَى مَا يَكْرَه وَصَبْرُهُ عَمّا يُحِبّ؛ فَالصّبْرٌ على 
المَكْرُوهِ أَكْكَرُهُمَا وَأَشْبَهُهُما أن يَكونَ صاحِبَهُ مُضطرًا. 


بَابُ الأدب وَألْجكَمَة قَسْمْ المَقُورٍ ۳۴۸۱ 


َأعْلَّمْ أن الام ابر أجساداء وكرام أضبر نُفُوساء وَلَيِسَ 
| لصب المَمْدُوحٌ أن يکود جَلَدُ الْجُلٍ وَقَاحاً. أو رجْلَهُ 
وة على المَي» أو يَدْهُ وة عَلَْ العمَلِء الما هذا ِن 
ا اس وَلَكِنْ أن يحون للنّفْس غَلوباء وللأمور 
مُخْتملاء في الضّرٌ مُتَجَمّلاَ» وَلِتَفْيه عِنْدَ الرّأي وَالحِمَاظٍ 
o‏ ا اسان au CEE A‏ ماه دي سما عي 

مرتبطاء وللحزم مؤثراء وللهوى تاركاء وَلِلمَسْمَةٍ التي يرجو 
عاقبتها مُسْتَحَفَاء وَعَلَّ مُجَاهَدَةٍ الأَهْواءِ وَالشَّهَوَاتِ مُوَاظباً. 


وج الرْضى وال : 

عل / ١‏ ين الاس ناسا هيا يبل مِنْ أَحَدِهِمُ 
الغْصبٰ إذا ع ا a‏ ذلك على اللُوح وَالتَقُطِيب 
ي وجو عبر عن فضي وشوه الأ لمن ۷ َب ل 
الان عن لم يكن يرية به إلا ُو يق ل به 
الرَضين: إذا رض أن رع بالآمر دى الخطر”؟ لمن لسن 
رة لِك عله وفطي من لم يكن يفيه ورم من 
لا 0 لَّ له وَلآ مو دَةَ؛ فاد هَذَا المَاتَ کله انه ا 


)١(‏ الحَطرٌ: المَْزِلَة وَالقَدْر. 


ا حالاً من هل القَذْرَةٍ الذي يُفْرِطونٌ افتَدَارَهِمْ 


في كَصبهِمْ وشزعة راشم إل أو وف بصو تن 


لبس بِعَفْلِهِ أو ي E a‏ 
من فب ينبو ل رضاة عي ا لَكَانّ جَائزاً 
في - صفية . 

الاختمال 


غلم لَك ستبتلی من أفوام ؛ بسَمَه» إن 9 يه 
سَيَطلِعٌ لَك مئه فَإِنْ ار أن انان بالسَّمَى كاك 
بت نان كك فَأَجْتَنِتُ أن 7 تحتذِي مثاله إن كان 


ذلك عِنْدَكُ i‏ فَحَمَقٌ ذمك إِياه ا معارضتف 
أن لذ ALS‏ ذلك لك. 


الرّفْعَةَ في التُواضع 
العو ge‏ 
م 0 وَرَأي وَفِعْلٍ فَافْعَلء إن رَفُمَ الاس 
ك وذ ارق ى تع نه لتك شينام 34 في 
المَجْلِس الَّذِي تَبَاعَدْتَ عله وَتَعْظِيمَهُمْ مِنْ مر مَا لم 


تُعَظْمْ وَتَزْيِيئَهُمْ مِنْ كلايك وَرَأَيِكَ مَا لم تَرَيْنْ؛ هُوَ 
الجَمال. 


ت 


بَابُ الأدب وَالْجِكُمَةٍ يَسْمْ المَنقورٍ اف 
الحَسّد 
يكن مما تضرف به الأدى وَالعَذابَ عَنْ نَفْسِكَ ألا 
تكونَ حَسُوداء فَإِنّ الحَسَدَ خَلّقٌ ليم وَمِنْ ليه أن يوكل 
بالأذنّئ قالأذّى مِنَ الأقارب وَالأَكْمَاءٍ الخُلَطاءٍء فَلْيَكُنْ مَا 
قاب به الحَسَدَ أن تَعْلَمَ أن حير ما تون حِينَ تكو مع 
من مو خَيْرٌ نك أن عُئماً لك أن كرد ف 
خَلِيطكَ أَْضَلَ ينك في اليم تتس مِنْ عِليه وَأَفْصَلَ 
ملك فِي القَوَةٍ فَيَدْقَمُ عك بِقُوْتَهه وَأَفضَلَ مِنْكَ فى المال 
ف٠‏ من ماله افا منك فی الاه قَتَصِيبٌ حَاجَتَكَ 
بجّاهي رَأَفْضَلَ مِنْكَ فى الذين فتَرْدَادُ صَلاحاً بصلاجه. 


م 


يعرف إخوائك والعائّةُ أَنَكَ إد استَطغتٌ أن كود 
أل أن قعل ا ل تقول او تيت انق أن تقول ن 
َفْمَلُ َعَلْتَء إن مَضْلَ القَوْلٍ على الفِمْلٍ عار وُت 
وَفْضْلَ الفِغْلٍ عَلَى القَولٍ زيئه. 


سو انظ 
ن مِنْ وفع الأمور : في الديْن رأنهكها لِلْجَمَدٍ 


ر 
أ 


غلم 


(۱) نفد ی سيك 


A4‏ مختارات المنفلوطي 


واه لمان ا ها الْعَقْلٍ ا في ذَهابٍ الجَلالة 


والوقار العَرَامٌ بالنّسَاءِه وَمِنَ البلاءِ عَلَى المغرّم بهن نه لا 
يلك يَأْجِمُ ما عِنْدَهُ وَتَطْمَحُ ڪيا إلى ما لَيِسَ عِنْدَهُ مهن 
َإِنّما التّساءُ أَشْبَام وَمَا يرى في العيُونٍ َالقُلُوبٍ مِنْ فَضلٍ 
مَجْهُولاتِهِنَّ عَلَى مَعْرُوفَاتِهنّ باطِل وَحِدْعَة بل كَثِيرٌ مِمَنْ 
يرْعَبُ عَنْهُ الرَاغِبُ مِمّا عِنْدَهُ أَفْصَل مما توق إِلَيْهِ تسه 
وَإِنْمَا المُتَرَغْبُ عَمَّا فِى رَحْلِهِ مِنْهُنَّ إلى ما فِي رحا 
الاس كَالمْتَرِعْبٍ عَنْ طعام بيه إلى ما فِي بيوتٍ الاس 
بل النْسَاءُ بالتساء َيه مِنَ العام بالطعام: وما في رحال 
لاس مِنَ الأَطعِمَةٍ أَشَّدُ تَفاضلاً وتفاوتاً مما في رحالِهْ 


التكاء, E EE‏ للف ا بأد ف 
بر المزأة من ڪيڊ مله في ابه يضر ها في لبو 
الْحُْسْنَ وَالجَمالَ حَنَّى تَعْلَّقَ بها نَفْسْهُ مِنْ غَيْر رَؤْيَةِ ولا 
خَبر مُخير ثم لَعَلّهُ يَهْجُمُ ينها عَلَى افج لقْح» رادم 
امامت لا يََِهُ ذلك عَنْ أنثايهاء ولا يرال مَشْعُوفاً بما 


ص 


لم يذ > حَنَّى لو لَمْ يَبْقَ في الأرض عير أمرأة وَاحِدَةٍ لظن 
أن ليا مانا غَيْرَ شان ما ذاق وَهَذَا هو الحمقٌ ا 
الكّقَدَ بالأضدقاء 


?رە 3 م مويه س ا ايج ققخ مف دوق 
إن رایت صَاحِبَك مَعَ عدوك فلا يعْضِبَئك ذلِك. 


اب الأب وَآلْحُمَةٍ قَسْمْ امور ۳۸۰ 





انما هو أَحَدُ رَجْلَيْنِء إِنْ كَانَ رَجُلاً مِنْ إِخْوانٍ ال فافع 
ونه لَك أقْربهَا ِن عَدُوْكَ لر يهي َك وَعَورة 
يَسترهًَا ملك وغائبَة يَطلِعُ الك فاا دك قينا 
امت أ خر کر نفيك ر كا رجلا من غير 


خاصة إخوانك َبأَيّ حى تَفْطْعْهُ عَن الاس رک أن لا 
يُصاحِبَ ولا يُجَالِسَ إلا مَنْ تَهْوَى . 


إا قبل إِلَِكَ مُقْبلٌ بود ؛ سك ألا بير منك قلا 
ِْم الإبَالٌ عَلَيْهِ وَالنَمَئْحَ لَه إن الإنْسَانَ طَبِعَ عَلَى 
ضَرَائِبٍ لۇم كَمِنْ شَأِْه أن يَرْحَلَ عَمّنْ لَصِقَ ب وَيَلْصَىَ 
من رَحَل عَنْه. 

َه الفَظْر 

إا أَفْتَقَرَ الَجُلُ نْهَمَهُ مَنْ كَانَ لَه ا ا 
لطن من گان يعن بو حَسنا. ل 0 
لهم وء الي ضعا وَلَيِسَ من حَلَِ ِي لمي 
مَدَحْ إا وهي لِلمَقِير عَيْبٌّ. فَإِنْ کان شجاعاً سمي أَهْوَجَ. 
ر كاذ اا م ن E‏ 
ضَعِيفاً إن كَانَ وَقُوراً سُمّيَ بلِيداء إن كَانَ لينا سمي 
مهار إن گان صَمُوتاً شي عبيا. 


ر 


۳۸٦‏ مختارات المنفلوطي 





المَوَدةَ 
EN‏ بيْنَ الأخيّار سَرِيعٌ ااا بَطِيِءٌ انقطاعهاء 
مَل ذلك كَمَكلٍ کوب الذَّمَبِ الذي هُرَ بَطِيءُ الالكسّار 
7 هين الإضلاح؛ وَالْمَوْدَة ت الأشرار سَرِيعٌ انتقطاعها بي 
الها كالكوو ي اا كا ا ك 
وسل له ندا اريم مح مئه عَنْ نة وَاجدَو 
مَعْرفَةٍ يوم اليم لا صل أعدا إلا عَنْ رَغبة از 


نو 


7 


سے 


المَكْيُونِء إذَا لَمْ جذ حَطباً كلَيْسَ يَْمَك الْحِمْدُ مُتَطلّعاً إلى 
العلل كما ِي الئّرُ الحَطْبّء فَإِذًا وَجَدَ عِلَهَ أَسْتَعَر فلا 
يُطَفِئُهُ حُسْنُ كلام ولا لِينُ ولا رِفْقُ ولا خضُوعٌ ولا 
نقذ ولا تصائعا زلأشد: دون بلقي الالقس ودهاب 
الأرواح. 
0 لڪ 

الرّجَالُ ثَلاتَةٌ: حَازِمٌ وَأَخْرَّمْ مئه وعاجرٌ. قالحازِم مَنْ 
إذا رل به الأمُرٌ لَمْ يَدْمَش لَه وَلَمْ يَذْمَبْ كَلْبْهُ شعَاعاء وَلَمْ 
نعي بو حِِلتُهُ وَمَكِيدَئُهُ الي ا وخر 
مِنْ هَذَا المِقَدَامُ ذو العُدَةٍ الَذِي يَعْر فَ الابتلاءَ قَبْلَ وقوعِهِ 


بُ الأب وَالْحِكْمَةٍ قَسْمْ المغور اذ 





فِيَعْظمه إغظاماء وتال ل حيلة حت كانه 20 0 
الذاءَ قبل أن يسل به ريد م الأمر قبل وَفُوعهِ. ' 


ر 


فهو في ترد وَتَمَنْ وتوانِ حت يَهْلك. 
المَوَدّةَ الكاذبَة 
إن أَهْلَ الذي يتَعاطونَ فيما بَيْنَهُمْ مرن وَيَتَوَاصَلُونَ 
عَلَيْهماء وَهُمَّا ذاتُ التّفْس وَذَاتٌ اليّدِ. فَالمُتَبَاوِنُونَ ذاتَ 


- 
14 


النّفْس هُمْ الأَصْمِياءً. راما انج نَ ذات اليَدِ مَهُمُ 
الما ودر الذي ا خم َْضْهُمْ الانتفاعَ فض وَمَنْ كاد 
يَضْنَعٌ المُعْرُوفَ ببَعْضٍ مَنَافِع الدج وال فا يذل 
لي قت اضياو زليو حت نل رة بابق 
تَفْعَ الطير وَإِنَّمَا يريد مع نْفْسِه. 
ا ادك 

لا تَخْلِطْنَّ بالجد هَرْلا لآ بالهَرْلِ جداء فَإِنَكَ إن 
خَلَطت ڀال مزلا جنه إن حَلَطتَ باهز جد 1 
٠ 6‏ غير ني قَدْ عَلِمْتٌ مَوْطِناً واجداً إِنْ كَدَرْتَ أَنْ 
E‏ فيه الجد بالْهَزْلٍ أت الرَأىَ وَظهَرْتَ عَلَ 
الأكران, 0 أن يسورد مورد بِالسَمَهِ وَالْعَضَبٍ فُتجِيبَه 
إجابة الهازِلٍ المُدَاعِبٍ برحب مِنَ الذّزع وطلاقَةٍ مِنَ الوه 
وَثبَاتِ مِنَ المَنْطق. ۰ 


الهوّى 
إِذَا بَدَمَكَ أمرانِ لا تَذري أيهم ا 8 َ 7 


3۴ وتا سس 


أَقْرَبُ إلى عَوَاكَ فَحَالِفه فَإِنَّ أككر 
الهرى. 
الْكَمَالُ الِإِنْسانِيُ 


إن مُخْبْرْكَ عَنْ صاحب كان أَعْظمَ الاس في عَيْنِي 
ا تا مه مني كر الدنَا في عَبْيهِ. كا 
خارجا مِنْ سُلْطانٍ بَطَئِه فلا به EE E‏ 
إذا وَجَدَ؛ ركان حَارجاً مِنْ معان قَرْجِهِ قلا يَدْعُو إِلَيْهِ 
مُؤوئة ولا يَسْعحِفٌ لَه رأياً ولا بَدناً. كات خَارجاً مِنْ 
سلْطان الْجَهَالَةِ قلا يمَدِمْ إلا عَلَ ثِمَةٍ e‏ مَتّْعَة؟ِ وَكَانَ أكثر 
دَهْرِهِ صَامتاء قدا قال بد اين ركان ری مضنا 
EERE‏ فإذا جَاءَ الجد د E‏ عاديا رَكَانَ لا 
يَدْخْلُ في وى ولا يَشْرَكَ في مراء رلا يُدْلِي بِحْجٍَ 
حى يَجِدَ قَاضِياً فهما وشهودا عدولا وَكَانَ لا يلوم أحَداً 
عَلَى مَا قَدْ يحون العُذْرُ في ْله حَتََى يَعْلْمَ مَا اعْيِذَاره 
6ن له تشكن ENN‏ غنوه الاق ولا 


)١(‏ بَذْ: عَلَبَ. 


بَابُ الأدب وَأَلْجكَمَة قَسْمْ المَنقُورٍ ۳۸۹ 


EY‏ حب إلا من برجو عه لييح وَكَانَ لا يبرم ولا 

يتَسَخْط ولا يَتَشَهّ وَلاً يَتشَكَ ولا يَنْتَقُِ مِنّ الوَلِيّ؛ ولا 

يمل عن العدر. رلا حط تمه دوق إخوانه بِشَىْءِ من 

َهْيَمامِه وَحِيلَتهِ وَفُوْته. فَعَلَيِكَ بهَذِهِ الأخلاقٍ إِنْ أَطَقْتَ 
رط اغ لقَلِيلٍ حير مِنْ ترك الْجَمِبع. 

الأقْسَامُ 

إِنّمَا يَحْمِلٌ الرّجَلَ عَلَى الحَلْفٍ إِحْدَى هَذِِ الخلال: 

ِمَا مَهَانَهَ يَجِدّها في نَفْسِهء وَضَرْعٌ وَحاجَةٌ إلى تَضْدِيقٍ 

لاس إِيّاُ؛ وَإِمَا عي بالكلام حَتَّى يَجْعَلَ الأيمانَ 0 

وَوَضْيلف َإِمَا تمه كَدْ عَرَنَهَا مِنَ الاس لخذيفة قير ل 

مه مثو من لا ييل مث كل إل غد حَفدالهين. 

َإما عَبَثْ و في المَُولٍ أو رال اللسانِ عَلَى غَيْر روي ولا 


ر 


نا 


تقدیر 
أَدَبُ بُ التربيّة 
«يهارُوت الرٌّشِيدٍ» 
8 ص 5 356 و ت 
فى وصية له إل مؤدب ولدو: 
يا أَحمرً! إن أ المؤمتين قد دَفْعَ إِلَيِْكَ 0 مَهِجَة 


مه وَتَمَرَةَ لبو فَصَيّر يدك عَلَيْهِ مَبْسُوطة i:‏ لك 
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0 ه ير 


ا وَكَنْ ل بِحَيِتُ وَضَعَكَ ا الموفتين. افرئه 
القَرآنء وعرفه اا وروه الأشعار السسَنَ 


سس ولق 


ق الكلام» را ون الك إلا في أوقاته 


ا بتَعْظِيم بڼي ا إِذَا لا عَلَيْه َف مال 
شرا N‏ وَلا نَمُّنَّ يك سَاعَة إلا وأنتَ 


E‏ وي 


أو تُمْعِنَ في مُسامَحَيهِ كَيَسْتَسْلِيَ الفَرَاعٌ ويا لمَه. وقومه ما 

أَسْتَطعْتٌ الق ت والملايَكَة فان نامف فَعَلَيْكَ بالشدة 

وَالعِلْظَة. ظ 
الاقتصاد 


«للبَدٍِيع الهَمَذانىى ٠»‏ 
وهو كتابٌ أَرْسَّلَهُ إلى أَحَدٍ الوارثِينَ: 


- ۳۹۸ھ‎  704[ بدِيع الزّمانٍ الهَمَذَانِي؛ [أحمد بن الحُسَيْن]‎ )١( 
.]م1١١4‎ - ۹1٩ 


هو مِنْ أوائل الكتّاب في عَصْرهِ وَأَغْرَّرَهِمْ ماده في اللغة 
والأدّب. وان ها كماما و هى أَفْضَلٌ مِنْ أككر رسائله 
كما أنّها أَنْصَلُ مِنْ كَل ما كب الات من المقامات بَعْدها. 


بَابُ الأذب وَآلْجِكْمَةٍ َسْمْ المَنُورٍ ۴۹۱ 


رانك بألجرّع جَدِيرٌ وَلَكِنَكَ بالصَّبْرِ أَجْدَرْ؛ِ وَالْعَرَاهُ عَنْ 
الأعرَّةٍ رشد كَأنَّهُ لْعَم وقد مَاتَ المَيْتٌ فَلْيَحْيَ الْحَئْ؛ 
فاشدذ على مالك بالخْمُس» انت أليَومَ عَيرك بالأمس؛ كَدْ 
کان ذلك السَّيْحْ E‏ وَکِيلَك» تَضْحَكُ يکي لَك 
وَكَدْ مَوْلَكَ مِمَا أَلْفَ بَيْنَ سُراهُ وَسَيْرو"» وَخَلَّمَكَ كقِيراً 


ت 


2 


إلى آله غَييا عَنْ غَيْره؛ َسيَمجُم م السَّيْطانٌ عو" د 
أسكّلائه رَمَاكُ بِقَوْم يَقُولُونَ: ا ر المال ما ME‏ 
الشّراب والشَّبَاب» E‏ كن الاب ر 
اليش / ين الأقداح والقِدَاح“؛ ولرل الاشتعمال لما 
اريه المال؛ فان e‏ فاليم في 2 ودا في 
الإفلاس؛ يا مَولآَي! ذَلِكَ الخارج مِنّ العُودِ يُسَميهِ 
قمر والجاهل تَقْرأً؛ وَذلك المَسموعَ مِنَ النّاي ه هو اليوم 


)١(‏ مَلَكَ: جَعَلك ذا مال؛ والسُرّئ: المَشْىْ بالليل؛ والسير: الْمَشْْ 


بالنهار. 

عه يريبير سے سے 2 2 مے اص ل بي e 2 ٠.‏ 
(۲) يَعْجم: يَعَض. في الأصل e‏ إذا عضه بأسنانه 

ليغرف شِدتَهُ من لينف والمرادٌ هنا: ب سَيَحْتَْرَكُ الشيطان. 


(۳) حَباتٌ الشّراب: فقاقيعه التي تغل سَلحَه. 
(€( القداح: سهام لمر ونرد ا لفت القهار. 


۳4۲ مختارات المنفلوطي 


فى الاذان رَّمْرٌ وعدا : في الأبواب سَمْر؛ والعمر مع هَذٍ 

الآلات E‏ لقنا 2 هذا العَمَلٍ بضاعة؛ كَإِنَ 1 
بَجِدٍ الشَيْطان مَعْمَزاً في عوك مِنْ هَّذَا الوَجْهِ رماك 
بِآخَرِينَ يُمَُلُونَ المَفْرَ جذاءً عَيْيِكَء نَتُجامِدُ قَلْبَكَ 
نياك a‏ وتراه في لأر في ميزان غَيْرك. لا ولكن 

قَصْداً بَيْنَ الطرية ِن» وَمَيْلا عَن المَريمَيْن E‏ 
إِسْرَافَ؛ والبخل د حاضز» وَصَيْرَ عاجل؛ ET‏ 
المّرْءُ خِيفَةَ ما هُوَ فِيهِ؛ فُلْيَكُنْ لِلَّه في مالك قِسْطْء 
N,‏ ةِ قِسم؛ فصل الرَّحِمَ ما استطغت» وقدر إذا 


قَطْعْتَ؛ فَلأنْ تَكُونَ فى جانب اَمِب ير خير لك مِنْ أن 
تكونَ في جاب التَبذِير. 


نها المَخْرُونُ 
«لمحمّد بك المُوّإلجى_» 
)١(‏ 
لآ دال ني أن دهز من أَشَدّ أدواء النَّفْسِ 
طم اتراضيهاة فون إذا لنت بأظفاره ف الس يليت 


بَابُ الأب وَاَلْحِكْمَةٍ قِسْمْ المَنُْورٍ ۳۹۳ 


أن ُمَزْقَها تَمْزِيقاء وَيُسَنتَها تَشتيتاء فترتبك عَلَى الإنْسانٍ 


د 2ع ووللرو هه 


مَعيسََه٬‏ وَتَضْطَربُ عليه حَيائه» وَيِؤَثْرٌ حَزْنُهُ عَلَيْهِ في كل 
جُزنية وَكليه حٌى يَرَى الدَنْيا في عَيْنِهِ أَظْلَمَ من الدّجَئ 
أف مِنَ سَمٌ الْجِيَاطِء وتكونٌ نفس كَأنّها سَمَكَةُ الحبْر 
e e‏ 
ES‏ بوم مووي 

الأخزان والأكدّار» وَلِهذا تَراهُمْ يُشَاكِلُونَ بَيْنَ النْمْس 
الخرية والدن ها اه من بياب الجداد. وَلَمَا كان دَاء 
الحَرّْنٍ داء بل على النّمس كلما ركان عَصِيٌّ ٠‏ 
ا المراس وَجَبَ أن يَعْمَدَ الحَكِيمُ في عِلاجه إلى أقوى 

ايكون لَدَيْهِ مِنَ الأذويَةٍ المُتَتَوْعَةٍ كَمَا يَفْعَلُ الطْبِيبُ 
بالأمراض المُسْتَعْصِيَةٍ في البَدَنِء وَأول شَرْطٍ في تمع 
الذزاء للتدن. أن نراقت ايض على تَنَاولِهِ ليكمل سَرَيانة 
فيد فلا نْمَعَ لما لَعرضه ء O‏ المَحْزُونَ مِنْ علاج 
الآخزان إن لم lL‏ بول المُواظبَةَ على التَذْبير 
والتفكير وَكَثْرَةٍ الإمْعانٍ وَتَكرَارٍ النّظر وَالأحَذٍ بِالتَّمَرْنِ حَتَى 
شري في القن ودی په. وإذا كَانَ الإنْسانُ قادرا بِقُوَةٍ 
الشكر ار عَلَى أَنْ تدر عن ين الأفعال العَجِيبَةٍ الجسمانيّة 
وَالتّمْسانِيّة ما يُدْهِشُ الألبابَ كالَّذِي كان يَحْمِلُ يورا عَلَى 


عاتِقِهِ وَيَعْدُو به أميالاً في أعيادٍ أثينة. رَكَالَذِي كان يَلْعَبُ 
طن الاي 0 الاق E‏ حِدٍ وهو غائِبٌ عَنْهَا 
يَلْعَبُ توعاً آخر مِنّ اللْعَبِ في اندية أمريكة فما أولاة 
يَرُوض فِكْرَهُ وَيُمَرّئَهُ على أخكام المَضِيلَةٍ وَيُعَوْدَهُ 
العَمَلَ بها حى صل به إلى الاب المَْصُوةة من التُعائة. 
َلك إا قرات ولم تيدب وَنَظَتَ ولم صز وَحَفِظْتَ 
وَلّمْ تَعْتبر؛ لَمْ تنتَفِْ بكثرة المُطالّعاتِ وَطول المُعالّجاتٍ. 
عل آنل تبط تبط بِالنّمْسِء والتفمن مر 
بِالبَدَنٍء إن مَرَض الفْس بُو 1 ر عَلى البَدَنِ فَيْمْرِضهُ 
وَمَرَض البَدَنِ يؤر ر عَلَى النّمْس فَيمُرضها. قبل أن تَدْخْلَ 
مَعَكَ في شرح شِمَاءِ النّمْسِ ِن أخرانها ا اكلام 5 
وَجُوبٍ صِكة البدَنِ الذي وفف عَلَيْهِ صِحَةُ النّمّس. وَغَايةُ 
أَجْتِهَادٍ الحَكيم الذي يُرَْشِدٌ الإنسان إلى بُلوغ السَّعادَةِ أَنْ 
َكُونَ لَك نَفْسٌ سَلِيِمَةُ في شم سَلِيم. وَيَلْرَم لِصِحَةٍ : 
البَدَنِ أَنْ يَجْتَيِبَ الإنسان كَل إفراط في الشَّهُواتِ في کل 
اا يُعْقِبَ أضطراباً في الفِكرء وَأنْ يعَود 
الإنسانٌ بده عَلَى ا في کل ينوم سَاعَمَيِر عَتَيْن على الأقل 
في الهَوَاء النَّقِىء وان يُكَثْرَ ٠‏ مِنّ الاسْتْمام ؛ بالماء الباردٍ. 


بَابُ الأب وَألجكمَة قَسْمُ المَُورٍ ۳40 
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أن يَتَعَهُدَ إفرارٌ الأخلاط الرَائِدَةٍ عَلَى القانُونٍ المَطلُوب» 
َأَنْ يُكْثِرَ مِنَ الحَرَكَوٍء فَإِنَّ الحَياةَ في الحَرَكَة دا نَطَرْتَ 
إلى البَدَنِ مِنْ دَاخْلِهِ وَجَدْتَ ما فيه من الأخْشاءٍ والأغضاء 
في حَرَكة مُسْنَدِيِمَة فَتَرَى القَّلْبَ يَقذِفْ مجموعَ ما في 
الجسم من الدم إلى الْأوعِيَةٍ الكَبِيرَةِ وَالصَّغِيرَةٍ في ثماني 
بِحَرَكَةٍ سَرِيعَةٍ وها حَرَكَةُ َة المُخَارِ وَتُسَاهِدُ الأَمعَاء 
بيط وَتَنْقَيِضٌ. وَكَذَلِكَ في الجسم أَعْضَاء ويه 

الامتصاص والإفراز في آنِ وَاحِدٍ 2 الذوام. وَلِلْمخْ 
عَرَكَمَان عند كن 2 ي قزبات التلن اک 
امتفان لِنَّمسِء فَإِذا ضَعْمَتْ حَرَكَة البَدَنِ مِنْ ظاهِره كما 
هِيّ الحال عِنْدَ الّذِينَ يَعِيسُونَ عِيسَةَ الرّقَه لَمْ يَمُّمّ التَوارُكُ 
بها وَبَيْنَ الحَرَكاتٍ التي في باطِنه» وَوَفَعَّ البَدَنُ في 
الاخْتِلالٍ لِأنّ حَرَكَةَ الباطِنِ تَحْتَاج إلى المُساعَدَةٍ بِحَرَكَةٍ 
الظاهرء وَالحَرَكَةٌ في الباطِنٍ تَطْلْبُ الحَرَكَةَ في الظَاهِر 
ِيَسْتَقِيمَ النّظَامُ ولا يَخْتَلّ في البَدَنِ وَالنّمْس مَعاً. ولا نوق 
طَعُمَ الحَياةٍ ولا نَصِلُ إلى شَيْءِ من السّعَادةٍ التي سَخَرَها لنا 
الخَالِقُ في حياتنا إلا بهذا النُظام. وَكَّدْ تَرَئ الرَجُلَ ساكو 
الجسم وَصَدره يَعْلِي بِالعَيْظٍ ا بِالحِمّدِ فإذا دام على 


۳۹٦‏ مختارات المنفلوطي 





السّكُونٍ لَمْ تَأمَنْ عَلَيْهِ سُوءَ العاقِبَة من ذَّلِكَ الاخْيِلالء 


وَلِهَذا فَإِنْهُمْ يَنْصَحُو رن اتان إذا عضت أن أ بِحَرَكَةَ في 
بدنه. . وفِي الحديث السّريفٍ: «إذا عضب عضب أَحَدُكُْ لوصا 


[أبو داود» ٤‏ وفي ا «فَلَيَسْتَحِمَ 
بالماء البارد». و ری الأشجار اا فا الطبيعِيّ في 
ال اذا له ت ها للهواء ل أَغْصَانّهًا مَتُساعِدَ الحَرَكَةٌ 
في ظاهرها حَرَكَةَ نُمُوْها في باطِنها. 


تعد البَدَنِ بَا يُضْلِحْهُ مِنَ الغْدَاءِ وَالتَّظافَةِ وَالحَرَكَةٍ 
وَسِوَاهًا واج والسَّيْر به عَلَى قانونٍ الصَّحَةٍ مُتَعَيْنٌ 
لِسَلامَتِهِ وَسَلامَةٍ النّمْس مَعَهُ. ولا تَعْجَبْ للإسُْهاب مِنَا في 
هذا البَابء د به أل دن اول ا الس زوين 
تذلك قلي الت كد ف الشيء في حال نظام صِحُيَك 
َتَرْنَاحُ إِلَيْهِ تَمْسَكَ وَتَسْتَلِذْه َلكنها إذا رَأَنْهُ في حالَّةٍ مِنْ 
حالات الجشم ممع القت نه وَكْرهَته وَالشَيْءٌ 
واڃد بِذَاتِهِ لم يعي ر َعم عير ضام التممس باخْتلالٍ نظام 
الْجِسْم. وَمِنْ هنا تتح لك م القاعدة ال رة بأد 
الأشْياءً الخارجة عن الإنسان / لا قِيمَة لها في ذاتِهاء أن 
طريمّة نَظرنًا إِلَيْهَا وَكَْفِيةَ كَبُوِنا إِيَاها هي التي لبها لباس 
الحُسْن أو القُبْح. 


ا 


بَابُ الأدب وَأَلجِكَمَة قَسْمُْ المَنثُورٍ ۳۹۷ 


وَقَدْ أَجْمَعَ جِلَةُ عُلماء الأخْلاقٍِ عَلَى أن تَسْعَةً 
أغشار السَّعادَةٍ لِلإِنْسانٍ قَائِمَةَ عَلَى أَعْتِدالٍ صِحَّةٍ البَدَنٍ 
وَحْسْنٍ المحاقظة عَلَيْىِ َد سلطاته عَلَى ا عَْظِيم 
الال ایب وصح بِصِحَيِه. وَنَرَى كَثِيراً ٠‏ مِنْ أمراض 
البدنِ تور على الصّفَاتٍ ١‏ النّمسَازية تة أن م تأثيرها على 
ظاهر ا يَخْتَلٌ ا و ير الطباعٌ. 
5 لجنو المَحْضِ وَسُوءِ عَم الإنْسانٍ لِتَفْسِهِ وَتَعَمَدٍ 
الإيذاءِ لِتَمْسِه ء والضرر ِذَاتِهِ أن يهمِل 4 يدنه يعر 
عله بسَفاسِفِ الأمور, وينهكه في سَبِيلٍ المَطالِبٍ الباطلة 
وَيَجْعَلَه فديّة لِلسَعِي وَرَاءَ المَّال والجاه والعلم الْعَقَر 
وَالمَجِْ الرّائل وَاللّذّوِ الوفة. ا 


)۲( 


8 بِصَدَدِهٍ من معالجَة e‏ قم 
فَانْمَلَبَتْ بتا ألقِلابا 0 الشَّقَاءَ وَالبَلا» ورمانا في 


ذم 
Ca‏ 


الأخزان والأخدار. و آرټفاع الأَحْرَان 58 و 
راحة الحياقء فَقَد َع علا عَلْيْنَا البخثٌ ارلا عن ماهيّة هذه 
الرّاحَةَ في ل َع 33 الألمء ٠‏ وَعَنْ حَقِيقَةِ الخير 


4 مختارات المنفلوطي 


عقيف ال ل هَل ادم 05 ألم وهاه حل ِن 


أَسْبَابٍ السّعَادَةٍ وَالهَناءِء أَمْ فيها رَاحَةٌ لِلْعَيْش وَسَعائةٌ 
لِلْحَياةٍ؟ فََقُولَ: 

إنَّ الله جلث قُدْرَيُهُ لَمْ يُرِدْ بِمَخْلُوَاتهِ شرا في هَذِوِ ‏ 
الدنيّاء وَلَمْ يَجْعَلْها مُسْتَقراً للألم» وَمَطْمُورَة لِلْعَذَاب 
ََعَالّ الله عَنْ دَلِكَ عُلُوَاً بيراء بَلْ جَعَلّها لِأوَليائِه دار 
سَعَادَةٍ وتام فانية» يَرَخَلُونَ ينها إلن دار سعادة وهناء 
بَاقِيَة. قال الله تَعَالّی: آلآ إرك زليه أ لا حرف عله وَل 
هم رورت 4 ك1 صنررة يونين E‏ 
الديق و ا ا 
الزَّمَانٌ ونما نَحْنّ المَاسِدُونَ. 
لحنت 
تنه ليف ال مان فشا 

رَكُبَ المَرْءُ في القَّنَاةٍ سِنانًا 

12" الأخرته واختلطت الأشناف و اخطانا 
الحُكُمُء وَأَخِذْنا يتليل المْضِلَينَ وأباطِيل المُبْطِلِينَ» مَصِرْن 
لا ُمرَقُ بين الطيّبٍ وَالحَرِيثِ وَالْخَير اشر والألم وَاللَذة 
وَالْضَارٌ وَالنّافِع» بل أخذنا هذا کان ذلك الضد 
بِصِبْمَةِ ضِدّو كَحَوَّلتَاهُ عَنْ أَضْلِوء مَوَفَعْتَا في شر الْعَذَابء 
وَمَنْ خالّفٌ الحَقِيقَةَ - يَعْنِي: فِطْرَةً الله التي مَطَرَ الئاس 


بَابُ الأدب وَالْحِكَمَةٍ يِسْمْ المَنْنُور ۳۹۹ 





عَلَيْهَا ‏ وَحَرَجَ عَنْهَا كَأَجْدِرْ به أَنْ لا يلم في دياه راح 
ولا في حَياتِهِ سَعادَة. 
يه" لطبيبٍ أن بغر عِلاجَ 
الأمراض وَشِقًاءها إلا بَعْدَ مَعرَة زيب الجسم وَالوقُوفٍ 
يها اع و 0 
ا وَمَعْرفَةَ الخَطأ أ وَالصََّابٍ فِيِهًا لظام 


ساس 


رذ مَضئ نا اكلام عَن تأثير خلال صك اجنم 

في الفِكرٍ ما يَجِبٌ الاد په في تُذبير صِحَةٍ لبد 
لكام ال عن نير اختلال صِحَدَ 4 e‏ 
تَدْبير الصحَة الأ وحانة اغ ا صِحَّةٍ الفكر 
تمه ا في بي الشكم عَلَ حَقَائْقٍ الأشيَاءِء وَالعَلَط في 
تمُدِيرهاء وَضَعْف صف الي بن الج e‏ 
التَمُييز وازن الفكر و ا الأشياء في اتيا مجر 
يشوبها من الخَطأ أ الهم هو مَا نُسَميهِ عَقُلاَ 4 6 
الأركان لا للمضيلة التي ل َال السيهاذة بدونها. 


أ 


9 هم 


وََبْلَ أَنْ نَدْخْلَ فِي بيان حَقَائِتٍ الأشياء التي غَلَبَ 
عَلَيْهَا وَهُمْ الئّاسء فَأَعْتَبَرُوا الصا ينها نافِعاًء وَالنَّافعَ 


6 مختارات المنفلوطي 
ضارا يَلْرّمُ لّنا الْكَلامُ عَنْ َه ا 0 
الحا وَهَذًا العَّرَضُ هو الَّذِي أَشْتَعَلَ به المَّلاسِفَةُ مذ 
الدَّمْر الأول وَذَّمَبُوا فيه مَذَامِبَ سىء اللي 
اختلافا بين دعا إل حُبٌ الجَدَلٍ َمل كل واج مني 
إلى الانتصار لِرَأيد حَتَى بلع بهم الله أن مكعلرا: المهاةة 
العُظْمَئ يتين وَيِسْعِينَ وَجْهاء كَل واجِدِ يها يَخْتَلِفْ عَن 
الآخر. وَالرَّأَيانٍ الغالبَان بَيْنَ يَلْكَ الآراءِ المُخْتَلِمَةٍ أحَذهما: 


َو 


أن ا الا هى ذَاتٌ: المَضيلَةَ وانه ينبي للإنسانٍ أن 
يَسْعَ إِلَيْها يكل وَسِيلَةٍ سَوَاءٌ وَصَل إِلَيْها مِنْ طريق الألم 
انف طا ا أن اا ا ون ل 
اللّذة ا من 1 الم ییا 3 وا 0 
بالأكرب مِنْهُمَا إلى ا 1 بكري 7 ا : اانا 


إا إذَا تََمَلْنَا في أطوار كُلَّ ذِي 0 كنا ياس 
إلى اللَذَّةِ مُنذ تَشْأَته , في الوجودٍ وَيَمِيل بطبْعه إلى الم 
يدها حبرا عظيما م ُو ير ين الام وني ويسم 
جهده في دَفْعِهِ عَله» ويراه مِنْ أب الشرور عَلَيْه. هَذا في 
حالَةٍ صِحَة صِحَةٍ الخكم لذي قَطَرَْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ الطَبيعَةٌ قَبْلَ اختَلاطِ 
انر وقسادو. ولا مَل هُنا ف البَرَاهِينَ طول 


بَابُ الأب وَالْحِكْمَةٍ يَسْمْ المَقُورٍ ۱ 


الجدَالٍ فَالأمْرُ مَحْسُوسٌ لا بزاع فِيهِء رمَا كال مخسوسا 

3 تج إلى بڙهان» ظاهر بي e‏ عند بيان 

الحاكمُ الارن عل الإنْسانٍ في جَمِيع ا 1 9 

عله لم نی لدبه , شيْءُ من 0 الحكمء ولم يدر الي 
ن ما هو مُوافِنٌ للطْبيعَة وما هو مُحَالفٌ لها. 


َأَعْلَمْ َة لا يُوجَدٌ في العالّم مَنْ يَحْتَقِ اللَذَة 
وَيكرَهها وَيَثْفِرٌ عَنهاء لأنها ده في ذَاتِهاء بل لاله كَدْ يش 
عَنْها الألَمٌ لِمَنْ لَمْ يُعِدّ لها وَيَأخْذْ فيها بِحَسْبٍ أخكام 


َه 


المضيلة واو بي وو مار ايسا 
وع فيه لزنه ألما في داي بل لال ذ تش عله له 
فَتَرَىُ الإنسادَ يَحْتَمِل كيرا الام 15 أن صل 
بها إلى نَتِيجَةٍ نافِعَةٍ. وَأ الرَجلَيْنِ كود في حُكُم العَفْلِ 
مَلُوماً؟ أَدَلِكَ الَّنِي يَبْحَتُ عَن النُذَةِ التي لا ضَرَرَ في 
عاقبتها 1 ذلك ابي ادنك قن الاك الذي لا کون في 
عَاقِبَته لزه لا شك أَنَنَا لو كز د جَاذِيَةٌ الد 
الوَقْتية فَعَمِيَ عا بلحقها. من الالام والأكدار تي تنح 2 
نمس عن سْتِسْلامِها في قبادة ارات كها آنا 7 


۲ مختارات المنفلوطي 


بإخلالٍ لبا باو اجب ا لعل في للد ل 
إِذَا كَانَ حرا في تَنَاولِها وَلّمْ يَكنْ لَه مُمانِمٌ عَنها أن يَتَمَتَم 
بها 5 مِنَ الآلام» وَلكنْ إِذَا أغْتَرضَه في هذه الأثناء 
واجبٌ مِنّ الواجباتٍ الاجْتِماعِبَة وَضصَرُورَة مِنْ ضَرُوريّاتِ 
م المعايش TRT‏ رفش رزه َيتَقَدَمَ لِتَحَمُلٍ 
التَعَب ب رالا ٠‏ فَإِنَ رَفض اللات العَظِيمَةَ واختمال 
الحْمفِيمَة ا ا الشديدة و هو ما يَمَضى به , العَقْل على 
الإنسانِ» el‏ يرن به الرّاجِحَ مِنَ المزجُوح. 
يت الد متا بالمغئن المشهود ِن الئأس» بل هي ما 
يلاثم الجسم مم وَالنفْسَ. وَيَصِل بهمًا إلى سَعادَةٍ الحياةٍ مِنْ 
طريق الفضيلة كما سأيي الكلام في تَيَمَةَ تَعْريفِها. 
ا 

إِنَّ اللَذّةَ الكَامِلَة ل ا نَنْشّدها مِنْ طريق المَضِيلَةٍ 
وَنَجْتَهدُ في تَعْريفِها لَك لَنِسَتْ هي ذَلِكَ الإخساس الّذِي 
تُحِسٌ به في أَنْناءِ سد الْحاجَةء بَلْ حِيَ الحَالَهُ التي يَكُونٌ 
ليها السو كيل دوت الألم. د وَبَعْدَ إِزَالَةٍ الأ فلا 
قال لاني مر تع طعامة لف بغ فلل َب 
اللَذَّهّ انا تلاا الا عد ع الطعَام لأَنّهُ فى أثناء 


َلك سَائِرٌ في طريتٍ رفع الألم لَمْ يَصِلْ إلى غَايَتَهِ وَلَمْ 


بَابُ الأدب وَالْجِكْمَةٍ قِسْمْ امور 1 


و 


كلنها إلا بالشبَع الي يَتَتَاوَلُ الطعَامَ أجلي كَاللَدُةُ إذا في 
ا رفع للم له ي مباشرَةَ رفعه لأنها في مباشرَة زفعه 
ر تَامّة وَاللّذّهُ انامه هى الاح التي يَجِدها الْجَائِمُ عِنْدَ 
الشْبَع؛ وَالعَطْشْانٌ عند 50 الان عقب ا 


کا 


ر 


وَلكِنَّ النّاسَ بِمَعْزْلٍ عَنْ مَعْرفَةٍ ڦذر هَذِهٍ اللّذَّةِ التي هي 
سَلامة الجشم مِنَ الألّم؛ وَالنّمْس يِن الاضطراب. ٠‏ ومن 
جَهْلِهِمْ بها أَنَهُمْ لا يُدْركُونَ مَا هُمْ و فيه مِنْ يَلْكَ الرَاحَة إلا 
إذا رال عَنْهُمْء ولا يَتَمَتَعُونَ بها وَهُمْ فِيهاء ولا يَتَوَهمُونَها 
إل في أَنْناء المَسِير إِليهاء قَتَرَى صاحِبَ الجسم السَّلِيم مِنْ 
كل عِلْةٍ لا يُذك آله في اطم لَذةِ مِنَ الضّحّة إلا دا حَلَ 
به مَرَض مِنَّ الأمراض يضرف عَْهُ الحَالة التي كَانَ عَلَيْها 
من الرَّاحَةَ فإذا لدرخ في أذوار التَّقَامَةِ من ذلك المَرَض 
وهم فيها لَذَة وَإِنّمَا حَقِيمَةُ اللذّه هِيَ الرّجُوعٌ إلى حَالَتهِ 
الأولّى التي كان 000 وكذلك له كوت الا 
م ا ا E‏ 
حِسْمّهُ إلى الحالةٍ الَتِي كان عَلَْها قَبْلَ وضع رجه 

القَيْدِء وَهَذا الوهُم و الأشباب الْتِي وٿ / حَياةً 
الاس بالأَخْرَانِ ا يَْتَرُونَ أَنْفُسَهُمْ في شَقاءِ وَهُمْ 
في نُعِيم» ویرون ٤‏ أنمُسَهُمْ في ميم رَهُمْ في شَقاوِء غافلِينَ 
عَنْ نِعمَةِ يَْكَ الرّاحَةٍ الي جِيَ منتى السّعادة واي قيلَ 


فيها: «لَيْسَ لِلرَاحَة يمه هي قوق كل قِيمَةٍ في الدئيًا. 


قد تََرَرَ إذ أ أنَّ المَساقةٌ الي يَغِيبُ فِيها الألَمْ لا 


المَسافة الى يرت في أَنْنائِها هي الل ا لذي 
الحكماءٍ. وَالْعَاقِلُ لا يَمْنَيمُ عَلَيْهِ أن يُذرك الرَاحَةَ في حَياتِهِ 
عَلَ كَل حال ولو كَانَ وَاقِعا في الأ فَإِنَ الال إن كان 
طويلٌ المّدَةٍ كَانَ ذا قَتَراتِ تَكُونٌ فيها الرَّاحَةُ ِن كَانَّ 


ر 


شدیذا كال قَصيرَ المدة لسرعَة الخلاص مله . الَِي ون 


ضير 


على نَفْسه له تحمل ما لا بد بن ين الالام في هذه الحية 
عَلَى مُوجب هَذِهِ القاعِدَيٍ إنَا يَحَملِها وَالتَمتُع بِرَاحَةٍ 
تَرَاتِها في حالَةِ متها أو برقب الخّلاص ينها في حال 
شِدَّيِها؛ هو مَنْ يَمْلِكُ راحَةً الحَياةٍ وَسَعَادَةَ الدنيًا. 


وَمَذِهِ الرَّاحَهُ هِيّ الَْيِي لا يَتَعَلَنُ الإنْسانُ بِدَاتِ 
َة ولا يَرْعَبٌ فيها إل لوصول ئها كما أنه لا 
يتَعَلّنُ بِصِناعَةٍ الطب لِذَاتِ الطب بل توصل به إلى 
الصَّحَةٍ الي تَنْشَأْ عَنْهُ كما أَنَّ صِناعَةً الملاحَةٍ لا ثُطْلَبُ 
ِذَاتِها وَلَِنْ للائتفاع بها في السَّلامَةٍ. وَالحِكْمَةُ التي هي 
صِناعَة الحياة إا لَمْ يَكنّ مِنْها راحَة للإنسانٍ في حاتف 
فهِيّ َير مَرَعُوب فيهاء ولا مَطَلُوبَةٌ لَِاتِها. 


بَابُ الأذب وَآلْحِكْمَةٍ قَِسْمْ المَُورٍ 0 





هذا هو ريف اللذة الذي تخطن 2 الاس فة ول 
ارون يخقكة رلا ل ا اک ال تيف 
0 الأوهام كد الإنسان من الحكم الصجيح على 


ور الحياة 1 عه غشاوة العْبَاوَةٍ لني اسْتََحْكَمَتُ فمه) 


رص 


وره 


ORI ENE‏ ينا لا عرد 
فيه؛ وهي ا ُرْشِدَهُ إلى تَفْلِيل الرَّعْباتٍ وَتَرْفعٌ عَنْه 
الاعتدادٌ د م وآرائِهم المَاسِدَةٍ المتو د فيهمْ مِنْ 
اّمع ا 8 ا ع الجماعات وبالأمم ‏ 3 
iy‏ فيه ون الأختاد و اغات ينا اشر نه ين ران 
الفِتّن وَالحُرُوبء فَجَعَلَتِ e‏ يآ ایم لا يَجِدُودَ 
مئه مَخْلّصاً. فَالْمَاقِلُ هو الّذِي يفي عله أَسْبَابَ الَف 
يقل مِنَ الرَعْبَاتِء وَيَرضَئ بالكفافه ديصر هَمّهُ عَلَى 
ما تَفُضَ په الحاجَةٌ الضرورية أو الطبيعِيُّ: قلا عر لذ فيه 
الشَّرَهُ َالطْمَمُ الّذِي هَُ مَجْلَبَةُ الأخزانِ والآلام» وَمَنْبَعْ 
المَخَاوفٍ وَالشْرُورء وَقَذْ 3 ذلك َحَدُ الشعَراء في قولِه: 
[الخفيف] 


ا اکان ا 


وَعَلَىْ | ET‏ لعَمَاء 


5 مختارات المنفلوطي 
اا ي فى الطاب 

وهو نه على مَدَئ الْجََوْزَاءِ 
EA‏ في آجل التعِيم لَهُ حظ 

حم وَمَا داق عاجل التَعْمَاء 





ذلك الخَايِبٌ الشَّمِيُ وَإِنْ گا 

بحرن أي الس ايتيناء 
حلب ذي إِرْبَةٍ وراي جلي 

EEE 

رة الجسم والجَوارح وَالعِرَ 

ض EEE TERE e‏ 
الأشَيَاء تارم 5 منھا شرا الله را واس خطاً 
لهم نراه حَوْفْهُمْ وَكْرَفهُمْ ن + E‏ الذي هو رَافِع 
الأشقام واخر الالام e EEE‏ ازور وَأَعْظَعٌ 
الخطوب» رساك الكلامُ عَمّا يُماثل ذلك مِنْ حَمَائِْقٍ 
الأشياء. 


4 


بَابُ الأذب وَاَلْجِكْمَةٍ قَسْمُ المَنُورٍ ۷ 
نی ال تقض اللا ون كل ع ف الل 
وَلكِنْ مَهُمَا وفع السك في أمُور الحباةء فاته ا 


)6( 
لسن اشن ين امور الد Neer‏ 
حى مولي هَدَا: (إِنَ کل و فل لكاو تن 
المَلاسِمَة طَائِمَة يُعْرَفونَ اهل الشُكوكء يَشكُونَ في كُلّ 
شَيْءِ حى في جود ذُوَاتِهِمْء وَيَعْتَبِرُونَ الحياةً بما فيها 

كرؤيا في المَنَام. 

مر وَاقِعٌ لا دَخْلَ لِلشَّكُ فيي وَمُوَ لورت ومن عجيب 
أمر الإنسانٍ أن يَعْتيرَ ما يراه منّ أباطيل الحياة كالحقائق. 
وَيَعَتَقَد عْتَقِدَ في ما السك فيه بين وَاضِحٌ إلا الموت» 0 


- رص صر 


[الكامل] 
ا 
RR a TE ere E E‏ 

وَلِذَلِكَ كانَ مِنْ أَوْلِ هِدَاية الأنبيَاءِ لئاس كير 
بالموت. ركان مِنْ هَمٌ الملاسِمة كذلك تمکيرهُم به Es‏ 
الأثوال.:فى نطلاق الاه حقيئة الت ومن اكد اها 
الصينِ عَنْ فَلاسِفْتِهِمْ اد جره بَيِتَهُمْ مَجْرَى العادة 
إلى اليوم في وجوب تذكر المّوتِ في كل حينء فإذا ولد 


الطثُلُ عِنْدَهُمْ صَنَعُوا لَهُ تَعْشاً وَوَضَعُوهُ بجانب المَهْدِ 
امات بي كل اشير انان ا ار في جب ی 
ول يَرَالُونَ فاون ذلك حت اذا شت واشتد وَضَعُوًا 
النَعْشَ بجانِب السّرير إلى أَنْ ب ي ل لير مقا 
النّعْشُ بجانبه حَبَّها حَنّ يحل يوم ا اول عاتن 
يرْشِدُونَ بذَلِكَ ا ْم الولادة ووم الوفاة أمُران 
متلاصمَان وَحبلان اسان اد الإِنْسَانَ يمشي في هذَه 


ور ر 5 9 ~ ه 
الدنيًا وكأنه عابر جِسْر في طريقء عَنْ يَمِينِهِ فيها المَوتٌ 
وَعَنْ د له لباك َه كما يدب بمو في الحياة يب 


1 


بانفاسه خو الممات في آن واحد» قل له ل ِلْعَاقِلٍ أن 


خر ذکر الت كا أن البق" 
فى أَعْوَادٍ ان وَالسَّكُ في أَسَاطِينِ المَضْر. فَمِنْ مُْتَه 
قبا الإنسان جلد د جد في كل ليت كرو رة 
حِسْهِهِ حَبْلاً مِنَ الأمل يُعَلّقُهُ ِالبَمَاءِ في أَطَْابٍ البَيْتِ 


سے ن اص ۾ ٦‏ 5 و سے ص 
ويمحو من ذاكِرَتِهِ كل سب يَزبطة بصقائح القبر. 


الئاس يَنْقَسِمُونَ بالنظَرِ إلى ذِكْرَئ المَوْتٍ للا 
أقسام: قِسْمْ لا يكر المَوْتَ ولا ياي لَهُ على حَاطر» ولا 
يفك إِلَنوه كانه ذ رَسَحَ في ذَمْيو أن لا اه مَعَ البقاء 
ر هلاك مَعّ الوجُودٍ. ولا يجس بِهَذِهٍ الْحَقِيقَةَ آَم الحقائِق 


باب الأب وَالْجِكمَة قِسْمْ المَنقُورٍ ۹ 





فى الدَئيًا إلا علد المشاهدة والعانة ولا دك المت 
يكم تَنْمَضِي عنه عَنْهُ المُشْاهَدَةُ كَأَنْ يَْتَدّ بو مَرَض فُيَتَذَكرٌ 
المَوْتَء ذا 1 ف ترفو ناه رف لا بذكر ا زيلك 
الحَقَيمَة» وإذا شاهَد المَّوتَ في امل وَجِيرَانِهِ 85 REE‏ 
إلا رَيكَما a‏ مَا مِنْ مشاغل الحَياة» فَيَعُودٌ إلى 
ذَهُولِه الأول وَعَمَاءِ المُسَْدِيم 


ت إلا 


سے 


َف وَقّذ يَظَنُ بَعْض الاس أ ا ا راش هر 
ر في لمَْتٍ الذي مُمَ عِنْدَهُمْ شر مِنَ اشرو 
اة ا في هَذِهِ المُسافاتٍ الوجيزة التي َلك الذَّاهِلٌ 

فيها المَوتَ عِنْدَ أَشْيِدادٍ المَرَض عَلَيْهِ أو عِنْدَ مَوْتِ أ 
ل وَأَضْحَابهِ من أنواع الجَرَّع و ا 
الاه بالام الحياة كُلّهاء E‏ هذا لكر لَدَيْ بمَنزلة 
رة هدم في لَحْطَةٍ جَمِيعَ ما بَنهُ في رَأيه من الآمال 
وَمَا رَّخْرَفَه هن الأَمَانِي ا ا الصور ذهب بلب 
وَرْيّمَا انر دَلِك في أغضَائهِ وَجَوَارحِيِ فَجَعَلّهُ ثاني صاحبه 
أو قَريبه به في القَبْرء وَقَدْ سَمِعْنَا مِنْ هَذِهِ الحَوَادِثِ سينا 
0 القشم مِنْ الفَرّع 
وَالَوَجَلٍ تر هُمْ أفكر النَّاسٍ خُرْناً عِنْدَ فد مقِيدٍ لَهُمْ لا 
أسَفاً عَلَيْو وَلَكِنْ لِحُرْنِهِمْ م على أَنمُسِهمْ بتذكر الموتٍ 


4٠‏ مختارات المنفلوطي 


وَمَلعَهِمْ مِنْ أن يري عَلَيْهِم مَا يَسْرِي على مَنْ بِجَانِبِهِمْ 
وَتَحِدَهُمْ أَشَدٌ الاس الْدِهاشاً وَاسْتغْراباً إِذَا قُلْتَ لَهُمْ مَاتَ 
فلان مِنْ أَضحَابكم. كأنَكَ أَحْبَرتَهُمْ بأمر لَيْسَ مِنَ العَادة 
وَفُوعَفٌ فَهُمْ يمَادِرونَك مَوَلِهِمْ: وَكَيْف مات؟ لا سه بستفهمون 
بڌلِك عَنْ سَبَبٍ المَّوْتٍء وَلَكِنْ عَن المَوْتٍ نَفْسِهِ. وَل 
قلت لَهُمْ: إن قلاناً طَارَ في الَو لَمَا وَقَعُوا في 
الاسْتِغْرَابٍ وَقُوعَهُمْ فيه عِنْدَ الخَبْر بِمَوْتِه. 
ومن رأيهِمْ أَنّهُمْ يَعْمَلُونَ كُلَّ مَا في الوْسْع لِصَرْفٍ 
a Go‏ 
زأغرف فاا لى كان إذ1 قرا انظ 0 
[السسيط] 
كل ان انلقن ا 


REE EE‏ الا كر 





با ه 
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2ه 2 e rE‏ سے ا روج I‏ ِء 7 
واعرف اخْر له يمسى فى جنازة» ولا يبحضر ماتماء 
e EO‏ ۶ سو و وو * 7 
ولا و مقبرة» ولا يبصر اله من الات الدفن أو الكفن 
2 و ااه 
oT‏ اراد ليا 
ص ول ي سي ور ت او و ص 9 5 ى الل 2 
ومنهم من يهجر بيته إذا مات فيه مَيْت حَتئ لا 
را 2 9 > و 6٠‏ 
تذكره جدرانه بخروج المت منّه . 


بَابُ الأذب وَآَلْجِكْمَةِ قَسْمْ المَنُور ۱ 


: هب لَبَشَعَ نها وَاسْتَدكرَهَاء ولا أبالِع في بَعْضِهمْ. إن 
7 إن يَنِذّهَا وَيَرْقُضهَاء وَرُبَمَا عَادَاك لِذْلَِ وَسَخِط 
عَلَيْكَ لاعيِمَادِهِ انك مَصَدْتَ به 4 في تَذْكِيرهِ بها اسر 
اليم الأ المَظِيع. د 1-2 لت غارف جلك التق 
التي بق بَقَيَتَ بيت في محافل لماشو 2 آثار آبائهم اولي في 
وجوب در المَوتِ وَالتّفَكر فيه بَيْنَ أيدِيهِمْ اليَومَ آله مِنْ 
آلاتِ الإزهاب وَالنَّحْويفٍ يَمْتَحِنُونَ لها :شاع 
المنْضَمْينَ إل ولو بحت في راس المَاسشْزني الجَدِيد 


عن اثر ما قاسَاهُ في لَبلَةِ دُحولِهه مِنْ تَضْنيعِهِمْ في التهُويلِ 


وَالتََخْويفء ل تجد يَاقِيا هله في هذه الاس إلا تلك 
ا 


وَكَانَ في مص رَجُل عَالِمٌ ِن أكبَرَ العلّماء کان 
يَجِيبٌ مَنْ يَسَْذعيه من ن الأمراء والکبراء لِعَسْل مَنْ يَعِرْ 


المماء ا ق ل نئل و مه . 7 9 


فنا م عسل الم . 
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اتا اليم كَبِيرٌ مِنْ الكبّراءٍ قَدْ تَهَدَّمَتْ رَاوية آبائه 
َأَجْدَاوو الَذِينَ يشر في تفي مَجْدِِمْ ورف بيه 
وير نَمْسَهُ في مُنْتَهَى منْتَهّول السيادة EE‏ بالانْصالٍ بِحَبْلٍ 
تلك الرّفاتِ فهو إلى المَومٍ يغ كه بِبِنَاء 
المنْهَدِم َيَسْتَهُول عَلَى نَفْسه أن يزور المَقبَرَة يما لَِنْظر 
في وجوه تَرمِيوها. 

وَلِضَرْبٍ الأمُثالٍ في هذا الباب مَجال مُتّسِعٌ لا 
تَسْتَوعِبهُ الؤساثل وَالحُتْبُء وَيَكْفِي لِلإنْسانٍ أَنْ يَنظرَ إلى 
مَنْ حَوْ ا ا 
العَجِيب مِنّ السك فی این زالاتنات في الوَاقِع 
5 الكلام بعد عن القِسْمَيْنِ الآخرين. 

(ه) 

وَأَعْلّمْ أذ أَهْلّ مل القِسْم الثاني مِنَّ النّاسٍ بِالتٌسْبَةٍ إلى 
ذكرّئ العزرت هت ۾ أُولَيِكَ الذية 5 خكورنة افا 
وَيَحْاقُوئَهُ أبد ولام الرُعْبُ مِنْهُ في كَل ج 
قفون وقوه في کل آنِ» كىرو هادم اللّذَاتَ 
رض اوا عا رامد ها ا ا 
َشْعَالِه م وَانْتَقَلوا إلى أوْقَاتَ َرَاغِهِمْ وَصَمَائِهِمْ. کدرو 
r‏ تِلْكَ اللّحْظاتَ الَتِي تسوا ع أَيْدِي المَشَاغْلٍ 


بَابُ الأدب وَألجكَمَة قَسْمْ المَنُورٍ ۳ 


اختلاساًء وَيُسَوْدُونَ بياض ء عَيْشِهِمْ بِالتّحْويفٍ الدائم مِنٍ 
أنْتَقَالِهِ والتَّرَفُبِ لمرب رالو 9 شد مَا يَكونُ 5 
مِنْ ذِكْرَى المَوتٍ إا أَرَدفَ الله عَلَيْهمُ النّْمةَ بَعْدَ النعُمَة 
ّْ ع ادنيا وزيتة الحَياةٍ وَكُلّما آناهُمْ الله مَضْلاً دَمَلُوا 
ا بو وَنَسُوا الشكر عَلَيْهه فَلا يْئْصِرٌ أَحَدهُمْ وَلَدَهُ 
إلا كفل على فكره النََحَوفَ مِنْ فَقْدِهِ وَالحَدَّرٌ مِنْ 
قلاكه أو الترَحَل مَبْلَهُ ولا يمم به. كط ل 
أكُتَتَرّهُ من مال لو افتاه ِن خرف إلا نَظْرَ المَمْشِ عَلَيْهِ 
مِنْ كر مَا يَحْشَاهُ مِنْ حِرْمَانِهِ مِنْهُ بالانصرافِ عَنْهِ وما 
عساه يكن من حاله بعد وال وَانْتقالِهِ. لا يَرَالُونَ هذا 
في حَالٍ القَلْقٍ والاضطراب والجزع وَالمُرَعَ والرغب 
والكدّر» فُتَنْمَبضِ مِنْهُمُ النفوس رى الرْوُوسُ وَتَسْقَط 
عَلَيْهِمْ الهُمُومُ كِسَفاً مِنَ العَذَاب يَتَمَلْمَلُونَ مِنْهُ تَمَلْمُلَ 
السَلِيم وَيَيِنُونَ تَْتَهُ أذِينَ المُصَفَْدٍ في الميودِ كلهم كَل 
ای أسْكَرْمّرَ نوا کا سات ت ما حولم ذهب الله بوره ركه فى 
لمت لا ِرود 7 * عَم بكم عى هم لا َحِعُونَ 6 أو كَصَيَبٍ 
م 


7 ألسَّمَآءِ فيد لت ورد ورف معلون أصلبعم ف َاذَّانوم من اهن 
عر اق [۲ سورة البقرة/ الآيات: ۱۷ - .]١94‏ 


1٤‏ مختارات المنفلوطي 
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وَتَرَى اَهَل هَذَا القِسْم ان الد دون الت 
وَيَحْاقُوتهُ وَيَحْرصُونَ عَلَى الْحَياء وما يَفُضولَ أوْقَاتَهُمْ 
اشتغالا بالوقى من الأخطار والخرز من اكات الملاك. 
(لاينية في ارش ينا ر ا 
لف : همهم إلى دَفْع ما لا دَافِمَ له مِنّ اه 
المُحَنْمَةٍ وَالتّوازلٍ الطارئة وَالبَّلايَا العَامَةَ ا 
والأوبكة رأمْراض الا كال لال وَالصَوَاعِقٍ 
ا ا مْشْبَةَ کک را 
متامه 0 بعد مره فارز في ا البيت) » گالعَس بق E‏ 
أَنَاتَ لحُجُرات ورباقها لِيَطْمَينَ علا أن َمِل بها عَيْ؛ 
مِنْ أَسْبَابِ الْحَرِيقٍء فَإِذَا ا المسكين من ذلك كل 
ََسْتَْرَقَ في نومه بُرهَةَ مِنْ َيل ورأى 4 فی آل ويا أن اعد 
الأمواتٍ مِنْ أقاربه وَأَضْحَابهِ ئا ينه أو سَلَّ علي 8 
بو أو دعاه ِلَيْه , قام من منامه في اشد آلام المَرّع كَانّذِي 
يعالطا مِنَ امس لا هدا له ل وا 
قراز أَيْتَمَا وَجَّهَ وَجْهَهُ تَرَقّبَ قوع المَوتِ ولول لجل 
وَتَصَدِيقٌ الرؤيا: ٠‏ ومن غريب المتناقضات َه مَعَ هَذَا 
ع 2 3 
التََقْبٍ وَالنّوَجْسٍ الَّذِي هُمْ فِيه إا كرت فِي مَجَالِسِهمْ 


بَابُ الأذب وَالْحجِكمَةٍ قَسْمْ المَْقُورٍ 4 


سم المَوْتِء أو تَلَوْتَ عَلَبِهِمْ: «إَك ينث َم ينث 4 
زه سو رة الق الاح 4م ] رو أَعَنائَهُمْ كيد 
شِمَاهَهُمْ. وکادت قف کات لوبهم من ن الكدر وَالعْيْظ. 
وه َقَمُوا عَلَيْكَ أك كرتي بما لا يَعْمُلُونَ عَنْ ذكْرو لَيْلَهُمْ 
وَنهَارَهُمْ. وتشتيدون الموت يدر ونه عَلَيْكَء قلا يَكَادُونَ 
يُصَدَقُونَ بوت اله دا أ حْبَرْتَهمْ , بحادئة من هَذَا 
المَبِيلٍ أخذوا للود لذلك: العلل رة الأشبات 
وَيَنْتَحِلُونَ لِلْمَيْتِ أمراضاً كامئة وَأَدْواءً مُرْمِنَةَ لَمْ تَكُنْ ب 
ذا أَخْبَرْتَهُمْ بِمَوْتِ شابٌ في غَضَارَةِ عُمْرهِ وَغَضَاضَةٍَ سنه 
رَادُوهُ ما شَاوُوا من عَدَدٍ السّنِينَ في عمرو» كما ته ولع 
الاس بإخفاءِ حَقِيقَة حَقِيفَةِ أَعْمَارَهِمْ وَالاجْتِهادٍ داثِماً في تنْقِيصٍ 
نا E‏ و فِكرهِمْ إِمْكَانَ المُمَاجَأء 
من هَذَا العَدْوْ الأَخْمّر في جين الغِرّة وَفِي مُمْتَبَلِ العمر. 
وَلِيَطمَئِنُوا عَلَى التّرَاخِي في الأجَل. 


والاحيِراس على ادان في لله وتهارهم أن يَعْتَرِيّها 
الال أو يُصِيبَها أخيلال» فَهُمْ يَتَغَالَونَ في ذَلِكَ إلى 
و الوسواس وَالْجُنُونَ فَيُحَاذْرُونَ على أنْمُسِهِمْ مِنْ 

هبوب النسِيم وَحَرَارَةٍ الضبَاء وَيَحْرِمُونَ ا َه 


».4 مختارات المنفلوطي 


العام اشراپ وَيتَوَمٌمُونَ في كَل لَقْمَةِ حم رفي كَل 
جُرعَة عُْصَّةَ وَيَتَخَيّرونَ لَهُمْ أبواباً خَاصَّةَ مِنَ الغِذَاءِ يَضْوَى 
بها الجسم وَتُوَثْرٌ شِدَهُ اران را ي على 
فتهي بسوءِ امثير على أَجْسَايِهِمْ نَتَضْعُف 
فا كن ار في ال الأَدويَةٍ المخْبَلِمَةٍ لِتَمُويتِها 
كَتَزْدَادُ بها ضَعْفاً. ولا وار اعد التَّحَوفٍ وَالتَحَرس 
والتوهم وَطولٍ النَدَاوي لِغَيْر عِلَّةِ > حَتَى يَنْتَقِل الوهم م إلى 
الحَقِيمَةِ وَنَحُلَ بهم الأَمرّاض الْتِي 0 أُنْمْسَهُمْ لَّهَا 
وذقنا نَحْوَهُمْ بار ر التخوف منها وَالمَدَاوَمَةٍ على تناول 
تلك الأذويَة ن ة الْتِي تنهك فَوَى الجسم سيل 
المَعدة نظام اكيم كبلك لي الطيين يكبل 
وَطْمّعِهء قاذ لَمْ تنه به بَراعَتُه إلى ِرَاحَتِهِمْ بالْمَوتِ عَاشُوا 
عيفد كلها لام وَأَوْضَاتٌ الان ا في المَوْتٍ 4 
حوفٍِ المَوْتِء وَيَذْمَبُوا إلى حَالٍ سَبِيلِهِمْ E‏ و 
ِالْحَيَاة و ولا هم جوا م من الموت. 


© َي مخ o4‏ ص 7 اع 


سبد أيها القارىءُ أن أككَرَ هَذَا القِسْم يَحْدِنُونَ 
راض 2F‏ قري م ییو إن 


ا في العام 0 أعْظَمُ أ في ساد صِحَة الإنْسان 


ولا تسعد 


بَابُ الأدب وَالْحِكمَةٍ قَسْمْ المَنُْورٍ 5 


يتل به نظام الجسمء بودي به إلى الهلاكء وَلِدَلِكَ لا 
نرق دان إِسْهاب القَولٍ فيه وَشَرْح أئَرهِ لِلانيِبَاءِ إلى 
طَرْجِهِ وَإِضْعَافٍ سُلْطَانِو قن في الإقَامَةِ عليه وَالاسيَْسَالٍ 
فيه سَقَا الوح وَسُهْمَ الجسم مله تسيل ينيم الأخزان 


والأكدارء وتتفجر عيون الْموم والهموم. 
2 


قدَمَ بك القول في شِدَو تأ بير ثير الخوفٍ والوهم وشو 
فِعْله في المس وَالْجِسْمء أنه إذا الق الإنْسان لبه 


ر 


َعَبَ يو في رادي العَذَّابِ يَمِيناً وَشِمَالاء وَأَنّهُ إذا تَمَلْكَ 
ا ت به في الجسم مَخْالِبٌ العِلَلٍ وَالأسْقَامٍ حى 
نودي به إلى الهلاك وَالمَنَاءِ. وَقَذْ أجْمَعَ جِلَةُ العلّماء من 
الا ل ل بيهم على أن مُجَرْد 
لتَجَوفٍ الوم ت أفراضاً في البَدَنِ لَمْ يكن لَهَا مِنْ 
سَبَبِ سِوَاهٌ في. الْبَاطِنِ والظاهر. ا ا و 
وَالبَيانِ في أبَحائِيمْ العلوئة التَشْرِيحِيةِ: E‏ 
ذلك ما يَسْتَشْهِدُونَ به عَلَى تَوَاعِدٍ الْعِلْمٍ مِنْ بَرَاهِينٍ 
الحَواوثِ وَالقائع الْتِي سَاهَدُوهًا ا وَمَارسْتوقا 
E‏ الا ينل الشنية ولا E‏ ديك 
ما نَذْكْرَهُ من مُشاهَدَاتِهِمْ. 


u + 


ىن 


۸ مختارات المنفلوطي 


تاش أ الأطِبَاءِ ر تشريح E‏ بداءِ الكلب» 


فَاعْئَرَاهُ مِنْ دَلِك تَخَوفَ شَدِيدٌ عَلَى نيه ا 
العَذوَی به وَانْتِقالٍ جراییم اجر ِلْيى اعد به وشم 
فَأَحَلَّ بنظام جسلده» كولاه الأرق وَفْمَدَ شهوة الطعَام؛ 
القت ن تَفْسْهُ عَنْ تال كُلَّ سَائْلِ؛ عاف الشدت:. فكان 
إِذَا اشد شد به العطش شرب المَاءً 0 
يَكَادُ يُسِيعُهُ ّم أَشْئَدّ بو الحالء فَهَامَ عَلَى وَجْهِهٍ في 
الطرقٍ ضَالَاً مُخْتَبلاً مر مِنْ هَوْلٍ ما هو فِيه. IT‏ 
شر مِنْ أَهْلِ صِناعَتِهِ حَقِيقَةَ حَالَت أن بَلاءَهُ 7 
تر الخُوفٍ والوهم وَسوءِ لقص تَأَعْمَلُوا جُهْدَ 
را أياماً لَمْ يُفارقُوة فيهاء وما 07 
0 على أتتثرة له سي الجسم ولت الى رادها نه 


م 


هو من ن عمل التَحُوفٍ وَالتوَهُمء فاحل ت بمَضْلِهِمْ ِلك 


الفكرَةً القَائِمَةَ به قَرَالَتْ يلك الحالة المُعْتَرضَةٌ 
وَشْفِيَ ينها شِفاءً تاما. 


ومن الأمور لمق رة التي لا يكاد 0 لها التَصَور 
ORE FON CO EHO‏ 
ر 58 الجسم أغراضاً هي غراف ا الكلّبٍ بذَاتَه 
حٌى أَعْتَقَدَ. أَْحَدُ مَشْهُورِيهِمْ أن الحَوْفَ هُوَ سَبَبُ الب 


بَابُ الأذب وَأَلجكَمَة قَِسْمْ المَنُْورٍ 4۹ 


و 
م رو 2 ت ت ت ت - وا رم3 ير يو 


ول ن سببه عقر الكلاب ولعابها. ومما رواه بعصم 3 
كبا مِسْعراً عَقَرَ حون TE‏ ة السَّمَر 
في يومه إلى أمريكة: قَسَائَرَ إِلْيْهَا وغابَ حَبَرَهُ عَنْ ْله 
مه ونه لا عاد لهم غد شري سن عقلَ حدم 

َأَخْبَرَهُ بأَنّ أَخاهُ مَاتَ مِنْ إثر عض الكَلْبء وق تأر 
َلك عَلَيْهِ كَالصّاعِفَةَ وَرَكَدَ مريضاء وَطَهَرَتْ عَلَيْهِ أغراض 
ڌاءِ الكَلّبٍ في فصي حِدَّيِها وَلَمْ يرل كَذَلِكَ حَتَّى مَاتَ. 


كب الأَطِبَّاءٍ مَشْحُونَةٌ بكثِير مِنْ مِثْلٍ هَلِهٍ 
0 شاهدة بان الجانِبَ لاغ مِمَنْ يَصَابونَ بدَاءِ 
الكلب لم 6 إِصَابَتَهُمْ ناشِئة إلا مِنْ إخبّار مَنْ أَخْبَرَهُمْ 
yT‏ 12 لادب 
أذ يكير راا بالعتب التايقة عن اوضر 
وَالإِصَابَةٍ التَّاشِعَةِ عَنْ عَذْوَى الدَاءِ. وَكُمْ مِنْ مَرَةٍ نَم 
الأطباءُ كيرا مِنَ الئاس وَهُمْ عَلَى شِمَار المَوتِ بِحَسْنٍ 
مهارت في َسَلط نُقُوسِهمْ عَلَى تُفُوسِ المَزضئ ر 


چ سے ا اس 


7 4 ٠ . ا َه مي‎  1 ~7 ® ٠ 
من إفناعهم وإزاحة غمة الوسوسة والتخوفٍ من رؤوسهم.‎ 


وقد فد دعي E AE‏ اعرد 2 


ر 
ص 
ع سل 


O A hE 


لِيُحَقَقَ له حَلَوٌهُ ِن كيك المرَضٍء كما لَك المَريض أن 
شفِيَ من ار يَلْكَ المُبْلَةٍ الي أَعْتَقَدَ نَدَ بها أَنَّ الطبيبَ لَمْ 
يَقَبَّلْهُ إِيَاهَا إلا وَهُوَ آمِنُ عَلَى نَفْسِهِ نَمْسِهِ مِنْ وَجودٍ ذَلِك ‏ 
المَرَض وَاتصالٍ عَذْوَاهُ ب“ . 

وَبِالْجْمْلَةَء فَإِنَّ أن تر النَّخَوفٍ وَالوَهُم على النّفْسِ مِنْ 
اشد ما يُقاسِيه الإِنْسَانُ مِنْ راع الآلام في نَفْسِهِ. وَيُفْكِن _ 
لكل إِنْسانٍ أَنْ يبعذه عله ليل مِنَ الست وَسَلامَةَ الاقتنَاعَ 
والتباعد بالفكر عن الندرج في الهواجس َنَحْكِيم سُلْطانِ 
الحَيالاتٍ الْبَاطِلَةَ عَلَيْهِ. وَمَنْ قيادة فِکره ل 
وَالْخَيَالآتِ فَسَدَتْ عَلَيْهِ عِيْسَّتَهُ وَعَاسُ في ف بيوصت 
من من الالام وَالأكدَار» يَرَى المَوْتَ فِي كَل لَفْتَةِه وَالحَنْفَ 
في کل لَحْطَةٍ. 

تم الجرْءٌ الأول 


[وهو الوحيد الذي صدر من هذا الكتاب] 


)١(‏ حَذَهْتُ هنا حكاياتٍ لا تخر في مُعناها عن هذه الحكاية. 


الفهرس 





CENE EE‏ و ره له جو اد 87 نيه CE‏ ب ا اذ E,‏ نا 


A RCP O Te Gs SRF‏ الو Wh a ED‏ الج لت 


a o re Set aR عه‎ OS a كف‎ O A, a € 


لك هوه تابور إإوار يه ا ا چ 


يق يقني ها انيم كه gS‏ رون E‏ أ بع وو “مد E‏ مق يوا “هذ عل ار له RL‏ له و هأ أه 


a ره اه و او تو وا سق‎ e را اق ةا‎ LE ره ليوا اقل ا د لطن وال لإا كف‎ az 


اق" مرق PON‏ فا OS ROLE‏ ارقي قارح وان ان به ١‏ لا OR‏ لي “هر ا الها E‏ 


فنك و كل د لاحي هام OK‏ الاك فد SO E‏ بالا اه ل ها لها ماك لا الم ها a‏ 


فل EC ae as Fie‏ جه ENR RN‏ و وك ها جد E‏ يواد الو اا a‏ لق 


أذ للك هرجه FE‏ ف كر عوك واي هبد اله a Ta a a‏ لو نه 
هرا جلف aa‏ أو aa,‏ 


4۲١ 


£۲ مختارات المنفلوطي 





باب الفصاحة ة وَالمِيَانٍ 


َوه الْحْجةَ «لأغرابي» a‏ ااا 


تَهَذِيت ال لعي ابن الرقاع» 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


٠‏ و رك( ۹ كه 
وصف 0 بي 3 E DS‏ 


: .4 البيان 0 8 E AN SO E a‏ 
وَصف قصده «لابن الرومى» و ل VE‏ 
مدو الشثر الل ) ا E‏ 
e‏ الشعْر «لشار ہن بر د O OOO‏ ل 


شِعْرٌ فيكتّور هيغو الحافظٍ إبراهيم؛ E a‏ 
ديوانٌ ألفريد دي مُوسّيه «لِخَليل مُطْرَان» ل ا 


صِناعَة الإنْشاء «لابن المُعْتَمِر E‏ 
الإرتاجح «لأحَدٍ أمراء العَبّاسِيّين) 0 000000 AT‏ 
قَصاحَةٌ رَسُولٍ الله «للجاجظ» كك E‏ 
فَضْل الْبَيانِ «للجاحظ أيْضاً» NE o‏ 
مقامات الكلام «لبعض الكتّاب المتقدمين» A sie‏ 


ل دمر 58 أده 
الاديب غير الكاتّب «للمبرد» ee‏ ا ا ا ا ل 





المَصاحَةٌ في الأسْلُوبٍ «لأبي هلال العسْكري؛ i. hss‏ 
دعری الأدّب«للآبدي؛ 3 


مناظرَة س صاحجب 1 بي تام وصاحب البختريّ) «للآمدي 


ور 


فصاحة جَعْمّر بْنِ يَحْبَ «لبعض اللاب المَُقَدمِين» VV cs...‏ 
حَقِيقَه البِيانِ «لبعض الكتّاب المتَقَدْمِينَ» ابا الو E.‏ 


قصاحَة القَرَآنِ «للباقلاني» م ل ري ا 


نظرات المَنْمَلوطي الأحمد لطي بك السَّيّد Ss‏ ا 
الشّْرُ «لأَحَدٍ الأدباء المُعاصِرين؛ E‏ 
كلمة في التغريب «لحافظ أفندي إبراهيم؛ هس 
الشعراء المعاصرون «لِحَليل مُطْرَان» ون شب وو EE‏ 
اللعَهُ والعصر «للشيخ إبراهيم اليازجي» لفن OV SESS‏ 
وَضْفَ شِعْرِ شكسبير «اتعريب محمد السّباعي». dee‏ را 
الشعرٌ «لمصطفى [صادق] الرافعي» ES os‏ 
اة الم «لسعادة أحمد فتحي باشا رَغْلول» A saci‏ 
حَقِيقَة الشّعْرِ «للأمير شيب أرسلان» U mesma‏ 


٤‏ مختارات المنفلوطي 





بل بَيْنَ الشّعْر العَرَبِيّ وَالشْعْر الإفْرَنْجِيٌ «للشيخ نجيب 


مد ديوانٍ شوقي «لمحمّد بك المُوَيْلِْحي» EN eet‏ 
البيان «لأحد الأدباءٍ المعاصرين؛ 0 O‏ 
المُوارئةُ بيْنَ الشّعَرَاءِ «للشيخ محمد المَهْدِي؛ ا VT‏ 
صَرُورَةٌ التَغْريبِ اللشيخ محمد الخُضَري؟  ................‏ ۲۸۰ 
ا الشّعْرِ العَربيٌ «لأَحَدٍ الأدباء المعاصرين» ا ا 


وَضْفُ تاب التّظرات «لحافظ إِبْرَاهِيم؛ [محمد حافظ بن 


الإنشاءُ وَالعَضْرٌ «لإبراهيم بك المَوَيْلِحِي) roe‏ الل 

ا اليتِيمَةٍ «للشيخ إبراهيم [بن ناصِيف] اليازجي» .. 594 

جوهر هر الشّعْر «لإبراهيم بك [ابن عبد الخالق] المويلحي» . ۳٠۸‏ 

ان وا اللشَّيْحْ محمد عَبْدَه) ل E‏ 
باب الأدب والحكمة 

E ay OY الكَرَمُ «لحاتم الطائيّ»‎ 

الإيكا «لحاتم الطائيٌ أَيْضاً» E eae‏ 


دم الغِيبَة «لِكعْب بن رَه ةزة0 ةد د 0 E E‏ 


دم الَيْرَةِ الْبَعْض 0 م E ay‏ 


الفهرس 





قصل الأناة «لِلْقُطامِى) To‏ 121011111111 


السَّعادَةٌ «لِيَعْض الشْعَراءِ المُتَقَدْمِينَ» on‏ 
ر ده اوم فى 1 ےےل سم 

کرم الضيافة البعض الشعراء المتقدمينٌ؟ ....... SAE‏ 
ر وار ال ف 

التجلد البعض الشعراءِ المتقدمين؛ SENEMA ES‏ 


- 


oA ١ 


الصّفْحٌ والإغضاءٌ ٠‏ 


أب الحلويث «لأبي تَمَام) O‏ ل" 


الرْياءُ «لابن الرومى» O‏ 


العِفَةُ «للَبْلَى الأخبَلة» 200000 


شه رس م واه 5 ولد" اس 

حب المِنين البعض الشعراء المتقد مينَ) REL RBA‏ 
كان السر المسكين الذارس:؛ a‏ 
الشورى «لبشار بن برد O‏ 
المَغْفِرَةٌ «لأبى الحتاهية» 5110000 


إكرام النّممس لابن مُطْيْرا ب 000000000 


ص 
ê‏ عر 


م ب ا 07 
السعادة النفسمة النشار» زمه" الاو لاط لو ب وق را إن نوات ا ما ا د ا 


وي 1 2 
الحرية «لأبي تَمَام) A‏ 


الفا «لِلِعَنَّابى) 00 
7 7 ۹ °“ اة 1 و ہے ل9 
مكارم الأخلاتٍ الِبَعْض الشعراء الممدمين» 520 


يفي الرضىّ» و00 00 1525100001 


5١ 


5١ 





عاقبةٌ الجَهالَةٍ «لأبي تُواس؛ E no‏ 
e‏ 


الصَّدَافَة الكادة الاي ا د 


کور ر 2 
و“ o‏ 8 م يه 3 ٍ 
الثمة «البعض الشعراء المحدبين! وأ عسو و ا ل E E‏ ار “ار E ORE Pe‏ 


مَكارمٌ الأخْلاقٍ «لِلشّريف الرّضِي؛ e‏ 


القََاءَةٌ «لأبي تماما ل 


الصَّدِيقُ «لأبى العتاهيّةَ) 


الفلك اح هله .د 


ريَاءٌ الوعاظ 0006 


لا عِلاجَ لِشُرُور العالم 


المَوتٌ طهارَةٌ مِنّ الْحَيَّاةٍ 


. 5 ٠. ود ها و وا هو فاه قاور ه.ا ما و ها ماع دقام هد‎ DGGE GDS RH 


ف BS‏ هر سحو ابه Els a‏ هر هذ هأ هال ور لخو ب ور Ere‏ ال مويه BRE TO‏ لذ اك و له بك 


BGC GEG Saw Ea ¢‏ اه ها و وها م هه مرا ما ماع د و ٠.‏ ما عدا مد ٠.‏ عماءع هه ٠‏ 


8ه o û‏ جا أ توا we:‏ ا اواك وا Ab‏ هن بها OO,‏ يهار و بوه الها بهاذ ND E E Gb GQ SD‏ 


SAG RG GG ¢$ ¢ ¢ ¢ ¢‏ هد قاع GAGGED‏ .اع هد وا ع عه ثا5 ا ع ع 5 , 


«الهة 4 فاه اه فاع واوا hCG‏ هوه واأشهاقا قاع زواع جاع قاع .دا د ع هه ٠,‏ 


AEG AG ¢ ¢6 ¢ +‏ هد واو واوا ها عا اه ود ما وهاه ه.ا .ه.ا ها م واما فداه عه ود ا 5ماء 


©ه Q4‏ 4 4 و هد هاه هد ها هاه وا واه و وم و ومو هاه .امام 6 و هد هد هه > هم ما عه هه 


فاه اه ا واع هاو م و ا وا ها فاه وام وله ها هه وا مدا هاو ه.ا .ا ماع مام مد و هد هه 


AR E ONE فو بهد‎ OEMS BORNE, و‎ O به" ما‎ Ca a مهدا‎ aa نه هذا‎ a هد‎ ¥ ê ê 





حَقِيقَةَ الإيمان ... 
حَرَافاتٌ الِّسَاءِ .. 


اكه الت ب 


الصَّبرٌ على الأدّئ 
الد الا 


O TS E SA ا حو‎ BT. o SPIES افاي 38 قار ىا هد" لول“ قد اد “طلا‎ NEE TE POR E ENA ر‎ EF 


i hE E اميه‎ 4, ELE OEE MNO ب اا‎ E FPS CGE, WE E ETE RN Ry EE 


a o Ta A ag ADD ل ع١ و‎ n BR E a RE n EE OE O E ماقف"‎ E E E 3 4ن جل‎ 


E a AL e ال‎ a E JE u a a بزل تققد رقف اليل‎ A E E O EE ONE ER Kr EAN ER8 


AON REDE EYE FT GLO IRE EE‏ ها الها :1878 مه اق E aE aS E‏ ا الود ال الح ا 


4 A ASR al CECE > نف‎ EC re AE n LR ET ديه‎ "© UE E CEE جه الف‎ E O O OS E E EL BK OSE YF RR 


ae E يق كه ديو ب ل‎ e O موا هياعد"‎ RNA NOI O CoN U جني برف الفا‎ RED E TK E E E) FF 


N CY RL وار إلا اع‎ rr i CED O r, E TAS i " فخ‎ OS RSE QI FEA E, ¢ 


O aE اوح و‎ ha, a CR قا ها‎ BATE وهم‎ OG E N NA مدر هال‎ 2 OR OIE E E E CENE RE ao 


و E O O O‏ يق 187" EE ETS‏ لامي ون مق . LE A E EL E E‏ حلم Sak, ac Aa E‏ و ات 


KI FOE KL uk E a RT A رق‎ BE TCT FO SLES OF Bk E RI لوه‎ DUE (O وله‎ EEK STL 3 


i ل و‎ r E N ANE E ERT CED O OL SEE O A BO BE A EE a a اق‎ 


Ci لجن‎ Sra ATES O AS SD a فور ون‎ CO E DE SD 6 لفن اه‎ O A SA O COLE OTE ES 


e 14‏ 4 “دام ررس EIR‏ "ف" O TATE‏ ل معط E Î N E RL O‏ مكو اا a eA, E A E A, KAD SE‏ 2 ل 


47 د‎ a ap a حون فز لو املف “و‎ ae ET الام جو‎ gr FF AR Re a a اق‎ Ea E OF OSE E OF O, RE, قر‎ 


2 و د‎ ê لون‎ a eR ECR A ETE ROG OF TD CONN AVE هذ كاف‎ 018 ١ يف‎ 8 E E EE f E f 


۲۸ 


مختارات المنفلوطي 


الحِلَمُ الِبَعْضٍ الشّعراءِ المُتَقَدْمِينَ؛ [وَيُنْسَبُ لأبي العتاهية] . 


َو عرق و ر 
ألم المَوتِ «للمتئبي؟ ....... ال 
ج الحا امسر أَيْضاً» 121010100 


السَّجَاعَةٌ «للمتتى أَيْضاً» oy‏ 


7 م 507 2 ورګ‎ 0 7 $ e4 
الأشراز حَرْبٌ الأخيّار «لِبَعْض الشعراءٍ المَتَقَدِمِينَ)‎ 


تَحَيّن الفُرْصّةٍ «لأبى العتاهية» yT‏ 
الإباء «ليَغض الشّعَرٌءِ المُحْدَنِينَ en‏ 
الحبّ المُعْتَدِل ل سريف الْرَضِيّ EES ١‏ 
عَزّةٌ الُس «لِبَعْضٍ اء المُتَقَدْمِينَ) 5 


- ا 


ر 


شُرُورٌ العالّم «لأخمد شَوقي بك" 500000 


کلمات (لِمَحْمود باشا سَامى البّازودي» . 0 


Rasen‏ وا هام 


PP ¢‏ و رام ماع ما ء. 


. و م‎ SF POR 4 


ع FN‏ معد نام 


errr aa 


a وفاع‎ 


على ماء ا عام ماد وام 


» قاع قاع عد و عداه 


عامافاع وج و ماع -. 


قاع زواع وا م باه 


o۸ 


۳۹1 





الفهرس 1.34 
يسم المَنْقُورٍ 

وَضَايًا حِكمِيّة «من أغرابيّة لِوَلّدمَا VY‏ 
أدب الزْوجَةَ «لأغرابيّة توصي به يله البتاءِ بها VY ser‏ 
كَلِماتٌ في الأخلاقٍ «لِعَلي أبن أ بي طَالِب» ا VE‏ 
علو الَهمةٍ 0101 EVE SN‏ 
حسن العِشْرَةٍ 8 د00 0 VE‏ 
الاغتدال 0 000 
أدب الحاشِيّة «لأحد الأمراءِ العَبَّاسِيِينَ» في وض إلى أخد 

رجالٍ خاصته NE SES e As‏ 
كلمات في الاداب لابن المقفع؛ ل 
دَْوَى العِلّم و م و 
6 الأخلاق و ا ا 
شرف المروءة نوستاد مر امس تو الود سين ليام 
سِيَاسَة الاقتصَاد e Sats‏ اواج ابن اسن مي ° أيه 
اشرت الوا بم ا ا o‏ اليف 
رضى الاس 0 ES ai‏ 
الصدائة E OR‏ 
الصبرٌ 00000000200011 E‏ 
ت الرَضَئ والعَّصَبٍ ا E a‏ 
الأختمال E e‏ 





AE ا‎ E SEE SES غرائز الاس‎ 
O RD E فة الفقر‎ 
ررق‎ O a المودة‎ 
O E الحقد ال‎ 


ديت الريك aa‏ ا 
الْهَوى E OO‏ 
الْكَمَال الإنسانِئٌ O E aay‏ ا ان 


َب التَّرَبيَة «لهارونَ الرَّشِيدِ؛ يي ل 
الاقتِصادٌ «لِلبَدِيع الهٌمَذَانِي» ا 


أنه ا #لد نك المرزلحى: a‏ ل 
الفهرس ARA SET Ds A RSS SA ea‏ مه A‏ 


